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دم <د 
دار الشؤون التقاقيةالعامة «آفاق عربية., 
تعتون جسيع التراستالاة_ 

ظ العنوان: 

ا العراق-بفضداكد -اعظمية 
ص. ب- "07+ تلكس 71١211١‏ هاتف 119١044‏ 


مراجعة وتقديم 
الدكتور عبد الأمير الأعسم 


الطبعة الاولى 1941 


تقديم الكتاب 


حظي ابن سينا في العصر الحديث بدراسات جادّة ومهمّة؛ فتناوله باحثون اوربيون 
بالاستناد ال التضنوهن اللاتيتية دحت فدة.مستشرقوق كتترزن اعتهنانا عل كزاءاك 
اولكك الداريسين وعلى مراجعات نصوص عربية غير منشورة:؛ ثم درسه ياحثون عرب في 
قراءة نقديّة توفرت فيها عناصر الموازنة بين نصوص اوروبية موروثة تقليدية ونصوص 
عربية جديدة لابن سينا كُشَفَ عنها في النصف الثاني من هذا القرنء فازدهرت 
الدراسات السينويّة الأصيلة في مجالات من فلسفته؛ وسيكون لها الاثر الكبير في شيوع 
الدرس السينوي أكاديمياً على نحو مستمر لعقود من الزمان» لكي تأتي كل جهود 
الباحثين في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية بنتائج عالية القيمة في بيان الآثار العميقة لدور 
الحرب في ثقافة الغرب وفلسفته عامة في العصر الوسيط وعصر النهضة والعصر الحديث 
ورضولا ال اعمال القلاشيقة الناهبوين: وهنذا كله فق امستقيلن شيل 3 تقتديوئ 
الاعتقاد السائك في جامعاتنا ومراكزنا الاكاديمية بأنّ اين رشد وحده هو الذي كان مؤثْراً 
في اوروبا الوسيطة من خلال الشروح اللاتينية على نشرات نصوص ارسطوطاليس . لكن 
الحقيقة العلمية اليوم تكشف باستمرار عن الأضرار التي تركتها مباحث الأوروبيين» 
وعلى الأخص المستشرقين؛ لأنّ العناية التى أولوها للنصوص الفلسفية كانت تتلازم مع 
الارث اللاتيني وصلته بالفلسفة اليونانية. . 
لكنّ الامر يبدو مختلف المضمون في تصوّراتنا؛ فكما أثّر ابن رشد من خلال 
«الرشدية»: فقد كان هناك من الاثار العميقة في قراءات الفلاسفة الوسيطيين من اطلاعٍ 
مباشر على الكندي والفارابي والغرًالي. لذلك, فالكشف الدائم عن هؤلاء القلاسفة العرب 
الكبار. وعلى القمة منهم ابن سيناء ومن خلال نصوصهم العربية المستحّدة بمعرفة 


الباحثين بها؛ سيؤدي بلاشك الى دراسات مُعْمّقَةَ ُلغي قراءات و آراء السابقين التي 
حصرث أعمال الفلاسفة العرب يقوالب أوروبية. حتى وان كان الباحثون عرياًء 
وباللأسف! 

من هناء نلاحظ الأهمية البالغة لهذا الكتاب الذي بين أيدينا؛ فقد تحمل مَوَلَّفُه الشاب 
عيء نواه يلي وجاةة وكنامطة لفلشيفة "ابن مسن فق تطيوضية القررية .وين عل 
اساس من ذلك كله «نظرية المكان» في فلسفته؛ خصوصاً بعد أن فتح له الأستادُ الدكتور 
محمد عاطف العراقي الأبوابَ على مصاريعها لدراسة فلسفة ابن سينا الطبيعية من 
خلال دراسته الجادّة قبل حوالي عشرين عامأ؛ فعلى الرغم من المحاولات المدهشة التي 
بذلها آخرون:ء لكنها لاترقى الى مافعله العراقي. حتى جاء جيل جديد من محبي الفلسفة 
العربية ‏ الاسلامية ليدرسوا موضوعات مجتزأة؛ فيفحصونها قحصاً مجهرياً على نحو 
مانجِدٌُ في هذا الكتاب. 

إن مراجعتي لهذا الكتاب منذ كان فكرةٌ حتى استوى على هذا الشكل. تجعلني, 
دونما تحيّزء أراهُ من المحاولات الموصوفة بالمشقة والصعوية والسبل الشائكة؛ وفق 
المؤلف» بصبره ومتابعته ومواصلته وحسن اختياره لمصادره و مراجعه, توفيقاً يفصحٌ 
عن دراية بالنصء وفهم نقديء وأمانة علمية تؤشّر الى مواضع الثقّة في نفس الياحث بلا 
أدنى ريب. على أني آمل ان يكون نشرهذا الكتاب فاتحةٌ طيبة لدراسات فلسفية في التراث 
الفلسفىي العريي من قبل السيد حسن مجيد العبيديء وبابا واسعا له لدراسات أكاديمية 
رصينة ؛ متمنياً له التوفيق الدائم. 


يغداد ‏ الدكتور عيد الأمير الأعسم 
١‏ ب 5م9١‏ أستان الفلسفة 


كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 


لهت ع.. 
لالههدة 


أأقجهه. 
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قسى أن تحن ل ني لوال 


شغقل ابن سينا 57١(‏ - 458 ه - ٠١9-58١‏ م)", الدرس الفلسفي 
الإكا نيمي تمدن زعت 50 بالقريب, ان اتجهت اليه الابحاث الفلسفية والعلمية للباحثين 
العوت) شعل يفت النظر ويسترعي الانتباه. اذ تناولت هذه الدراسات فلسفته بالبحث 
والتحليلء وركزبٌ على جوانب معينة من فلسفتسه. كالجانب النفسي””, والجائب . 
الاخلاقي! ". والاجتماعي والسياسي'". كذلك تناولت الجانب الميتافيزيقي". والتصوف"! 
والشعرا". والجانب الطبيعي”", مع ملاحظة ان الجوائب الاخرى من فلسفتة لم تدُرريس 
الا قليلا كالجانب المنطقي”". وعلى الرغم من توفر المصادر الاساسية في هذا الجانب, 
نجد البحث العلمي مقصرا في دراسته الى الان. اما الجائب الطبيعى» الذي بحثه 
الأستاذ الدكتور محمد عاطف العراقي منذ اواخر الستينات؛ ققد اوعت فيه اهمية 
دراسة مباحث فلسفة ابن سينا في الحركة والتناهي والزمان والمكان والخلاء والعلة 
والمعلول وغيرها من الموضوعات الطبيعية. وفي رأيي المتواضع ان بدان ذلك بجلاء» يبرز 
دور الفلاسفة العرب في تطوير الفلسفة الطبيعية على نحو جاد ازاء الفلسفات الاخرى؛ 
كما يوضح اهميتهم في أرساء قواعد البحث الفلسفي الرصين. 

ولعل ماتقدم ذكره يبين الباعث الاساسي الذي دعاني الى دراسة احد هذه 
الموضوعات: اقصد موضوع نظرية المكان في فلسفة ابن سيناء وهو موضوع جديد لم 
يُبحث يعد في الدراسات العربية الملتخصصة على نحو تفصيليء حسب علمي. سواء أكان 
عند اين سينا او عند غيره من الفلاسفة العرب الاخرين. 

ومن البواعث الاخرى كذلكء. أن أبن سينا هو الوحيد من بين الفلاسفة العرب الذين 
سيقودء قد ارسى أسس نظرية متكاملة عن المكان والخلاء يسطها في كتابه الشفاء 


تفصيلاً. وق كتبه الاخرى انضاء كما سترى: اضافة الى ذلك: أن له في هذا الموضوع 
راك تقونة مقيرة :و لكل يرا وطيية دوامسة الكاق عه ابن سيناة قانى مهت الكان 
الى اربعة قصول: 

الفصل الاول .مهدت فيه بدراسة مكثفة لمباحث المكان والخلاء قبل ابن سيناء 
محاولا القاء الضوء على موقف الفكر الانساني قبل الفلسفة من المكان, ثم بيان موقف 
الفلسفة اليونانية والعربية من الناحية التاريخية للافكار, بمثابة مقدمة ضرورية للددخول 
في صلب الموضوع . 

ودرست في الفصل الثاني, العوامل الفاعلة في المكآن: والتى لها علاقة مياشرة به 
وهي (الجسم الطبيعي, والحركة والزمان)؛ مبينا الصلة الجدلية بينهما. وقصدت مته 
ايضاح فكرة المكان من الناحية التركيبية للفلسفة الطبيعية عند ابن سينا. 

اما الفصل الثالث؛ فقد تناولت فيه بالتحليل؛ نظرية أبن سينا في المكان» وقصدت 
منه بناء نظريته على اساس نزعته النقدية من مذاهب الفلاسفة الاخرينء على الرعم من 
وضوح تأثره احيانا بنزعة ارسطوطاليس النقدية في هذا المجال. 

وفي الفصل الرابع, درست. مشكلة تتصل بموضوع المكان اتصالا وثيقاء شغلت 
الفكر الانساني, قديما وحديثاء الا وهي مشكلة (الخلاء)؛ وجوده او عدم وجوده في 
العالم. فقد درست بالتحليل موقف اين سينا من هذه المشكلة, والتي اجاد اجادة تامة في 
تحليلها ونقدهاء باتجاهين اولهما اتجاه طبيعي, وثانيهما أتجاه عقلاني؛ داحضا وجود 
خلاء في العالم او خارجه؛ ثم ختمت الكتاب بخاتمة كما يقتضي ذلك في طبيعة البحث. 

وقد اعتمدت ق[تاليك هذا الكفان» عل الصماذو الأسداسية لايق مسناء ووحعتك اليها 
مباشرة,' خصوصا كتاب الشفاء (اللسماع الطبيعي) وكذلك (النجاة) و (الاشارات 
والتنبيهات)؛ و (عيون الحكمة) و (التعليقات): اضافة الى رسائله الاخرى؛ ولم اسقط من 
ذهني ماكتب عن ابن سينا في الدراسات الحديثة في هذه المسألة بالذات, لاسيما في حالة 
الاختلاف في رأي او تصحيحه او مقارنته. 

بعد كل هذ!ء اتمنئ ان اكون قد وفقت في اختيار موضوعي هذا وبيان مكانة أبن سينا 
الفلسفية ضمن نطاق التراث العربي المجيدء وما اضافه الى التراث الفلسفي من 
اسهامات جادة في هذا المجال. ١‏ 


١ 


ولايفوتني في هذه المناسبة الا ان اتقدم بالشكر والعرفان الى كل من امدني بالعون في 
انجاز هذا الكتاب؛ وأخصٌ بالذكر الاستاذ عبد الأمير الاعسم الذي تجشم عناء مراجعة 
وتقديم هذا الكتاب» وكذلك الاساتذة الدكتور حسام الالوسي والدكتور ناجي التكريتي 
والدكتور عرفان عبد الحميد على مازودوني به من نصائح وارشادات كأن لها اعظم الاثر 
في تقويم بحثى. ومن الوفاء ان اذكر قضل الاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور. رئيس مجمع 
اللخة العربية في الفاهرة#الذى رمتل :ال نسجةا عو ككان السماع ليحن عن الشفاء: 
وفضل الاستاذ الدكتور كامل الشيبي الذي اعارني بعض المصادر المهمة من مكتبته 
الخاصة: وأخيراً فضل الاستاذ اسامة النقشيندي, امين المخطوطات في المتحف 
العراقىء الذي قدّم لي كلَّ المساعدة في الاطلاع على مخطوطات ابن سينا. 
لهؤلاء الافاضل جميعاً. ولدار الشؤون الثقافية العامة الشكر والامتنان لما قدموه لي في 


أعداد واتجاز ونشر هذ! الكتاب. 


كسس مجن العييدى 
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بخصوص معرقة تفاصيل حياة ابن سدنا ومؤلفاته المخطوطة والمطبوعة والدراسات حوله. انظر. 
جورج قنواتي, مؤلفات ابن سينا القاهرة ,.1595٠‏ اما معرفة مأكتب عنه باللخات الاحنبية, انظر: 
.0 58 - 22 ,1961 وول أقطنمة تا ,5لا 5311| 1106 :(.0 > ل) من5و26 حيث بورد برسي ن, ماكتبي 
عن ابن سينا لحد عام 1511١‏ . ولمعرفة اثر ابن سدنا ف القلسفة الاوربية الوسيطية؛ يراجع؛ غواشون 
(املية مارية) فلسفة ابن سينا واثرها في اوربا خلال القرون الوسطى. ترجمة رمضان لاوند. ط ١‏ 
ببروت +198. 


سوف. اشير هكاء إلى ماكب عن فلسفة ابن سينا عموما, قُ الدراسات المتخصصة باللقة العربية. 
فقط. دون ذكر المؤلفات العامة غير المتخصصه فى فسلفة ادبن سينا فلاحظ زلك. 


انظر, محمد عثمان نجاتي, الادراك الحسي عند ابن سيناء ط 7. القاهرة 1571١‏ , كذلك فتح الله خلديف , 
ابن سينا ومذهبه في النفس (دراسة في القصيدة العينية). بيروت 1474 وايضا. البير نصرى نادرء 
ابن سينا والنفس البشرية, بيروت ,197١‏ عبده الحلو, ابن سيناء فيلسوف النفس البشرية. ط 8 بيروت . 

4 ود واخيرا وليس اخراء محمد خير عرقسوسي و زميله. ابن سينا والنفس الانسانيه. ط ١‏ بيروت 
107 

انظر: الدكتور ناجي التكردتي. الفلسفة الاخلاقية الافلاطونية عند مقكري الاسلام. ط .١‏ بيروت 
484 من 5 7٠١‏ فما بعد . 

انظر: محمد يوسف موسى. الناحية الاجتماعية والسياسية ف فلسفة ابن سينا. القاهرة ١461‏ . 
أحدل القارى الى رسالة الدكتور جمدل صلننا. وعنوانها: 'ن عناواه لإامقاة6 ها ءنا5 عمناع نزل) رقطنتاج5ك 
7 8315 زورون بام 

انظر: عبد الحليم مجمود. التصوف عند ابن سدناء القاهرة, د.ت. كذلك. سلدمان دنيا. ابن سدتا 

والبعث؛ القاهرة (د.ت) حمودة غرابة. ابن سيذا بين الدين والفلسقة. القاهرة /1951. 

انظر: الفت كمال الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد, ط ,١‏ 

ددروت 19587. 

هناك دراسة حادة, للفلسفة الطبيعية عند ابن سينا قام بها محمد عاطف العراقي. القاهرة ,1١41/١‏ 

درس فيها الجانب الفلسفي من العلم الطبيعي عند ابن سينا. ويلاحظ ان الجوانب الطبيعية 

الاخرى بحاجة الى درس وتحليل. كالكون والفساد والفعل والانفعال والسماء والعالم وغيرها. 
مازال البحث في الدراسات المنطقيه عن ابن سينا باللغة العربية قلدلا. وخاصة منطق الششفاء. 
وكذلك منطق الاشارات والتنبيهات. وبحسب علمي هناك دراسات عن منطق ابن سيئا. انظر مثلا: 
جعفر ال باسين. المنطق السينوي. ط .١‏ بيروت 1987. كذلك, مهدي فضل الله. اراء نقدية فى 
مشكلات الدين والفلسفة والمنطق, ط .١‏ بدروت. .,1941١‏ ص 717١‏ قما بعد, حيث عقد فصلا و 
المنطق عند ابن سينا. 


)١١( 


الشي الذي يدعو الى الغبطة والسرورء هو أن تكتمل موسوعة ابن سينا الشهيرة بالشفاء. في عام 
*148, بتحقيق علمي رصين. وباشراف اساتذه متخصصين في فلسفة ابن سينا وعلى رأسهم 
الدكتور ابراهيم مدكور الا ان المؤسف حقا. ان الباحثين العرب في فلسفة ابن سينا. مازال بعضهم 
بعول على كتبه الاخرى. كالنجاة وعيون الحكمة. وغيرها ولكن العراقي في كتابه الفلسفة 
الطبيعية, وكتبه الاخرى, قد اعتمد على نصوص الشفاء. بشكل مباشر. وهو بذلك اول باحث عربي» 
يمكن القول عنه, انه رجع الى كتاب السماع الطبيعي من الشفاء. وعده مصدرا اساسيا في فلسفة 
أبن سينا. ش 


1١ 


١ 0‏ فلسفة نائدة . 
' 0 ل المكان في الفلسيفة - 7 
' : تأد : 3 < هيه 5 ل همه 5-5 
الممحث 0 0 . 9 9 
المدحث الثا ث: عرض قف الفلاسفة لعر فكرة المكا 
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المبحث الإول 
فكرة المكان 


المقصد الاول: فكرة المكان قبل الفلسفة: 

لعيت فكرة المكان دورا اساسيا في الفكر الانساني قديماء كما تلعب هذا الدور نفسه 
حديثا. وقد ادرك الانسان هذا الدور المتميز للمكان في وجوده. فالانسان يلاحظ من خلال 
حياته اليومية؛ ان الاشياء والاجسام تشغل حيزاً الى مكانا ماء وان الجسم الواحد 
لايشفل مكانين في آن واحد ‏ وكذلك المكان لايحوي حسمين منفصلين في زمان واحد . وعلى 
هذا الاساسء فان العقل الانساني لايستطيع ببداهته رفض المكان محتوى للاجسام, 
فالمكان عنده ضروري للاشداء من أجل تميزها وادراكها. 

واذ! حاولنا ‏ وهذا مانقصده في هذه النقطة ‏ تقصي موقف الانسان وتصوره المكان 
قبل ظهور الفلسفة, فاننا نجد ان تصوره المكان كان مرتيطا بالوجود المحسوس للاشياء 
في العالم الخارجي. ومن ذلك نجد ان «الفكر البدائي يعجز عن استخلاص فكرة للمكان 
من تجريته للمكان. وهذه التجربة تتألف مما ندعوه ب (الاقترانات الناعته) فالصور 
الذهنية للمكان لدى الانسان البدائي هي صور مظاهر محسوسة:؛ تشير الى مواقع لها 
لون عاطفي .7" 1 

ومن هنا فان المكان عند القدماء ياخذ طابعا ميثولوجياء ولاتوجد حلول فلسفية حول 
طبيعه المكان وعلاقته بالجسم والحركة والزمان, اذ ان التفسير الحسي للمكان هو السائد 
في تفكيرهمء وعليه فان المكان بحسب «معتقد انهم ينقسم الى ثلاثة عوالم رئيسية: السماء 
والارض والعالم السفليء وهي ماهولة بالالهة والبشر والاموات على التوالي»". 

ومن جبة اخرى.:فان المكان في تصون القدماء سنايق عن الرْمَانَ والحركة: لأن الجسم 
الطبيعي يجب ان يوجد اولا في المكان» ثم تتحدد طبيعته الحركية والزمانية فيما بعد." 

ولقد بقى هذ! التصور الميثولوجي للمكان» حتى بواكير الفكر اليوناني قبل ظهور 
الفلسفة؛ على يد طاليس الملطي «ففي اشعار هوميروس ١060‏ (مابين القرن التاسع 
والقرن الثامن قبل الميلاد) لانجد كلمة للدلالة على المكان».1") 

ومن هنا يتضح ان موقف الحضارات القديمة في معالجتها للمكان كانت معالجة حسية 
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دوفن اذ لاتستطن الأضسان' النداك الازاك اكاك الأامق خلال اشعاء لسو 
وحسية متل «البيت؛ الشجرة: المحلة؛ الوطن». ويمكن القول أن هذه الحلول التي قدمها 
الانسان اليدائي هى التي ساعدت على نمو التصور التجريدي للمكان قيما بعد عند 
ظهور الفلسغة اليرنانية."' 

والذي اريد قوله. ان فكرة المكان وموقف الانسان منهاء لم توجد دفعة وأحدةء سواء 
أكان مفهومها ميتولوجيا ام فلسفياء وانما تطورت مع تطور الفكر البشري في تعامله مع 
العالم الخارجيء ومعنى ها ان هذا الفكر مر بسلسلة من التطورات في موقفه من المكان, 
حتى وصلنا الان الى النظرة السائدة في العلم والفلسفة الا وهي النظرية النسبية؛ التي 
وحدت بين الزمان والمكان وعدت الزمان بعد! رابعا لابعاد المكان الثلاثة. والذي 1 
بمصطلح الزمكان "' 


المقصد الثاني : المفهوم اللغوي للمكان 

جاتركته 1ن العاهه اللقردة: وتناو لفظة اكات ومزادفات الككير لضا يزوف 
لاشبعنة بق هذ|! الكنين لكر خلال قارة رونابين القصون للستي اللقوي للقظة: لكان 
ومرادقاتها. 
الفعل مفعلء, لانه موضع لكينوته الثى فيه.... والدليل على ان المكان مقعل أن العرب 
لاتقول في معنى هو مني مكان كذا وكذا الا امقعل كذا وكذا, بالخنصبي».!" ويقول ابو اليقاء 
في كتابه الشهير (بالكليات) ان المكان لغة «الحاوى للشئ المستقر من التمكن لامقعل من 


الكون ..., .1" 
والموضع والخلاء. 


فالمجل يطلق عندهم على اليعد' '. وأما الاين. فعتدهم هو «سؤال عن مكان. وهي 
مغنية عن الكلام الكثير والتطويلء وذلك انك اذا قلت أين بيتك أغناك ذلك عن ذكر الاماكن 
كلهاء وهى اسم لانك تقول من اين»..., الليث: الاين وقت من الامكنة» تقول اين فلان 
فيكون منتصيا في الحالات كلها مالم تدخله الالف واللاح. .0" 
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اما الملاء فهو لغه ضد الخلاء !"ا ويطلق على المتسع من الارض ''"' والحيز ااحد 
الالفاظ التى تورد يبكثرة مرادقا للمكان» فاته لغة؛ يعنى «القراغ مطلقا سواء مساويا لما 
لايسعه هويل بعض أعضائه خارج الحيز كذا قيل. وفي اكثر كتب اللفة انه المكان».؟" 
واما الموضع او الوضع. فاته يرد عند اللغويين على أنه «اسم الظرف مكانا».2') 
واذ! اردنا ان تتناول الخلاء مرادفا من المرادفات التي تطلق على الضد من المكان 
ولاشىّ فيه وهو خال».7'") 
الفلسفى لهذه المصطلحات. الا أنه يمكن القول ان المعاجم اللغوية لم تبحث في هذه 
الالفاظ الا في القليل النادر. 


المقصد التالث - المفهوم الاصطلاحي للمكان: 


نش المفهوم الاصطلاحي للمكان يعدا فلسفياء مع الفلسفة اليونانية, اذ اخذ هذا 
المفهوم معنى؛ يحمل خصائص معينة تميزه عن غيره من المفاهيم الاخرى كالحركة 
والزمان:والتناهي واللاتناهي والجسم الطبيعي. 

ويعني بالمكان, فلسفياء هو مايحل فيه الشي او مايحوي ذلك الشي ويميزه ويحده 
ويتعيله مواقي الاكناء: 

ونجد ان اول استهمال اصطلاحي للمكان في الفلسقة قد صرح به افلاطون أذ عده 
حاويا وقابلا للشى.!"! 

بعد افلاطوى انكل حنيوى: لكان تكقل' افسينة "مضن 3 ابخناف القلاسيفه 1د 
خصصوا له مكانة خاصة في مؤلفاتهم التى تركوها لنا: وان اختلف تحديد المفهوم من 
فلسفة الى أخرى, حسب منطلقاتها . 

فهو عن ارستطوظ لين يقد متاق رفكو اقلووين واقانه :دي كلانه اعاد هي الطول 
والعرض والعمق.!"" 
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واذ! اتتقلنا الى الفلسفة الحديثة والمعاصرة"". فاننا نجد ايضاء ان مقهوم المكان 
يبشغل اهمية خاصة: فهى عند ديكارت. الممند في الابعاد الثلاثة. وعند اسبينوزا 
ومالبرانشء هو الامتداد غير المتناهي. اما عند ليبنتز هو نظام للاشياء في معيتهاء وهو 
فكرة مضطربة ومجرد شي ظاهر. اما موقف جون لوك من مفهوم المكان؛ فهو فكرة 
لامحددة؛ ويرى باركلي ان مفهوم المكان يتألف من جملة افكار مختلقة عن المكان» وعند 
هيومء. هو مؤلف من أنات ولحظات ونقاط منفصلة. 
٠‏ والمكان عند نيوتن وكلارك: كما هو عند افلاطون» حاو للاشياء, مع اضافة خاصية له 
فناللأقتامي والازلية والابدنة والقدي وعدم الفتاتي. " 

اما المكان عند كانت فهو لم يأت من الاحساسات. وليس من التجربة. انه اصل 
التجرية: ولهذا فان توافر فكرة المكان لدينا هو الذى يساعدنا على انشاء التجربة؛ وهو 
لامتناه. وليس تصورا للاشياء. وكذلك ليس مضطربا كما هو عند ليبنتز؛ كما أنه ليس 

وفي القرن التاسع عشر ظهرت مفاهيم جديدة للمكان» فاصبح مفهوم اقليدس للمكان 
غير كاف لتفسير علاقة الاشياء بالمكان؛ فاثيت جاوسء وريمن. وهلموتزء ويوليالي. 
ولويتشفسكيء وغيرهم, انه يوجد مكان غير المكان الاقليدسي, اي يمكن تصور ايعاد 
عديدة للمكان. وان المكان الاقليدسي ليس الا واحدا منها. 

ويمكن القولء من كل هذا ان مفهوم المكان: محلا اى حاويا او ممتداء هو اصطلاح 
انشأد الانسان لكى يحدد موضعه في المكان ولكي يفهمه فهما عقلياء ولهذا لم تجد اللغة 
والفلسفة مقردة تدل دلالة متميزة على حاوى الاشياء غير مفردة المكان نفسهاء فهي لفخلة 
داك ذلالة كدون كرا واعتطا اهنا دراك سدها 0" 

ومن هنا يتضح ان مقهوم المكان. شغل فكر الفلاسقة من افلاطون الى وقتنا الحاضر. 
وما زالت الدراسات القلسفية حوله كثيرة وغير منقطعة لاهميته المتميزة عند الانسان 
العادي والعالم. 


المبحث الثاني 
تصور اجمالي لفكرة المكان في الفلسفة اليونانية 

تمهيد |00 

ينهض اليحث ف هذه النقطة. على دراسة موقف الفلسفة اليونانية من فكرة المكان 
والكلتف 

وساقسم البحث فيهاء الى ثلاثة مقاصد رئيسه الاولء أبين فيه موقف الفلاسفة قبل 
سقراط من المكان والخلاء, والمقصد الثاني. سوف اتناول فيه بشكل مكثف؛ ملامح 
تصور المكان عند افلاطون وارسطوطاليسء باعتبارهم اول من درس المكان والخلاء, 
ويحثوا في طبيعته بصورة منهجية في مؤلفاتهم ويتناول المقصد الثالث. مواقف الفلاسفة 
المؤنان جف ارسطوظ اليس من :لكان والخلاء: 

والغاية من هذا البحثء هو أعطاء تصور اجمالي لمواقف هؤلاء الفلاسفة من المكان من 
أجل الدخول بشكل تفصيلي ف موقف ابن سينا من المكان والخلاء: 


المقصد الاول: المكان قدل سقراط 

اولا: تصور الطبيعيين الاوائل للمكان 

١‏ طاليس: (13165), لانجد عنده تصورا! منظما حول المكان. ولكن من خلال ماكتيه 
مؤرخو الفلسفة اليونانية. نستطيع ان نستدل الى أن قول طاليس ان العالم «ملْ بالالهة 
والانفس»2''"', هو اشارة منه او تصريح الى ان العالم لايوجد فيه فراغ؛ وذلك لانه أرجع 
التغير والكثرة في هذا العالم الى مبدآ واحد هو الماء. 

اما عن علاقة المكان بالجسم الطبيعي وكذلك بالحركة» فاننا لانجد تناولا لذلك عنده 
حسيما يخبرنا به مؤرخو الفلسفه اليونانية. من امثال برنت (9©1]لا8) والين (دعالم)!"'. 
؟" ‏ انكسيمندر (118300861ا8118) : تقوم فلسفته على القول ب (الاوبيرون 67105م8), 
ومفهومه عنده انه «المادة الاولى للاشياء الكائنة.. وهو دائم أزلي.. وخالد لايفنى»."" 
وبرى اولف جيجنء في كتابه المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية”'' ان مفهوم «اللا 
محدود عند أنكسماندريس هو التطور المباشر لمفهوم الخواء عند هزيودء انه في المحل 
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الاول؛ بوجه ماء الفضاء الفارغ: الذي خرج منه الليل والنهار؛ مالاهيثة له». 

زمخ يعات 0159 الأمورق 3 لاقه ابيا اظيا كلددوفق مان 6 متاملة' لأقرا ع شحياء تعر 
محددة لا «من حيث الكيفء اي لامعينة. ومن حيث الكم اي لامحدودة»'”'"', وكذلك أن 
3 الأودروق :كفل القرى نان لانهانة للازويهانا لكحن لاا 

ومن هذه النصوص نستنتج ان فكرة انكسيمندر عن المكان. ترفض القول بوجود فراغ, 
اكلا قداكل العالع وان العام عس» علوم 

 "‏ أنكسيمنس: (80311730865 ): ارجع اتكسيمنس كون الاشياء الى ميدأ وأحد. هو 
الأبواةم زعو اميل اللشاءتواقه و لذوق اه نظ بالعاله تحمل الاوشوءة "كرا ذا 
المقصيى فرك رانف ولاقة الى كام سنا كذ اكدوف تفن مادو كجلافه فى الرجوة اك كي 
بفعل التكائف والتخلخل..*”؛ ومن هنا يجب أن نلاحظ ان الهواء يحتفظ بخاصية 
«الافعة أن ظراالكيورا"اتكنه ركفة عشم اتواع اللظامى بانتكاتف والمخلكل: 

ويعد الاهواني» قول انكسيمنس هذاء انسه «خطوة علمية لها شأنها في تعليل تغير 
الموجودات وردها الى اصل وأحد».' '' 

وعلى الرغم من قول انكسيمنس بالتخلخل والتكاثف في الاشياء عن طريق الحرارة 
والبرودة. وربطها بالحركة من اجل اعطاء تفسير علمي لهذه التغيرات في العالم, الا انه لم 
يقر بوجود الخلاء في العالم, وما مظاهر التغيرات الكمية والكيقية الا تاكيد ان العالم ذو 
وحدة مادية متصلة . 

هيراقليطس (5ل!]|!18:86١):‏ مثل سابقيه ارجع جميع التفيرات في العالم الى ميدأ 
واحدء ولكنه ليس هواء ولا وماءء بل هو نار.' ' وتستمد فلسفة هيراقليطس الطبيعية هناء 
من تفسيرها مشكلة التغير والوحدة. فيرى «أن في العالم وحدة؛ ولكنها وحدة نحجت عن 
تباين».' '' وكذلك فانه يرىء بالمقابل «ان الاشياء في تغير مستمرء وان القانون العام الذي 
ينظم الوجود هو التغير وعدم الثيات والتجدد المستمر. فكل شي في سيلان مستصر, 
ولايوجد شي باق على الاطلاق».' ' 

ومن نصوص هيراقليطس هذه. يمكن القول ان تصوره للمكان مختلط بتصوره للمادة 
وكيفية تغوزها الستمن :فق الوجوف: قفا واء. التعي هوا جلا القطاغ: فادن: الخلاء 
تكن التصر ده لأ الوكور كله ملاعلاه 
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ثانيا: تصور المكان عند الفيتاغوريين 
وجوهر مايراه فيثاغورس (17300135/إ0!): وتبعا له الفيثاغوريون. في المكان؛ هو انهم 
ربطوا تصورهم للمكان بتصورهم للاعداد. وعليه فانهم فسروا المكان تفسير! رياضيا 

عن طريق الامتداد الهندسي للجسم . 

ومعنى هذا ان العالم متصل من الناحية الهندسية, اي لابوجد فيه خلاءء ويبصرمح 
فلوطرخس (1017067)), أن الفيثاغوريين كانوا «يرون ان خارج العالم خلاء, وفيه يتنقس 

العالم ومنه».!*" 

اما في داخل العالم «فكانوا يقولون بضرب من الملاء يفصل بين الاعداد او الوحدات, 

والملاء او السطح عندهم هو الهواء,. 0" 

ومن هنا نستطيع القول, اننا انتقلنا مع الفيتاغوريهء الى تطور جديد في تصور المكان. 
فلم يعد التفسير الطبيعي للاشداء كافياء وانما ظهر الى جانيه تفسير اخر هو التفسير 

الرياضي. 

ثالتا: المكان عند المدرسة الادلية: 

مع هذه المدرسة. تيدأ فكرة المكان تأخذ بعدها المؤثر في الفلسفة اليونانية. ويستمر 

هذا التاثير إلى عصرنا الحاضر. ان ان المشكلات التي اثارتها هذه الفلسفة عن المكان»: 

ووجوده. هي التي حفزت فيما بعد ابن سينا وقبله ارسطوطاليسء الى توجيه النقد الى 

هذا الموقف. 

اذ ترى هذه المدرسة ان الوجود ليس منقسماء «لانه كل متجانسء ولايوجد هنا أو 
هناك اي شي يمنعه من التماسكء وليس الوجود في المكان اكثر أو اقل منه في مكان آخرء بل 

كل شى مملؤٌ بالوجود. فهو كل متصل لان الموجود متماسك يما هو موجود.. ' 

وعلى هذا الاساس فانهم انكروا وجود المكان, فالمكان عندهم غير موجود. ويمكن بيان 

ارائهم بالرجوع ألى شخصيات هذه المدرسة وهم: 

١‏ يارمنيدس (18908111085): يصرح بأرمنيدس أن الوجود يملأ جميع انحاء المكان, 
اما العدم فهو (المكان المحض) اى الفراغ المطلق» وهذا العدم يستحيل أن نوجد..., 
وبناء على هذه المقدمة يذهب بارمنيدس الى ان العالم ينبغي ان يكون واحدا 
ومحدودا وبالتالي ينيغي أن دملا المكان كله. وللتناسق /ا7أ©5/0111 ينبغي ان يكون 

رف 


كروياء اما الفراغ فممتنع لان جميع اجزاء الكون ملاى على السواء».) 
واستناد! الى هذا القول. تصبح الحركة مستحيلة في الوجود, وذلك لان الحركة 
والتغير لاحقيقة لهما. وبأتي هذا التفسير من كون أن الحركة عنده «تفترض العدم.. 
فالوجود لكي يتحرك لايد له من خلاء تحدث فيه حركته . ولكن وجود الخلاء يرتد الى 
وجود العدم» ."ا 
ومن هنا يتضح أن المكان عند بارمنيدس غير موجودء وكذلك لا وجود لخلاء داخل 
العالم. 
" -زينون الايلى (1683 01 26170) : يتفق زينون الايلى مع استاذه بارمنيدس» في تصوره 
للمكان والخلاء والحركة والعلاقة بينهماء فعنده ان الكون مملؤٌ ولايوجد فيه أي 


فراغ. 
ويعد زينون الايلي أول من اثبت ان المكان فير موجود. بحجج فلسفية. وهمي حجج 
ابطال الكثرة وابطال الحركة. 


وحجة الكثرة تقوم على» القول انه ان كان هناك مكان فوجب «ان يكون متضمنا في شي 
مااوهة 1 الشن لاتمكن الا أن يكون كان اخ ومكةا' الل غير حو .والتسلسل 
مستحيل فالمكان غير موجود وسبب موقفه هذا هو انه يوحد بين المكان والجسم الذي 
يشغله وانه ابي المكان ليس «وعاء (حاو) فارغ».' ' وحجة الكثرة هذه موجهة للرد 
على الفيثاغوريين حول مقهوم الواحد الرياضي. اي بمعنى انه كان يرى الكثرة لاتخلو 
«أن تكون اما مقادير في المكان» او كثرة احاد (اعداد) غير ممتدة ولامتجزكة» .7 
واما حجة ايطال الحركة"'', فأنه اراد منها بيان ان المكان متصل ولايوجد فيه خلاء' 
وان الؤمان متقسم الى هالاتهانة: 
وفي كل هذا يعني أن المكان غير موجودء والحركة مستحيلة لعدم وجود الخلاء ف 
العالم. 

؟ - ميلسوس (05ا1/6/155): يتابع ميلسوسء بارمنيدس وزينون الايلي؛ في موقفهما من 
المكان» أذ يرفض وجوده. وينفي كذلك وجود خلاء لان الحركة عنده مستحيلة فا 
الوجود. لان الوجود كله ملاء. فاين تكون الحركة اذن.”* ولكن مايميز ميلسوس من 
سابقيه؛ انه قال ان الوجود لامتناهء ويترتب على ذلك «ان المطلق من حيث الزمان ١‏ 
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القديم مطلق كذلك من حيث المكان اي لامتناه, فعاد الموراى الابوتيين»:.'') ولكنه كما 
قلنا لايختلف في موقفه من وجود المكان عن بارمنيدس وزيتون, الايلى. 


رامعا: نصور المكان عند الطبيعيين المتأخرين: 
١‏ -الموقف الذرى 

أن أول من صرح بوجود الخلاء في داخل العالم؛ هم اصحاب الاتجاه الذري في 
الفلسفة اليوتاتية: واحتجوا على قولهم بوجود الخلاء بحجج أساسية. كانت مثار نقد 
ودحض عند ارسطوطاليس وابن سينا يشكل خاص ."ا 

وتقوح وجهة نظرهم هذه على أسبايسن القولء ان العالم مؤلف من ذرات وفراغ, نتحرك 
فيه هذه الذرات.3) 
هى عدم محضء الى مفهوم الخلاءء وكالت بوجوده ولكنه يدرجة لاتقل عن وحود الوجود 
ذاته ."ا 

وقد قال بهذا القول ليوقبوس (05ام180610) وديمقريطس (0800011105) وهما 
المؤسسان لهذا المذهب في الفلسفة اليونائية. 

ونقوم قلسقة ليوقيوس حول المكان, على ء غد دان الذرات هي الملاء: وهي الوجود, وان 
الخلاء هى اللاوجود. والدرات مادية بكل ما ف المادة المحسبوسية قي معنى جسم رداضى له 
طول وعرص»..*'! وهنا تتأكد ٠‏ لانهائيه الذرات في العددء والمكان في الامتداد» .10 " 
الكلي لاحجزاء الكل وبتك التى تشقلها المادة في أي وكقت محدد» .!'*) 
الحلاء, أى العدم, فلى ان كل شي يرتد الى الملاء لما امكن لاية حركة ان تحدث» .ا 

والمكان عند ليوقبوس يتميز يقابلية الانقسام رياضيأ وبغير حدود”"!؛ وقد طور مفاهيم 
ليوقيوسء, حول الخلاء والمكان: تلميذه ديمقريطس. وهو الذي التصق يه اسم المدرسة 
الذرية فيما يعد. اذ اضاف الى مقهوم الخلاء صفة اللاثي» وقال ان الذرات كانت منذ 
الازل منتشرة في الخلاء.”'' ويعيارة اخرى ان «الذرات عند ديمقريطس هي الملاء 
والوجود. والقضاء هو الخلاء واللاشي واللامحدود»") وعلى هذا الاساس فان الحركة 
عند ديمقريطس ير مستحيلة؛ بل هى موجودة: وازلية أبديه (وهي) نوعان: نوع خاص 
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العالم..7' اما عن التصور الديمقريطي للمكانء فاننا نجد لديه خلطا بين فكرتين 
«فالمكان احيانا هو الفراغ الذي لايوجد فيه جسم.ء واحيانا هو الموضع الذي توجد فيه 
الذرات».””*! اما كيفية ادراك هذا المكان وكذلك الذرات فانه يتم عن طريق العقل. 7 

ومما تقدم يتبينء ان فكرة المكان والخلاء قد تطورت لاول مرة الى مشكلة فلسفية عند 
الذريينء اذ يعدها هايزئيرج؛ من المشاكل الني كانت تضايق الفلاسفة”'!.: ولكن المدرسة 
الذرية قالتها بحرأة نادرة ادت فيما بعد الى مجادلات فلسقيه استمرت حتى عصرنا 
الكاقق 
؟ - موقف امباذ وقليس وانكساغوراس 
أ-امباذوقليس 5ع60001م620 

تنهض فكرة امباذ وقليسء عن المكان: على القول أن الوجود «لايقبل التفير كما قال 
بارمنيدس من قبلء وذلك لان التغير هو اما الى قساد واما الى كون. ولما كان الوجود واحدا 
فلايمكن أن يكون هناك كون. لانه لايمكن تصور أن يضاف شى الى الوجود من حيث ان 
الوجود هو الكل وليس غير الوجود شئ .7 

ويتضح من النص السايق ان امباذ وقليس يرفض وحجود خلاء في العالم» ويصرح 
بذلك اذ يقول: «انه ليس ف العالم ثئْ خال ولازائد».7' وكذلك عنده أنه «لاخلاء في الكل 
اذ اين ذلك الشئْ الذي يمكن ان يضاف اليه,.00 

ويخبرنا رسلء في كتابه تاريخ الفلسفة الغريية. ان امباذ وقليس قد اقام تجربة عملية 
لاثيات ان الخلاء لاوجود له «اذ قال دواهم ما اضافه من رأى في دنيا العلم كشقه بان 
الهواء عنصي قائم بذاتهء وقد برهن على ذلك برهانا يقوم على المشاهدة وهي أنك اذا 
وضعت دلوا اومايشيه الدلو من انية مقلوياً في الماءء قالماء لايدخل الدلى».'”') فالخلاء على 
هزا لا وجود له.69 
ب انكساغو راس 8037200135 

مثل امباذ وقليسء لم يقر بوجود خلاء في العالمء ان ان العالم عنده ملاءء واثيت ذلك 
بحجة تجربية؛ وهذه الحجة صرح بها ارسطوطاليسء» وعدها حجة ساذجة.'') وفي 
الحجة الثى اراد اتكساغوراس نها الرد.غل المدزسة الذرية: وفئ حْحة الأزقاق المثفوه 
والتي حاول من خلالها اتكساغوراس ان يثبت ان اللاشئْ الذي قالت به المدرسه الذريه 
هو هواء ويمكن أن يحس.!!. 

ويمكن القول,ان موقف امباذ وقليس وانكساغوراسء, متفق على رفض وجود الخلاء في 
العالم. كذلك رفضهما القول بالتغير. اذ انه لا وجود له, لان التغير في نظرهم يستلزم وجود 
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الحركة قْ المكان, وهذآأ القول شييه براى المدرسة الايلية ."ا 


المقصد الثاني: فكرة المكان بعد سقراط 

من الملاحظ هناء ان مع هذه الفترة تبدأ التصورات المنظمة والمنهجية؛ حول المكان: اذ 
تاخذ هذه الفكرة كامل ابعادهاء في مؤلفات الفلاسفة وعليه. فانىي سوق اقسم هذا 
المقصد الى نقطتين؛, اتحدث في الاولى. يشكل مكثفء عن موقف افلاطون من المكانء اما 
النقطة الثانية» فادرس فيها موقف أرسطوطاليس من المكان والخلاء.7”" 


اولا - افلاطون (81210) 

درس إفلاطون., المكان بشكل رئيس في محاورة طيماوس (198/031005) ومع اشارات 
قليلة في محاورة فيلابوس (05ا201166). ويدوري سادرس موقف افلاطون من المكان: تبعا 
لمحاورة طيماوسء لانها تمثل موقف افلاطون الرئيس من العلم الطبيعيء. اذ يرجع 
افلاطون في هذه المحاورة, نشأة العالم الى ثلاثة عناصر رئيسة, هي: المادة اى الامتداد 
(اتعارى ابوالتوالماتة: 

ويطلق افلاطون على المادة أى الحساوي: عدة تسمياتء أو تشييهات مثلء المحل, 
والموقعء والام المرضعء؛ ومافيه تظهر الاشياءء والجسمء وبيت الرحمء والقايل, 
والهيولى .0" 

ويتميز المكان الافلاطونيء بانه يقيل جميع «الاشياء... على الدوام ولم يتخذ قط طبيعة 
ما على وجه من الوجوه: او في حال من الاحوال: تشبه (طبيعة) احد الاشياء الحالة 
والوالجة فيهاء فكأني بها مادة رخوة لزجة لكل طبيعة. تحركها الاشياء الوالجة قيهاء 
وتكيفها باشكالها وهيئاتها. وهي بسيب تلك الاشياء تيرز تارة بشكل وطورا باخر. .9" 

زقة معنن :إن افلاظون يرع :ان المكان عو مسكل :من الأشواف دل محجرن ووت كل مز 
خلالهاء أى انه كالخاتم الذي يطبع الهيئة او الشكل على المادة.”" فالمكان اذن هو هيولى 
اومادة غير منعينة: أذ ان «القايل والمحل شي واحد»”" عنده.. 

وهذا يعني أن افقلاطون, لايعدى ان يرى المكان «اكثر من المسافة الممتدة والحاوية 
العامه للكائتات المحسة كما فهم الاستاذان زبلر وروبان من نصوصه».*" 

وطبيحة الكان عن اقلاطون : اثها الانقل الفسان ويوفق معام لكل الكناكدات دَاتَ 


يف 


الصيرورة والحدوث. وقو .لايلمس بالحواس. بل يضرب من البرهان البجين 
المختلط.'' اى انه يوقر مقاما للعتاصر الاريعة (الماء. والهواء. الترابء الذار), 
وتحولاتها الى الاشياء المادية اللحسوسة عن طريق التكائف والتخلخل. وذلك لكون هذه 
العناصر ولدت من فعل المثل في المكان او القايل. ''' 

اما عملية ادراك المكان عند اقلاطون: «فهو امر من الصعوية بموضع. لانه يحتاج الى 
نوع من التجريد عسير وهو انتزا ع الكائنات من الايون التى تشغليا او فرض امكازن ذلك 
ذهناء اذ لايمكن تعقل المكان بهذه الوسيلة التي هي من صعوبتها وعدم تحققها في الوا 
ضرورة» .2 

والمكان عند افلاطون حادث وليس بقديم. اذ اقتضته ضرورة وجود العالم كالزما 
وقد صرح افلاطون بانه باق ببقاء الزمان والسماء. ويان مصيره مرتيط بمصيرهنا دراما 
وزوالا لانه ضروري للصيرورة مادام هو الذى يقدم الى الكائن (الاين الذين يشغله). 

وكذلك فان المكان عند افلاحلون متناه ' لتناهى الجسم ولكون العالم حادثا احدث 
الصانع؛ ولايعدو كون المكان عند افلاحلون الا وسيلة ضرورية لافهامنا أن الكائناد 
متصله او منفصلة عن بعضيا. ”' 


ثانيا: ارسطو طاليس (8,1510116) ٠‏ 

يتناول أرسطوطاليس. دراسة المكان. بشكل مفصيل في المقالة الرابعة من كناب 
السماع الطبيعي ٠‏ 01/5168 ويدرسه في مواضه اخرى من فلسفته. أي في كتاب النمز 
(المقولات).' كذلك في السماء والعالم. والفلسفة الاولى (المبتافيزيقا هأ5لز!م613؟:!!. 

ولكن الككان الأول 0 الطبيعي) . هو الكتاب الرئيس الذي وضه فيه 
ارسطوطاليس كل نظريته عن المكان. ' 

ومن هذا المتطلقء فان المكان. بحسب تصور ارس دلو لاليس موجود وبين ولايمكن نني 
اى انكارى:*: غالمكان موجود مادمنا نشغله ونتحيز فيه. وكذلك يمكن أدراك» عن ميد 
الحركة والتي ابرزها حركة النقلة من مكان الى اخر. وهو مفارق للاجسام المتمكنة ن 
وسابق علريا ولايفسد يفسادها ٠"‏ 

والمكان عند ارسطوطاليسء, قسمان عام وخاص. فالعام .هو الذي فيه الاجساد كه 
(والخاض) وهى اولمافية الشئ بيه وهو اكد ى يدوك وتصك ارس 
وينميز المكان العام بانه يساوي مجموء الامكنة الخاصة, اما المكان الخاص, فلا يحوي 
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عند ارسطوطاليس؛ اكثر من جسم في زمان واحد. 
ومن كل هذا نستطيع القولء ان موقفء ارسطوطاليسء ف المكان: بتحدد بالنقاط 
الاتية:- 
١‏ انه يحوي ألثى الذي له مكان» وليس هو بشثئ من ذلك المحوى. 
؟” - أن كل مكان مقسمم الى فوق واسفلء وكل مكان من الاجسام فهو ينتقل بالطبع ويليث 
ف مكانه الخاص بيهء وانه يفعل ذلك اما فوق واما اسفل.1") 
* - أن المكان لم يكن ليبحث عنه للم تكن حركة في المكان :0“ اني ان المكان يدرك وجوذه, 
من خلال الحركة. ويمعنى انه ثابت لاينتقل بانتقال المتحرك. 
]أت لكان فق ارسنطورط التي امتتاه سواء كان مكانا عاما اح خاضاء لكرق الحيية 
الطبيمىء عندة, متناهيا. 
ه - ولكون المكانء عند أرسطوطاليسء, مستقلا عن الاشياءء, متمدزا عنهاء فانه لايكون 
الصورة او الهيولى او الغاية او البعد لتلك الاشياءء بل هى نهايتها الحاوية لها.!'". 
فالمكان. اذنء: عند أرسطوطاليس ٠‏ هو «نهاية الجسم المحيط وهو نهاية الجسم 
المحتوى تماس عليها مايحتوي عليه؛ اعنى الجسم الذي يحتوي المتحرك حركة 
انتقال» 5" 
وبعد أن اوضحنا موقف ارسطوطاليس من المكان» يصورته التى قال يهاء وجب ان 
ندرس المشكلة التي تتفرع عنهاء والتي تقرمن نفسها بالسؤّالء اذا كان هناك مكان» فهل 
يوجد مكان خالء اىفارع .7" 
ويمكن القول ان ارسطوطاليسء قد اجاب.عن هذاء السؤالء اجابة ثامة. جعلت من 
موقفه مثار اهتمام بارز في الفلسفة حتى العصور الحديثة مع عصر غاليلو ونيوتن 
وغيرهما من علماء القن السابع عشر.”'" 
وتنهض نظرية ارسطوطاليس في الخلاء. على القول بنفيهء وعدم وجوده اذ لايوجد 
خلاء سواء اكان مفارقا ام غير مقارق.”) 
واهم حجة استند اليها ارسطوطاليس في نفي الخلاء. هي حجة الحركة, اذا انه قد رد 
بها على قول مثبتي الخلاء من الذريين الذين استندوا الى هذه الحجة, اذ يعد 
اويسيطوظالسن :1 الخاذء لرينن كدرؤرنا الشركة ونين وائذيا أؤلا ف «الخركة الكانة: 
«فانه قد يمكن ان يجتمع الامران جميعا»”' أي الملاء والحركة. 
وكذلك يقول ارسطوطاليسء أن الخلاء لووجد لكان غير متناه. وليست فيه ابعاد لانه 
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متجانس من كل الجهات. وبما انه لايوجد شي بهذه الخاصية, فهوشي اقرب الى العدم منه 
الى الوحود: وهو ظاهر من اسسمه أنه لا وحود له."" فالخلاء إذن غير موجود كما يراه 
ارسطوطاليس .7" 
المقصد التالث ‏ المدارس اليونانية المتأخرة 
(أولا) ستراتون اللاميساكوببيى'' 536105م220! 01 51810 

اتكلتا هذه الستخصية شمن أطار الوحلة؛ ها لها من افش تخاضة ق مومفيا عق" 
المكان والخلاء. اذ اشتهرت باشتغالها بالعلم الطبيعي. وعارضت ارس طوطاليس في 
مواضع كثيرة من فلسفته الطبيعية7” ''.ويقول البيرريفو''', دانه قد اضاف الى التعأليم 
الارسطوطاليسية عناصر من تعاليم المذهب الذرىء ومن الرواقيين». 

والذي يهمنا هناء هو موقفه من الخلاءء, والذي اقام اثياته عنده. على اسس تجريبية 
عملية لاول مرة7”". معارضاء بذلك استاذ المدرسة ارسطوطاليس الذي نفى وجوده. 

ويقول ستراتون. ان الخلاء موجود ولكنه ليس موجودا وجود! مطلقا يل وجود نسبي» بل ان 
هذا الخلاء لايكون الا بشكل «فراغ صغير يوجد مبعثرا في الهواء والماء والناره7"". وفي 
134 العلا :مده يناك متصرية يضمب المها ق الات غير واكتيحة كماما يفظن 
الصفات كالحرارة والبرودة»'*' 2 وغيرها. 


(ثانا) الابيقورية 7 5اةع]ناءأم6 

تنهض الفلسقة الطبيعية؛ عند الاييقورية. ومؤسسها ابيقورس (0705ا16م2) على 
القول ان العالم مؤلف من ذرات وقراغ7". وهوبهذا القول رجع الى راى المدرسة الذربة 
قبل سنقرائة: 

ومفهوم ابيقورس للخلاء هو «الفراغ من جسم».7'" ويتميز هذا الخلاء «بانه غير 
“متناه في العظم» ."2 وكذلك الذرات غير متناهية في العدد!2') 

وكنناصترع7التقدووي !ان الشركة لتقم :إلا بالكلا ميجا ركع مدلك الوق 
الارسطوطاليسى من هذه النقطة 9" 

وتقوم علاقة الذرات بالخلاء عند ابيقورس, على اساس كتلة الذرات» فالذرات الثقيلة 
هي قليلة الخلاء. اما الخفيفة فهي كثيرة الخلاء. :00. 


الخو 


وموقف أبيقورس هذاء فيه اختلاف عن موقف ديمقريطس في نظرته الى الخلاء والملاء, 
فديمقريطس. كما بينا برى أن الخلاء هى العدم واللاشى, أما اييقورس فقد عد الخلاء هو الخلو 
من المادة فقط. ولم يقل أنه لاشي. فعلى هذا الاساس ساوى بين الخلاء والقضاء.'" . 


(ثالثا) الرواقية 0أ5101©5 

تقوم الفلسفة الطبيعية عند الرواقيين» على عد «ان الوجود هو. وحده الموجود, والعدم 
لأبعد شيكاء 9" وَهذا الكوجود فو الجسم اند يتميز نخاصية الوجو الحقيق :015 

ومن خلال موقفهم هذاء اقاموا نظريتهم في المكان والخلاء التي يعدون فيها ان المكان 
لاحقيقة له7'", وائما الحقيقة للجسم الذي يشغل الحيز. ولهذا فاتهم تصوروا المكان على 
انه «فراغ متوهم تشغله الاجسام وتنفذ فيه ابعادهاء .7" 

ومن هنا يكون المكان هو البعد أو المقدار الذي تحل فيه الاشياء»7'" وتفارقه بالحركة. 

والرواقنة ترندمن قولها هذاء آن تكيت ان الثالم ذو وحده ماذئة متضلة الاقزاغ أ 
خلاء فيهاء لان الخلاء يفهم منه غياب الجسمء دومادام لاوجود عندهم الا للجسمء 
فالخلاء غير موجود».'", داخل العالم, مع جواز وجود خلاء خارج العالم. وهذا الخلاء 
الخارج العالم لانهائي" في مقدارهء وذلك لان العالم عندهم «اشبه بجسم كروى,(0", 
ويتحرك كلا فلا بدله من فراغ يتحرك فيه. 

وبسبب انكارهم وجود الخلاء في العالم» فانهم وأجهوا صعوبة في تفسير الحركة. على 
عكس ارسطوطاليس الذي اجان الحركة في الملاء. ولهذا فانهم جاءوا بنظرية المداخلة, أي 
تداخل المادة بعضها مع اليعض تداخلا مطلقا وليس فيه حدود” '', فعندهم «أن قطرة من 
الخمر اذا سقطت على سطح الماء انتشرت في البحر كله».0"" وعليه فانه لايكون هناك 
خلاء تبقى فيه هذه القطرة من الخمر. فالخلاء, غير موجود. 


(رابعا) افلوطين 5نامناهام 

درس افلوطين المكان بصورة غير مستقلة في تساعياته (2006805) وانما جاءت 
دراسته للمكان, من خلال دراسته للنفس. ولهذا فان التساعية الرابعة المخصصة 
لدراسة النفس, هي التي نجد فيها موقف افلوطين من المكان7 "أن يحدد افلوطين موقفه 
من المكان» على رفض أن التفس يحويها مكان» وذلك أن المكانء بحسب تصوره. «يحيط 
بالثيّ الذي فيه ويحصره وانما يحيط المكان بشي جسمانيء وكل شي يحصره المكان 
ويحيط به فهو جسم .7" 

عئف تحليل هذا التصن نصل الى: 

"1 


1ت 


ان افلوطين يقر بوجود المكان في العالم. وهو بذلك متابع لرأى ارسطوطاليس حول 
وحجود المكان. 


0 المكان لايحد شيئًا غير جسميء وبما ان النفس عنده «ليس بجسم ولا قوأها ياجسام, 


نض 


فليسست :ادن اق مكان» لآن «الكاق لابحيظ تالش الداع لأجهع لهنولا حصي 00 
وتعليل رفض افلوطين ان تكون النفس في مكان, عائد الى بنائه الفلسفي الذي يرى 
التقمن غلة, وشنرها هن المعلول::وَلَهَة! فان لكان غندة بصت ل ذاه الحالة مذار نا 
للنفس . والنفس هي العلة المحيطة به.""" 
اما عن علاقة المكان بالجسمء فهي علاقة حاو ومحو ولهذا فانه يرفض ان يساوي بين 
مكان الجسم والجسم. يل المكان عنده متميز عن الجسمء وهذا موقف قد قال به من 
قبل ارسطزطالمى :"0 وعل هذ | (الاساس يفول .وان الكاق الكق الحقن لشن هو 
بجرمء بل هو لاجرم».7"" ظ 

ويتميز المكان عند افلوطين بخاصيةء تحريك الاشياءء والثبات: وعدم الفساد 
ويمكن الرجوع الى نص افلوطين اذ يقول «ان المكان يحرك الشيْ الذي فيه لا الشيئ في 
المكان هو الذي يحرك المكان به».. والشئئ في المكان اذا رقع المكان ارتفع الشيئّ ايضا 
ولم يثبت البتة».9""! 

ويلتؤم [التوطيّن جالتهدين الارستطؤظالس: للفكان: عل انه هن السطع:نرافقنا 
قول المذهب الرواقي الذي يرى ان المكان هو البعد .0" القارغ الذي يشغله الجسم, 
ويقارقه بالحركة: ولهذا فانه يحد المكان بأنه «صحيفة الجرم الخارجه 
القصوى».*" 

واذا كان المكان ليس بعداء بل صحيفة حاوية للجسم المادي؛ فاذن: ليس هناك 
خلاءء كما يدل عليه قول افلوطين هذاء من خلال نصوصه. 


المبحث الثالث 
عرض مواقف الفلاسفة العرب من فكرة المكان 


المقصد الاول: المكان سطح 

يدخل تحت هذا الاتجادء الفلاسفة العرب الذين تابعو! ارسطوطالس ف موقفه من 
المكان والخلاء.0"" وهم الكندي والفارابيء واخوان الصقا وفلاسفة اخرون, 
كالسجستاني وابي حيان التوحيدي» وابن مسكويه. 
(اولا) الكندي 

قبل ان يبين الكندي مذهبه في المكان. يعرض تاريخية المكان والاراءء, المختلفة التى 
قيلت حولة» درهفا السين اق ذل ال طتئعة لكان تفسنه نينت عموضهه وحنائه 1 
وهذا الغموض في طبيعة المكان: هو الذي ادى الى ظهور اتجاهين في فلسفة المكان: الاول 
ينفي وجوده وهو مذهب المدرسة الايلية, والثاني يقر بوجوده وهو مذهب أقلاطون 
وارسطوطاليسء وقد اخذ الكندي0”' يه ايضا. 

وبعد ان اقر الكندي بوجود المكان» اخذ بالموقف الارسطوطاليسي من المكان رافضا 
الموقف الافلاطوني منه. مدللا على وجوده بادله فلسفية9”": 
١‏ -الدليل الاول: الجسم والمكان 

قوم هذا الدليل على: «انه اذا زاد الجسم او نقص او تحركء قلابد ان يكون ذلك في 
شئّ اكبر من الجسم ويحوي الجسمء ونحن نسمي مايحوي الجسم مكاناء !0" 
١‏ الدليل الثاني: ثبات المكان: 

المكان عند الكندي ثابت لايقسد. ولايرتقع من الوجود ان غادره الجسم المتمكن فيه, 
ويضرب لنا الكندي مثلا على ذلك قائلا: 


«وذلك لانك ترى هواء حيث يوجد خلاء تارة وترى الماء حيث كان الهواء تارة اخرى, 
وذلك لاته اذا دخل الماع حرج البواع, لكن المكان مسع هذا سوجد ولابفسيد اى وأحد 
منهماء (*") 

وبعد أن بين الكندي ان المكان موجودء. اخذ بتحديد ماهيته., التى هي السطح 
الخارجي للجسم «الذي يحويه المكان, 05 مدللا على ذلك عن طريق تحديد ماهية 


نظرية المكان في فلسفة ابن سينا ."م 


الهيولى. فالهيولى التي تمتلك ابعاد ا ثلاثة تكون جسما والتي تملك بعدين تسمى سطحاء 
والتى تملك يعدا وأحد! تسمى خطاء""" والمكان هون.من الهيوق ذات اليعدين. اي 
0 

ويعرف اويحد الكندي المكان بتعريفينء يدللان على معنى واحد, هما اولاء نهأيات 
الجسمء وثانياء التقاء افقي اعوط و لحا ا 

ونتيحة لموقفه من المكان, فانه درس الخلاءء مثبتا عدم وجوده لافي العالم ولا خارجه. 
وذلك لان الكندي يفهم في الخلاء انه «مكانا لامتمكن فيه»7”" ويما أنه لايوجد مكان ليس 
فيه متمكنء فاذن لايمكن تصور وجوده. لان العلاقة بين المكان والمتمكن علاقة اضافة. 
«فان! كان مكان كان متمكن اضطراراء وان كان متمكن كان مكان اضطرارا»””*') فالعالم 
اذنء برأى الكنديء مملؤء ولايوجد في داخله خلاء. وكذلك خارج العالم ولايتصور 
الكندي وجود خلاء اوملاءء لان العالم عنده متناه بالفعل اذ لايوجد بعد غير متناه خارج 
العالم سواء اكان خلاء ام ملاء 7 *" 


(ثانيا) الفارابي؟؛" 


يتابع القارابي» الخط الذي اخذ يه الكندي من قبلء في موقفه من المكان. ويؤكد ان 
المكان موجود وبين؛ ولايمكن انكاره؛ ان العلاقة بين المكان والمتمكن هى علاقة اضافة 
ونسبة؛ اذ لايمكن إن يوجد جسم من دون مكان خاص يه. فيقول «واما ما سيليه ان 
يجاب ف جواب» داين الى » فاته انما يجاب اولا بالمكان مقرونا يحرف من حروف 
النسبة. وفي اكثر ذلك حرف في مثل قولنا «اين زيد» فيقال «في البيت» او «في السوق,.9؟" 
المه (44) 

ويضع الفارابي» تعريفا للمكان» تبعا لتعريف ارسطوطاليس في السماع الطبيعي» 
ويتبتاه. وهو «النهايه المحيط».” ''! ويحلل هذا التحديد تحليلا بارعا, اذ يقول: «فقد جعل 
المحيط جزءاً من حد المكان» وجعل ماهيته تكمل بانه محيطء وانيته ما به محيط: والمحيط 
بالمحاط به هو الذي في المكان» .0" 


عن 


المكان وينجذب اليه الجسم, وهو الذي نسبه بالمكان الخاص للجسم الطبيعي؛ دون غيره 
من الاجسام التي تكون في المكان العام.":" 

اما موقفه من الخلاء. فانه ينهض عدى القول بعدم وجود الخلاء في العالم او 
كرجه" وذلك الكزق العالم صنده #مركنا من سائط صائرة كزة واحنة ولسن كارع 
العالم شي اذا في مكان ولايفضي الى فراغ او ملا .') 

وموقف الفارابي هذاء ناتج من موقفه من تناهي الجسم وابعاده, اذ انه «لايجوز ان 
يفك سس يخطيل :تافل رلؤنهاية 1*3 فالكان اذى مناه لتتافى حرم القالخ: 


(ثالثا) اخوان الصفا 

يمكن القول ان «المفاهيم الاساسية التى تقوم عليها قلسفة (اخوان الصفاء) 
الطبيعية. مستمدة من الفلسفة الارسطوطاليسية ”*'«واحد هذه المفاهيم, التي يتذللها 
هذا الاتجاه. هو مفهوم المكان والخلاء. 

وقبل إن يعرض لنا الاخوان موقفهم من المكان» درسوا اولا موقف الجمهور 
والفلاسفة الاخرين من المكان.7*) 

فهو عند الجمهور وعاءء يتمكن فيه الجسم, مثلا الماء مكانه الكوز الذي هى فيه2*9, 
اما عند القلاسفة؛ فالموقف مختلقف. فمتهم من يتصور ان المكان جوهرء ومتهم من 
يتصور ان المكان عسرضء. أي انه «الفصل المشترك بين السطح الحاوي وسطح 
المحوي: !"ا 

ثم بعد ذلك, ياتون بالتعريف الارسطوطاليسي للمكان ويحدونه بأنه «كل موضع تمكن 
فيه المتمكن, وهو نهايات الجسم..0*! 

ونتيجة لموقفهم هذا من المكانء فأنهم نفوا وضون الخلاة سوا ء تناكل لالم أ 
خارجه. متبنين الموقف الارسطوطالسي من هذه المشكلة, عاقدين قصلين في رسائلهم 
الطبيعية, الاول يتناولون فيه نفيهم وجود خلاء في العالم, ممثلين العلاقة بين الاجسام 
الطبيعية في العالم. مثل «طبقات البصل»7*" أن ليس «بينهما فراغ ولا خلاء إلا فصل 
مشترك وهمي»''*. مثيتين ذلك عن طريق برهان رياضي منطقي, يقوم على عدان «معنى 
الخلاء هو المكان الفارغ الذي لامتمكن فيه»!”", ويما ان المكان «صفة من صفات 
الاجسام لايقوم الا بالجسم ولايوجد ألا معه»7”" قلايوجد اذن مكان لامتمكن فيه, 


و 


ويبدعد الأخوان اكثر من ذلك. في نفي الخلاء. باستعمال برهان اخر. عن طريق اعتبار ان 
الثور والظلمة اجسامء وليس غير ذلكء اذ يقوم قياسهم على هذا الشكل: 
أ -ليسيفعل في العالم مكان لامضي ولا مظلم, مقدمة كلية سالبة صادقة في اولية العقل. 
" -ليس يخلو النور والظلمة ان يكونا جوهرين اى عرضينء او احدهما جوهرا والاخر 
غرضاء مقدمة اخرى. 
؟ - النتيجة, ان كانا جوهرينء فالخلاء غير موجودء او عرضينء فالعرض لايقوم ألا 
بالجوهر, فالخلاء اذن ليس بموجوبد37*",. 
وبما أن الخلاء ليس بموجود» فهذا لايعني ان الحركة مستحيلة؛ كما ظن بذلك المذهب 
الذدى» اليوناني من قبل. لان طبيعة الاجسام في العالم مختلفة, فمتها الرخى ومنها 
الصلبء وهذا تؤلاع الى ان الاجسام تتحرك بعضها بين إجزاء البعض الاخر. «كما 
يتحرك السمل في الماء. والطير في الهواء, وسائر الحيوانات على وجه الارض.2 .0007 
اما الفصل الثاني قانهم عقدوهء لاجل اثبات أن خارج العالم ليس خلاء او ملاءء 
معارضين, بزلك المذهب الفيثاغورى والرواقي من هذه النقطة بالذات”''', ناقدين موقف 
شؤلاء؛ يبرهان منطقي؛ مؤكدين أن «الخلاء والملاء صفتان للمكان» والمكان صفة؛ من 
صفات الاجسام؛ فأن كان خارج الفلك جسم اخرء فقولنا: العالم, نعني به ذلك الجسم 
مع الفلك جميها,.7'" فأين مكان ذلك الجسم الذي هى خارج العالم: والجسم كما تعلم 
بالعقل والشرع انه متناه فاذن لاخلاء ولاملاء خارج العالم'"". والقول به محال. 


(رابعا) فلاسفة اخرون 
)١(‏ ابو سليمان المنطقي 

حفظ لنا, ابو حيان التوحيديء في كتابه الذائع الصيت (المقابسات) اشارات الى 
فلسفة استازه ابي سليمان المنطقيء ومنها ارأؤه في المكان والخلاء.5” 

ديتجلى موقف ابي سليمان من المكان, في رده على سؤال التوحيديء حول الظرف 
الزماني والظرف المكاني, مجيبا ان «الظرف الزماني الطفء لان الزمان في الاول أيضا 
الطف من المكان, والمكان اكثف من الزمانء فكان المكان من قبل الحسء والزمان من قبل 
النفس؛ وكان الزمان من حد المحيطء والمكان من حد المركزن... والزمان منسوب الى حركات 
الفلك. فجوهره شريف, والمكان من جوهر (المحيط) فجوهرة محطوط».!200 
ص 


ومن هذا النصء لايظهر لنا حد المكان عند ابي سليمان المنطقيء لكن الذي يفهم منه, 
انه ياخذ بالاتجاه الارسطوطاليسيء في المكان» ويفعل الشثىّ نفسه في موقفه من الخلاءء اذ 
يرفض وجوده في العالم””'؛ وكذلك خارجه. لانه لوكان هناك خلاءء لكان «له بعد ء اعني له 
طول وعرض وعمق يحصر ابعاد الجسمء اعني بان ينطبق طوله على طوله وعرضه على 
عرضه وعمقه على عمقه..7'' ويما ان الجسم له هذه الابعاد التى يحتويها المكان» فاذن 
للخلاء ابعاد نفسها فالخلاء يحتاج الى ابعاد تحتويه وهكذا الى مالانهاية, والتسلسل 
سكسل لذ لق 111 


(؟) ابو حيان التوحيدي 

في المقابسة »)4١(‏ جمع التوحيدي, حدودا ومصطلحات فلسفية. حصلها على «مر 
الزمان». "2 من خلال الاستماع الى مايدور في مجلس استاذه ابي سليمان المنطقي من 
حوار فلسفي»؛ هضمه وكتبه باسلوبه. ١‏ 

ومن خلال هذه المقابيسة وجدنا تعريفا للمكان عنده. يقول فيه, بصيغة التساؤلء ماهو 
لكات كين عله هراك :"هو زحية القن كيان الحزظ وامطا ليف وانكباهونا 
ماس من سطح الجسم الحاويء وانطباقه على الجسم المموى».7” 

وق هذا الحد للمكان» عند التوحيدي تعريقان له. الاول حد المحيط والمحاط يه: وهذا 
الحد قال به من قبل الكندي والفارابي7”"", والثاني: فهو التعريف السائد في الدراسات 
الفلسفية, تيعا لاربسطوطاليس وهو ايضا قد صرح به من قبل الكندي والفارابي» واخوان 
الصفاء وابن سينا من بعد. 


(©) ابن مسكويه 

نجد ذكرا لمفهوم المكان عند ابن مسكويه في كتابه الهوامل والشوامل الذي الفه 
بالاشتراك مع ابي حيان التوحيدي7”". ويتضح هذا المفهوم بالاجابة على سؤال ابي 
حيان عن ماهية المكان والزمان. اذ يرى ابن مسكويه ان الكلام في المكان والزمان كثير, 
«قد خاض فيه الاوائل: وجادل فيه اصحاب الكلام الاسلاميون,.'"' مع العلم ان ماهيته 
ليست بهذه الصعوبة التي ذكرها الاوائل عن المكان كما يرى ابن مسكويه. 


يذن 


ولتكل قبع امافنة لكان والاكةلأفات سولةبمهلنا تابن شكرنة ال نان السماة 
لويس الارمدا رطا عدي قو سرائة متكي لبخ يخالحة نجنا ل بن رناضنة الا 101 
ويديشى هو هذأ الموكقف أنضاء وبعرقه بانه «السطح» الذي يحون المحوى 


العا 


المقصد الثاني: المكان بعد لامتناده (ابو بكر الرازي) 
اتجاه ابي بكر الرازيء في المكان؛ يختلف عن الاتجاه السابق, عند الفلاسفة العرب, 
الاخذين بمذهب أرسطوطاليس في المكان. اذ نجد لديه رقضا لهذا الموقف. من تعريف 
المكان”'". ومفهومه» وتبنيا للموقف الذري والاقلاطوني منه. 
ويميز الرازي نوعين من المكان» الاول هو المكان الكلي او المطلق الذي يساوي الخلاء 
المطلق وهو قديمء الذي لايوجد فيه متمكن, والثاني؛ هو «المكان الجزئي كما في زاد 
المساقرينء او المكان المضاف كما في اعلام النبوة او المكان المعهود كما في كتاب الفصل 
00 
ويتصف المكان المطلق عند الرازي بالصفات التالية: 
(اولا) المكان المطلق وعاء عام: وهى «يجمع اجساماء اذا رقعت الاجسام عن الوهم لم 
يرتفع الوعاء. كما لى انا رفعنا القلك عن الوهم لم يرتفع الث الذي هو فيه عن 
الوهم بل هو باق في الوهم, كالدن الذي يقرغ من الشرابء قارتفع الشراب عن 
الوهم ولم يرتقع الدن بته../*"! 
(ناننا) المكان امطاق لامتناء# مدهت تاف هون كتاية زان الننافريق ان القول آذ 
مذهب الرازي في المكان المطلق يؤدي الى القول بلا تناهي المكان» أن يقول» عن 
مذهب الرازيء. واستدلوا عليه بان «قالوا ان المتمكن لايوجد بغير المكان» والمكان 
فيجوز وجوده دون أن يوجد المتمكن. قالوا ان المكان ليس سوى مايقيل المتمكن 
وكل متمكن بذاته متناه ويوجد في المكان. فوجب ان المكان غير متتاه».!*') 
(ثالثا) المكان المطلق قديم: استدل الرازي على قدم المكان» من موقفه من الهيولى: ان ان 
الول تفيوس "تفيل العحؤكه :]ان احواء عفدل ضنها الكلء "وان كل وائحة 
من هذه الأجؤاء#الايقيل العسية المعرة وهو قله فوحت: ايكون حاو هذا 
العدوة قويما كله زنك 
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ومن هذا النصء يتضح ان الرازيء قد اخذ بالموقف الديمقراطي من الهيولى والخلاء, 
اذ اقر بوجود الخلاء في العالم, وفسر الحركة على ضوء موقفه هذا .9*) 

ويمكن اجمال موقف الرازي من المكان المطلق, بانه غير متعلق الوجود بالعالم, اي غير 
متعلق بمتمكن «وقد يوجد من غير متمكن... وهو يشمل الخلاء والملاء».. ويزيد امتداد 
المتمكنات فيهء وهى لاتحده في جملته, لانه غير متناهء ولى قلنا بمكان متناه ينتهى بحدود 
هذا العالم لما استطعنا ان كين عد سوال عن وباتنا عدا يوعد خاواحة: فلا بدي 31 
تتمسك بالقول بمكان متناه, والمكان الكلى لانهاية له وكل مالانهاية له قديم؛ فالمكان 
توي لوووك 

ومن هذه الصورة, يتبين الاختلاف بين موقف الرازي من المكان المطلقء وبين موقف 
ارسطوطاليس وتبعا له الكندي والفارابي واخوان الصفا وابن سينا فيما بعدء اذ ان 
المكان العام عند ارسطوطاليس, هى نهاية الجسم المحيطء؛ ومتعلق به وهو متناه. بينما 
عند الرازي كما رأينا غير ذلك. 

اما المكان الجزئي ؛(او الخاص او المضاف). عند الرازيء فأنه يتميز بالصفات 


الانية: 
(اولا) لايمكن تصوره بدون متمكن لانه «انما هو مضاف الى المتمكن . فاذا لم يكن المتمكن 
لم يكن مكان».(0*"! 


(ثائيا) المكان المضاف عرض: «وذلك اذا رفعته من الوهم أرتفع الجسم كما انك اذا رقفعت 
الخط عن الوهم ارتقع السطح عن الوهم» ."ا 
(ثالثا) والمكان المضاف متعلق بالهيولى «على عظم الجسم الذي يحوي سطحه الخارج 
جسم اخر على مثال السطح الداخلء الذي يحوى به هواء بسيط تفاحا حينما 
دبرفعونه في الهواء, 9*) 
ومن هنا فان الرازي لايعرّف المكان المضافء بانه نهاية الجسمء بل هو الامتداد في 
الجهات 1 
ونتيجة لموقفه هذا من المكان» فان الرازي اقر بوجود خلاء في العالم وعده ممكناء 
مخالفا بذلك ارسطوطاليسء والكندي والفارابي'". وابن سينا"'"". الخذا بالاتجاه 
الذري اليوناني”'" وبموقف اقلاطون منه”*: وبرهن الرازي على موققه هذاء باننا لى 
رفعنا تفاحة مثلا من مكانها الخاص بهاء فان المكان الذي كانت تشغله يصبح هو المكان 


0 


الكفل [القلام) وس ةا سكن ان تتمسور نوهو لكلا عل كه وفوة ادي 
للاننساي "لوعن قولة هداافات ذفي ال امكان الخركة ني الثقلاه» وعرها تقامة 
جوهرية من خواص الجسم. وهذه الحركة.. هي حالة في الجسم».7*' وليس مبدأ تغير 
نحو الكمال. كما قال بذلك ارسطوطاليس وأبن سينا. 

واستكمالا لموقف الرازي من المكان: وتصوره. فانه يرى أن المكان يدرك بالوهم, لانه 
لان لس تعر كنار اله كتااقى المي 00 لحري كينا لودل الكارم: 


المقصد الثالث: المكان بعد متخيل (الحسن بن الهيثم) 

نحن الان مع مفكر عربىء ناقد للموقف الارسطوطاليسي في المكان, أن تعرف فلسفته 
حول المكان. من رسالة له بهذا العنوان .9 

في هذه الرسالة. تتاول ابن الهيثم «هذا المقهوم بالدراسة والنقد والتحليل فعرض 
باد الامر الاراء التي كانت مطروحة من قبلء ثم تناولها بالنقد لبيان الاخطاء فيها 
معقين عل اللااحظلة والامتيدان ليضل ف الذهناية إلى تكريف حاسم راض نين 
المكان».*'' ويما ان دراستي متخصصه في نظرية المكان عند ابن سيناء فسوف ادرس 
هنا مقهوم المكان عند ابن الهيثم بشكل موجزء احاول ان اعطي منه تصورا لموقف هذا 
الفيلسوف من المكان» والذي هو مخالف تمام المخالفة لموقف معاصره اين سسينا. 9 

ويعرض لنا ابن الهيثم في هذه الرسالة موقفين حول المكان هما: 
أولا: المكان بمعنى الموضع الذى يكون فيه الجسم. وهو الذي يساوي المعنى اللغوي 

والعامي لمفهوم المكان, وهذا المفهوم لايهتم به ابن الهيثم, بالدراسة بل بالعرض 
فقط. 

ثانيا: المكان بمعنى البعد الذي «لاتزيد ابعاده عن ايعاد ذلك الجسم».("" 

وهو الموقف الذي تهتم به الفلسفة وتدرسه وتحلله, ويظهر في هذا الموقف اتجاهان 
متعارضان حول المكان, الاول بمعنى, «السطح المحيط بالجسم اعني سطح الهواء 
المحيط بالجسم الذي في الهواء. وسطح المحيط الذي يكون في الماء وسطح كل جسم في 
داخله جسم منفصل عنه»”:": والثاني يذهب الى ان المكان هو «الخلاء المتخيل الذي قد 
ملأه الجسم: فان كل جسم فانه قد انتقل من الموضمع الذي هو فيه فان السطح المحيط 
كان به يمكن ان يتخيل خاليا لاجسم فيه وأن كان قد ملأه هواء أو ماء أى جسم من 
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الاجسام غير الجسم الذي كان فيه»7”'!. وهذا الخلاء المتخيل يكون «هو الابعاد المتخيلة 
التي لامادة فيها التي بين النقط المتقابلة من السطح المحيط بالخلاء».7""' 

«وطريقة ابن الهيثم في تعريف المكان. هي ان يبطل عند التحليل جميع المفاهيم التي 
سبق لمن تقدموه استعمالها بمعنى المكان. ليضع في نهاية التحليل تعريقا دقيقاء.7 ١"‏ 
للمكان عنده. فهو يبطل ان يكون المكان هو سطح الجسم المحيطء ويثير يوجه القائلين به, 
عدة شناعات”'"., أو شيه منها: 


١‏ دان الجسم اذا تغير شكله تغير شكل السطح المحيط يه».” ' ويعد ابن الهيثم هذه 
الحجة من اقوى الحجج للرد على القائلين ان المكان هى السطح. 
اذا كان المكان هو السطح فانه 0 ان يكون الجسم الواحد له امكنة 
كثيرة مختلفة المقادير ومقدار الجسم لم يتغير." "' كالشمع الذي يتخذ اشكالا 
متعددة: نا د شكل عقر ككل بك نهر انانف اشر 0 ان كان 
«مكان الجسم هو السطح المحيط بالجسم فان مكان الجسم هو امكنة مختلفة 
اللقاد ين لأنهآية العكتها ليس وأحن:هدها ال بان يكون كان للحسم من كل وانحد من 
الباقية ومع ذلك لاتحصل عدة امكتة للجسم الواحد».2" 
ومن هناء فان أبن الهيئمء يرفض كون المكان سطحاء ويتبنى الموقف الثاني الذي 
هو الخلاء المتخيل, ويعده اولى بالقول من المكان هو السطع!" ", ويضع له شبهاء او 
اشناعات تلزم عن القول بهء ثم يحلهاء يعكس الشناعات التي وضهها امام القول 
وهذه الشناعات التي يثيرها ابن الهيثم بوجه الخلاء المتخيل, هي الاعتراضات 
نفسها التي سوف نجدها عند ابن سينا”'", والتي اراد منها الاآخير نقض القول 
بوجود الخلاءء وابرز شناعة نثار بوجه الخلاء المتخيل هى 


«ان يقال ان الخلاء ليس بموجود قْ العالم فاذا قيل ان مكان الجسم هو الخلاء لزم ان 
يون معان اندع كتين لسن يموهون 30" وهة مهال طيعا عت القائلين أن الخلا غير 


موجود. 
ويحل ابن الهيثم هذه الشناعة. بقوله «ان الخلاء انما هو ابعاد مجردة من المواد 


١ 


فالخلاء المتخيل الذي قد ملأه الجسم هو الابعاد المتخيلة المساوية لابعاد الجسم اذا 
تخلين مجردة عن المادة''! فاذا شغلت هذه الابعاد بجسم. صارت ابعاد الخلاء المتخيل 
وابعاد الجسم واحدةء مثل الخط الذي هو طول لاعرض له, اذا انطبق عليه خط اخر, 
ضارا كلأهما خطا واحذا. 

وعلى هذا الاساس يكون مكان الجسم هو «الابعاد التي قد اتطبقت عليها ايعاد 
الجسم واتحدت بها..0"". ويثبت ابن الهيثم: قوله هذا بتجرية عملية» تقوم على عد ان 
الكلاء لتحيل هو اول بالقجرل ون السيلع العويي !1" روخ قرل ابن لبيك 31 

السطح يلزمه شبه بشعة وشناعات فاحشة والابعاد المتخيلة التي بين النقط المتقابلة من 

السطح المحيط بالجسم التي هي الخلاء المتخيل الذي قد ملأه الجسم ليس يلزمها شْيُ من 
الشناعات ولايقدح فيها شي من الشبه».*'" على هذا الاساس فان المكان عند ابن الهيثم 
كوو مق ةا تماد الخسم تسبي 01 

وعندما بحث ابن الهيثم في العلاقة بين الجسم الطبيعي والمكان «قانه لاينسى تحديد 
معنى الجسم المادي عن طريق خاصية المدافعة والممائعة...'"'". ويجيب على التساؤل 
الذي يثار بوجه مذهيه في المكان» والذي ينتج عنه بحسب معارضيه الى القول ان الخلاء 
جسم والجسم المتمكن في المكان جسمء فليس «يجوز ان يداخل الجسم جسما اخر 
ويصير جسما واحد».*'' فيجيب ابن الهيثم, ان الخلاء المتخيل «ليس بذي مادة ولافيه 
مدافعة وائما الخلاء هو ابعاد فقط متهيئة لقبول المواد والجسم الطبيعى هو المادة التي 
هي «الابعاد المتخيلة متهيئة لقبولها مع الابعادا""' فلا تداخل بين انعد الجسيم وايعاد 
الخلاء, وانما هى انطباق ابعاد الجسم على ابعاد الخلاء.7"" 

ومن كل هذا نخلص الى ان مفهوم المكان عند ابن الهيثم. وكما اتضح من نصوصه. 
لأيقر.بالكعريف الأرسطوطالي للمكان»:وتيعا له تعريف ابن سبينا""".وياخة:بتعريئ 
فغاس لها 
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انظر: الازهري, تهذيب اللغة. تحقيق عبد الله دوريش. مصرد. ت, ج 5. ص 45 وقاون ابن فارس. 
معجم مقابيس اللغة. تحقيق عبد السلاح هارون. ظ ؟. مصر 1940/5 , ج 5. ص 57 

ابن منظور. لمان العرب. مج 1. ص 44. وقارن؛ الفيرو ز ابادى. القاموس المصيط, ج 4, ص .٠٠١‏ 
الازهري, نهذيب اللغة. تحقيق ابراهيم الابياري. مصر /1951, ج 6١ا.‏ ص .505١‏ 

ابن السيد البطليوسي. المثلث. تحقيق. صلاح الدين الفرطوسي بغداد 19857. ق 7 ص 102. 
انظر: الازهري. تهذيب اللغة., ج .١6‏ ص ؛ .1١‏ ئ 

التهائوي, كتاف اصطلاحات الفنون: طبعة نيكال. كلكته. 1671م ج .١‏ ص 755,8 وقارن الزبيدي, 
ناج العروس. مج :. ص .5١‏ 

النهانو يي : كشاف أصطلاحات الفئون. ج ؛4: ص .١158‏ 

الازهشري. تهذيب اللغة, تحقيق عبد السلام سرحان؛ مصر (دءت).؛ ج لاء ص ١لا2.‏ 

انظر: بعد. المبحث الثاني والثالث. فاني سوف اقصل ف كل هذه النقاط التي ساذكرها هناء كذلك. 
انظر: بدوي. مدحّل جددد الى الفلسفة, ط ١؛‏ الكويت دلا9١ا.‏ ص 195 . 

انظر: بدو ي: مدخل حديد الى الفلسقة, ص 1١955‏ -/191. 

ان عدم ذكرنا للفسلفة العربية, له ماددرره هناء وذلك لان الكناب مخصص لدراسة المكان فق الفلسفة 
السينوية. ومن خلاله سوف ندرس مواقف القلاسفة العرب من مفهوم المكان. انظر: بعد. المبحث 
الثاني والثالث, من هذا الفصل. وكذلك راجع, الفصل الثانت والرابع من كتاينا. 

يمكن الرجوع الى المراجع الاتية. وهي المراجع التي استفدت منها في هزد النقطة بالذات, جان فال: 
طريق الفدلسوف, ترجمة احمد حمديى. القاهرة /15351,. ص ١ 1 ١‏ فما بعد . بدوي. مدخل جديد. ض 
5 فما بعد. زكريا ابراهدد. كانت ط 1, القاهرة 191/7. ص /١‏ فما بعد, حميل ضليباء المعجم 
الفلسفي. ط .١‏ بيروت ,١497*‏ ج ؟, ص 4١7‏ فما بعد. بوسف كرم: وجماعته. المعدم القلسفي ط 
* القاهرة 1١41/1١‏ ص 576. 


احمد فؤاد الاهواني, فجر الفلاسفة اليونانية قبل سقراط؛ ط .١‏ القاهرة 1544, ص ١ه‏ وقارن: 

حورج سارتون: تاريخ العلد. الترجمة العربية لنخية من الاساتزة القاهرة 5/ا19. ج ,١‏ ص "23 

كذلك كريم متى, الفنسفة اليونانية. 191/1, ص 59 . 

انظر: -0ع0 انض عاعع :خ) :(.عارظ) رمعالم رأء ,240 ,1920 عاعويز تتعلة ,لام وكمائاطم عاععء6 براروع نزل) بأعصمننه 
0 - 2229 ,1966 علرميا عبنالظ! ,(ع ]م51 زم 15 13165) بحام 

الاهواني. فجر الفلسفة. ص لاه. وقارن, رسلء تاريخ الفلسفة الغربدية. ترجمة زكى تنجيب محمود: 

ط ؟. القاهرة 191/5, ج ١,ء‏ ض 0883 . 


0) 
)51/ 


القن 


(4؟) 


)54( 


ترجمة عت قرنيء القاهرة 1411 ص ,1١‏ ص 7544 . 
دوسف كرة. تاريخ الفلسفة اليوتانية. ط ١ء‏ ديروت 141/1 ص ١14‏ 

سارتونء تاريخ العلم, ج .١‏ ص .”/١‏ وقارن: رسل. حكمة الغرب. ترجمة فؤاد ركرياء الكويت 
81 ج ١.د‏ ص ه", يوسف كرة. تاريخ الفلسفة اليونائية. ص 16. 

دوسق كره. تاريخ الفلسفة الدونانية.ء ص .١5‏ وقارن رسلء تاريخ الفلسفة القربية, جح ١ض ,.5١‏ 
عبد الرحمن بدوي. ربيع الفكر اليوناني, ط 4؛ القاهرة 1454, ص ٠١١‏ وقارن. محمد علي ابو 
ربان: تاريخ الفكر القلسقي, بيروت 1975. ج .١‏ ص ؟5. 

ماركردت تايلورء مقدمة ف الفلسفة اليونانية. تعريب عبد المجدد عبد الرحيم. ط ,١‏ القاهرة /116, 
ص .5١‏ 

فجر القلسفة, ص ". وقارن يوسف كرم., تاريخ الفسقة اليونانية. ص 15. 

انظر: الاهواني. فجر الفلسفة, ص ١177‏ . 

رسل. تاريخ الفلسفة الفربية, ج .١‏ ص 47. 

ابو ربان. ناريخ الفكر الفلسفي ج .١‏ ص .38١‏ وقارن: سارتون. تماريخ العلم, ترجمة لفيف من 
الاساتزة. ط ", القاهرة ,١41/8‏ ج ؟. ص 8". كذلك, انظر: على سامي النشار. وجماعته. 
هيراقليطس فيلسوف التغير واثره في الفكر الفلسفي, ط ,.١‏ القاهرة 1175,. ص 94". 

فلوطرخس.ء الاراء الطبيعية التي ترضى بها الفلاسفة. ص 5؟1١,‏ ضمن كتاب ارسطوطائيس في 
النفس. تحقيق عبد الرحمن بدويء القاهرة 14514. وقارن؛ جيجن المشكلات الكبرى في الفلسفة 
اليونانية, ص .75١‏ ويلاحظ هناء ان فلوطرخس ف كتابه السابق الذكر. ص ١١4‏ بنسب هذا الراي 
الى ارسطوطائيس, اذ دقول «واما ارسطو فاته يرى ان خارج العالم من الخلاء بمقدار ماتتنفس 
السماء اذا كانت نارية». ثم يعود لينقي هذا الراي عن ارسطوطاليس في موضع اخر من كتايه. 
انظر: ص ,.١55‏ اذ يقول «واما افلاطن وارسطوطاليس فانهما يريان انه ليس خلاء البتة لاخارج 
العالم ولاداخله.. ويصح القول هنا ارسطوطاليس. كما سنرى بعد عند دراسته؛ لايصرح بوجود 
خلاء خارج العالم. ومن المؤسف حقا ان يقوم. نعمة محمد. بتبني راي فلوطرخس الاول عن 
ارسطو طاليس. دون ندقيق. انظر: رسالته عن ابي اليركات البقدادي وفلسقته الطبيعية (رسالة 
ماجستير: مطبوعة على الالة الكاتبة. بغداد 1441. ص /1097. (محفوظة) ف مكتبة قسم الفلسفة / 
كلية الاداب). 

الاهواني. فجر الفلسفة. ص .11١*‏ 

الاهوائي. فجر الفلسفة. ص .١177‏ وقارن رسلء تاريخ الفلسفة الغربية, ج .١‏ ص .4١‏ كذلك على 
سامي النشار وجماعته. ديمقريطس فيلسوق الذرة. الاسكندرية 191/1, ص 140. 

سارتون, تاريخ العلم. ج ؟. ص 15. وقارن رسلء ناريخ الفلسفة الغربية. ج .١‏ ص .4١‏ تايلور. 
الفنسفة اليونانية. ص 75, الاهواني؛ فحر الفلسفة. ص ١١9‏ . 

البير ريقو. الفلسفة اليونانية, نرجمة عبد الحليم محمود وزميله, القاهرة (د.ت). ص ١‏ 4: وقارن. 
بدويء ربيع, ص 178. النشار. نشسأة الفكر الفلسقي عند اليونان. ص 58. 

رسل؛ حكمة الغرتج ١‏ صن 2١‏ 


ع 


)0 
(1؛) 


ايضاء ص .8١‏ 

بوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية. ص .7١‏ وقارن. الاهواني. فجر الفلسفة. ص ١5١ ,1١15‏ 
وانظر: تفصدلات هذه الحجج عند يوسف كرم. في كتابه السابق. الصفحة نفسها. 

لمزيد من التفصيلات حول حجج ابطال الحركة وشي «حجة اخدل والستحفاة و السيم؛ الملعب 
«انظر: سارتون, تاريخ العلم. ج ؟: ص .٠١١‏ كرم تارسخ الفلسقة اليوئانية. ص .*١‏ ؟", الاهواني. 
قجر الفلسفة ص ١6١‏ . كذلك انظر: بعد الفصل الثالث. المبحث الاولء نقد ابن سدنا لهذد المدرسة. 
وخصوصا زينون الايلي. 

انظر: الافواني, فحر الفلسفة. ص .١6٠‏ وقارن. رسل. حكمة الغرب. ج .١‏ ص 244. النشار. نشأة 
الفكر الفلسفي عند اليونان ص /410. 

يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليونائية. ص 4 , النشار, نشأة الفكر الفلسفي عند اليوتان. ص 484, 
بدوي؛ رديع: ص 155-1١56‏ . 

انظر: الفصل الرايع. حيث درسنا فيه نقض نظرية الخلاء من وجهة نظر ابن سينا ودحض كل من 
قال بوحودهاء. وراجع. الاهواني فجر الفلسفة. ص 7١‏ . 

: انظر: رسلء, تاربخ الفلسفة الغربية؛ ج .١‏ ص ١1١5‏ وقارن له حكمة الغرب, ج ١‏ ص 85. كذلك, 
هايزشيرج. المشاكل الفلسفية للعلوم النووية. ص /59. 

انظر: تايلور. الفلسفة اليونانية. ص 607. وقارن: جيحن. اللمشكلات الكبرى ف الفلسفة اليونائية, 


ص ؟55. 
الاهواني. قجر الفلسفة. ص 5١ ١‏ وقارن التشار. نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان. ص 174 . 
النشارء دبمقريطس, لؤ5. 


انضاء ص ©١107‏ م١5‏ . 

شارل فرنر الفلسفة اليونائية. ترجمة تيسير شيخ الارض, ط .١‏ بيروت 1578,: ص 49 وقارن, 
انظر: رسل. حكمة الغرب. جح ادص كم 

انظر: النشار. ديمقريطس, ص ١7‏ وقارن له. نشاة الفكر الفلسفي عند اليونان. ص +16, وكذلك 
الاهواني فجر الفلسفة ص 119. 

ايضاء ص ٠٠١‏ وقارن رسل حكمة الغرب. ج .١‏ ص 8 - 845. 

مشاكل الفلسخة للعلوه التووية, ص 309 . 

فلوطرخس. الاراء الطبيعية. (ضمن: ارسطوطاليس ف النفس). ص ١18‏ 

الاهواني. فجر الفلسفة. ص 115. 

ج أءص559. 
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ند 
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رسل. تارم الفلسفة الغربية. ج١.‏ ص ,١١7‏ وقارن, تايلور. الفلسفة اليوتانية. ص 53 اذ تعارض 
راي رسل هذا. حول امباذر قليس. وتفسر نص امباذر قليس. حول نظرية المساحة. بائه اعتراف 
لاشعوري منه بوجود الخلاء. ويمكن القولء ان الحجج التي اقامها امباذر قليس. حجة الدلو 
وححة الساعة المائية وحجة الانيوية المملوءة بانهواء. كلها حجج اريد منها نفي الخلاء. فكديف 
يستقيم تفسير نايئور مع هذا القولء انظر: رسلء تاريخ الفلسفة الغربية, ج .١‏ ص 519. 

انظر: الطبيعة. (بدوي). ج .١‏ ص ."1٠‏ وقارن: رسلء تاريخ الفلسخفة الغريية. ج .١‏ ص ؟7١١.‏ 
انظر: بعد. القصل الرابع. المبحث الثاني. وجود الخلاء. حيث فصلنا في ذلك, وبينا الدواعي 
الفلسقية للقول يذلك. 

انظر: قالى: ثالثا. من هذا المقصد. 

لنا عودة, مرة اخرى, لدراسة تفصيلات هزين الموققينء قيما بعدء ف الفصل الثالث والرابع. من هذا 
الكتاب. وذلك لكون العودة, اليهما مرة اخرى, ملحة وضرو رية. لما يتصل ذلك, يموقف ابن سينا من 
المكان والخلاء. فلاحظ زلك. 

انظر: افلاطون. طيماوسء تحقيق البير ريفو. ترجمة اوغسطين بريارة. دمشق. 1154,. ص 5110 , 
وراجع كذلك. تيعا لموقف افلاطون هذاء جالينوسء جوامع كتاب طيماوس ف العلم الطبيعي, 
ترجمة اسحق بن حذين. ص ١58‏ (ضمن كتاب افلاطون في الاسلام). تحقيق عبدالرحمن بدو ي. ط 
".ددروت 19808. 

افلاطون ‏ طيماوس (بريارة) . ص 791 . 

ايضاء ص 5١1‏ . 

البير ريفو؛ مقدمة طيماوس لاقلاطون (بربازة). ص 45. وقارن ايضا بول جانييه وجبريل سياى, 
مشكلات مابعد الطبيعة. ترجمة بحيى هويدي القاهرة 1571. ص .83١‏ وراجع: بدويء اقلاطون, 
بيروت ,١91/5‏ ص ,17١‏ اميرة حلمي مطرء الفلسفة عند اليونان: ط ؟. القاهرة 191/4. ص "1 . 
ومن الملاحظ هنا. ان مفيوم المادة الافلاطونية. ليس هو المتعارف عليه للمادة. كما يرى بدويى ف . 
كتابه افلاطون, ص ,١17١‏ بل هو شيه اطار فارغ يجري فيه التغير. وفيه تدحل الصور كي بتجدد 


الذي حمل (رسل). فقي كتابه تارسخ الفلسقة الفربية. ج ,١‏ ص 575؟.: على القول ان الفيلسوف كانت 
4ق. قد مال إلى هذا الموقف الافلاطوني من المكان. باعتباره يشبه رايه ف المكان. ويمكن الاسارة 
هناء الى ان موقف افلاطون هذاء كان مثار نقد من قبل ابن سدذا. تدعا لارسطوطاليس, الذي فسرنص 
افلاطون هذا. على انه تصريح منه بان الهدو لى هي المكان انظر: بعد الفصل الثالث. المبحث الثاني, 
طبيعة المكان, المقصد الثالث. ولكن فهم 'رسطوطاليس هوقف اقلاطون هذاء كان هو الاخر. نقد من 
قل محقق كتاب طيهاوس, !بير رنذو , اذ غده تاويلا غير مشوو ع لآارسطوطاليس» انظر: ص 15. من 
المقدمة. وراجع ايضاء محمد غلاب. الخصوبة والخلود في انتاج افلاطون. القاهرة :,١457‏ ص 
؟* ١‏ 

محمد غلاب. الخصوية والخلود. ص .18١‏ وراجع ريقو. مقدمة طيماوس, ص 545. وانظر: الفصل 
الرابع. وجود الخلاء. حيث يظهر ان موقف روبيان وزيثر وردفو. ليس هو الرأي الوحيد؛ يل هناك 


ا 


الف 
ا 
ال 


اراء الفقلاسفة العرب الذين ادركوا هذا الموقف الافلاطوني. واقاموا عليه جملة مواقف وشروح 
واضافات. 

افلاطون. طيماوس. (بربارة). ص .79/1١‏ 

ايضا. ض 79 . 

محمد غلاب. الخصوية والخلود. 7 .١١‏ 


(94) ايضا. ص .1١‏ انظر: بعد, المبحث الثالث, المقصد الثاني المكان عند الرازي (ابو بكر) وكيف قهم 


الرازي افلاطون. 

(8) انظر. البيرريفو. مقدمة طيماوس (بربارة). ص 54. 

.١77 وقارن محمد غلاب. الخصوبة والخلود. ص‎ .4١ ايضضماء ص‎ )8١( 

(8) لنظرية ارسطوطالس ف المكان: اتجاهان. 'لاول. يعرض فيه اراء السابقين عليه من المكان: 
وينقد هم والثاني, هو اتجاه ينائي تركيبي. يحاول فيه أن يقيم نظريته عن المكانء على بدان اخطاء 
السابقين عليه. وبدوريء فاني ساعرض موقف ارس طوطاليس البنائي فقط. مؤجلا البحث في 
الجائب التقدي منه. الى الفصل الثالث والرابع. لغرض المقارنة مع ابن سيناء فلاحظ ذلك. 

(88) انظر: المنطق, الترجمة العربية القديمة, تحقيق عبد الرحمن بدوي, ط .١‏ بيروت ,148١‏ ج :١‏ ص 
7 45 ص 080 . 

(84) انظر: في السماء والاثار الحلوية, الترجمة العربية القديمة. تحقيق عبد الرحمن بدوي, ط ,١‏ 
القاهرة 1551م. 

(84) وشو الذي ساعتمد عليه ف الاشارة الى موقفه من المكان. 

(85) هن الملاحظ. ان ارسطو طاليسء, هو اول فيلسوف يونانيء اهتم باثبات المكان: ورد على نقاته من 
حاف المدرية الايلية. على الرعم من ان افلاطون قد درس المكان, ولكنه لم بهتم بهذه النقطة, 
انظر: بعد الفصل الثانث, المبحث الاول؛ حيث التفصيلات مع ابن سينا. وقارن قبل. نقطة رقم )١(‏ 
من هذا المقصد (افلاطون). 

(1) انظر: ارسحلوطاليس. الطبيعة (بدوي). ج ١.م‏ 4. ص 17١‏ وقارن. علم الطبيعة. ترجمة لطفى 
السيد عن الفرئسية. القاهرت ١9475‏ ص ١8١‏ كذلك. .208 ,4 .8 ,0210001952 ,(8055) .همأو بزاص 
وراجع؛ ماجد فخري. ارسطوطاليس. بيروت 1458, ص ؟ 4 : محمد على ابوريان. تاريخ الفكر 
الفلسفي. ج ١ء‏ (ارسطو والمدارس المتأخرة) بيروت: 19415, ص 914. 

(84) الطبيعة (بدوي)., ج ١.م‏ 784.5 وقارن علم الطبيعة (السيد). ص ١186‏ -185 وكذلك. .ءأ5لامم 
9 .84 (8059) وراجع يوسف كرم. تاريخ الفلسقة اليونانية. ص 147 . 

(45) انظر: الطبيعة (بدوي). ج ١.م‏ 4, ص 707 وقارن, علم الطبيعة (السيد) , ص :19١‏ وكذلك-أوبزط!م 
,2210 .8 (55م8) .ده 

(-4) انظر, الطبيعة (بدوي) ج ١.م‏ 4. ص ١‏ : وقارن علم الطبيعة (السيد). ص ؟15. وكذلك -أدبرمم 
,00 85 زوعه8) .هه 

)41١(‏ انظر: الطبيعة (بدوي): ج ١,م‏ 4. ص ١.5١١‏ 70, وقارن علم الطبيعة (السيد) . ص 4 ١15‏ وكذلك. 
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0 ,4 .8 زووه8) ون أسزام وراجع. بدو ىي» ارسطو ط ”. بييروت: .١58٠‏ ض ,51٠١‏ امير. حلمى 
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مطر. الفئسفة عند الدونان. ص .7١5‏ 
الطبيعة (بدوي)؛ ج .١‏ م 4. ص ؟١.‏ وقارن علم الطبيعة (السيد) ص 150, كذلك .قهاوبرام 
2 58 .4 .8 .زوعه8) 
سافعل الشي نفقسه وساتناول فقط الموقف البنائي لارس طوطاليس. مؤجلة البحث في مواقف 
إرسطوطاليس النقدية. الى الفصل الرايع. مقارنا ذلك. يموقف ابن سينا النقدي من هذه المشكلة . 
سارنون.ء تاريخ العله, ترجمة لفيف من العلماء. ج ”. ط ؟, القاهرة 191٠١‏ ص 5755 . 
انظر: الطبيعة (بدوي) ج ١.م‏ ؛. ص ."1٠‏ وقارن علم الطبيعة (السيد). ص ١ ١‏ ؟. وكذلك -اؤلاط5 
.58 .(68.48055 وراجع. بدوي. ارسطو ,5١5‏ رسل. تاريخ القفلسقة الغربية. ج .١‏ ص 58". 
الطبيعة (بدوي), ج ١,م‏ 4. ص 5017 وقارن علم الطبيعة (السيد)؛ ص 4 ,٠١‏ وكذلك دماوبز١م‏ 
4ه ,4 ,5 رووه8) وراجع ماحد فخري, ارسطو طاليس. ص ”17. 
انظر: الطبيعة. بدوى ج .١‏ م 4+ 857 وقارن علم الطبيعة (السيد). ص 0١؟,‏ وكذلك دمأوبزطم 
.5214 ,4 ,8 زووم8) 
هناك حجج عدىدة. استند اليها القائلون بدوجود الخلاء. وقد رد ارسطوطائليس على هذه الحجج 
بالتقصيل. ويما ان مجال الدراسة لهذه الحجج ف مكان اخر من الكتاب. فلا داعي لذكرها هنا 
وهناك. بل سوف تعرض لها بالتفصيل (قٍ الفصل الرابع). 
لمعرفة حياة وافكار هذه الشخصية. والتى هي من المدرسة المشائية ومن تلاميذ ثيوفراسطس. 
انظر: سارتون. تاربخ العلدء القافرة ١91٠١‏ ج 4 ص /!. البيرريفو , الفلسفة البوناسية. ص 185, 
فارئتن العلم الاغريقي. ترجمة احمد شكري سالم القاهرة. .١4805‏ ج 7. ص .١7‏ ابو ريان. تاريخ 
الفكر الفلسقي. ج ا.ء ص 45 5, كذلك راجع. 
8 .تا ,لاط ركنا 55م1360 01 517350 رأمم ,224 ,8 راولا ,1967 قمولمما ,لإطامهكوائطع 1ه قألعقجوما]عبرمومع 
تايا 
انظر: سارتون: تاريخ العلم. ج ؛ . ص ,١8‏ وقارن. ابو ربان تاريخ القكر الفلسفي, ج ؟. ص" : 7 . 
الفلسفة الدونائية. ص ١85‏ . 
انظلرء فارِتتنٌ» العلم الاغردقيء ج ".ا ص ”7 فما بعد وقارن كذلك عا ه) هالع انماما .(.3)) ممارة5 
152 .6 ,! .اونا ,1953 ممالوصتطعة للا بععمعأاع5 رأه بممأواق 
فارنتن. العلم الاغريقي. ج ”", ص ”7, 4", وقارن. البير ردفو. الفلسفة الدونانية. ص 1865 . ويبدو 
ان قول البغدادي, إنّ الخلاء ليس له وجود مطلق. بل وجود نسبي (انظر: تعمة محمد. ابي 
البركات وفلسفته الطبيعية. ص )٠5١7‏ فيه اثر من قول ستراتون هذاء وكذلك يمكن القولء ان 
جميع الردود التي استند اليها البغدادي ف كتابه المعتبر. ج ؟؛ قي الرد على نفاة الخلاء. وهم 
ارسطوطاليس وابن سينا. كان لها اثر سايق قال به سنراتون انظر: يعد . الفصل الرابع . 
البدرردفوء الخلسفة اليونائية. ص 1885 . 
انظر: رسل تاريخ الفلسفة الغربية ج .١‏ ص ,"95١‏ وقارن: ييارييوناسي. ابنقورس» تعريب. د. 
بشارة صارجي. طا بيروت .١198٠‏ ص 707, جدجنء المشكلات الكبرى, ص 727. سارتون تارسخ 
العلم. ج ؟. ص /ا5. بوسف كردم تاريخ الفلسفة اليونانية. ص /ا١؟.‏ 


: 


فقلوطرخس., الاراء الطبيعية. ص8١١.‏ 
ايضاء ص ١1١4‏ وقارن اميل برهييه تاريخ الفلسفة ترجمة جورج طرابيشيء ج ؟. ط .١‏ بيروت 
,ص .,٠١5‏ بدوناسي. ابيقورس ص ١7‏ . 

انظر: عبد الرحمن بدويء خريف الفكر اليوناني. ط ؛. القاهرة ,151/١‏ ض 50 -25. 

انظر: برهييه تاريخ الفتسفة. ج ؟. ص .1١9‏ وقارن يوسف كرم, تاريخ الفلسفة اليوناتية. ص 
/1" 

انظر. بدوي. خريف, ص 05. 

انظر: بوياسي, ابيقو رسء ص18. وقارن. يدوي. خريف. ص 056. 

ريفو الفلسفة اليونائية. ص .1١5‏ وقارن عثمان امين: الرواقية, القاهرة .,١91/1‏ ص 104 . 
انظر: بدوي: خريف, ص 51 . 

انظر: عثمان امين. الرواقبة. ص ه6١.,‏ وقارن ريقو. الفلسفة اليوناتية. ص 6١؟7.‏ 

انظر: عثمان امين. الرواقية. ص 155. وهذا التعريف للمكان عند الرواقيين. سوف يجد له من 
يتبناه فق الفلسفة العربية. وخصوصا عند المتكلمين. انظر: بعد. الفصل الرايع. 

انظر: بدوي. خريف. ص 71-57١‏ 

عثمان امين» الرواقية. ص .١166‏ وقارن بدوي. خريف. ص 7"17. 

انظر. فلوطرخس., الاراء الطبيعية, ص ,١79‏ كذلك, جيجن. المشكلات الكبرى. ص :.151١‏ وقارن, 
البيررياو. الفلسفة اليوذانية, ص 5١6‏ 

برهييه تاريخ الفلسفة. ج ”. ص7؟7., وقارن كرم تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 791 . 

انظر: عتمان امين, الرواقئة. ص 155., وقارن بدوي. خريف؛ ص 58 . 

عثمان امين. الرواقية. ص 1594. اميره حلمي مطرء الفقلسقة عند اليونان. ص 775 . 

انظر: افلوطين عند العربء تحقيق عبد الرحمن بدو يء القاهرة 1575, وهي ترجمة غربية قديمة, 
قام بها «عبد المسيح بن ناعمة الحمصي», لاجزاء من التساعيات الرابعة والخامسة والسادسة, 
وتصري مع غير الترقيت وبوست النض يديه الإيضاح :كما ذد فى ل زنك مذو ل بقنامده ليد 
الكتاب. ص ١‏ . وقد قام حددثاء فؤاد زكرياء بترجمة التساعية الرايعة فقط (وهي في النفس)» عن 
اللغة الانكتيزية. القاهرة 1١81٠7١‏ اما مجموع التنساعيات. فتنجده كاماز ىق مجموعة ,5كامه6:68)8) 
(10.17, طبعة ,1952 516390© وسوف اعمل هنا مقارئة النص العربي القديم. بنشرة زكريا أولا؛ ثم 
نشرة (80015 61881) ثانيا. ومن الملاحظ ان الباحتين العرب في الفلسفة اليونانية المتاخرة لم 
بقيموا دراسة. ولو موجزة. عن موقف اقلوطين من المكان, انظر: مثلا. بوسف كرم: تاريخ الفلسفة 
اليونانية ص 41؟ فما بعد, كذلك ابو ربان. تاريخ القكر الفلسفي, ج ؟: ص 7١6‏ فما بعد كذلك 
نجد ان قسما من الباحثين الاوربيين. المهتمين بالفلسقة اليوئانية, والذيئ ترحمث مؤلفاتهم الى 
العربية. لم يدرسوا هذا الجانب عند افلوطين. انظر: مثلاء البيرريفو. الفلسفة اليونائية. ص 
4 فما بعد. رسل تاريخ النفلسفة الغربية» ج .١‏ ص : ؛ . كذلك حكمة الغرب. ج .١‏ ص 5515 قمأ 
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(17) 
(183) 
إففلة 


إفلوطين عند العرب إبدذوي). ص ؟ 4: وقارن زكرياء. التساعية الرايعة. ص ١5‏ ؟, كذلك: كلهعممع 
52 (.8 .16 

افلوطين (بدوي)» ص؟ ؛. وقارن. ركريا. التساعدية الرائبعة. ص ؟ .5١‏ كذلك: (.8 .6) ولععممع 
152 

افلوطين. (بدوي) ص ؟؛. وقارن زكربا التساعية الرابعة. ص ؟ ١؟:‏ كذلك: ,5 (.8 .3) 5لقعممع 
152 

انظر: قيل, المبحث الثاني, المقصد الثاني؛ (؟). 

افلوطين (بدوي). ص ؟4: وقارن: زكرنا. التساعدة الرائعة. ص 5١7”‏ , كذلك: .8 (.8 .©) فلوعممع 
,152 

افلوطين. بدوي. ص 4 , قارن زكرياء التساعية الرابعة, ص 7٠١7‏ . كذلك : .85,152 (,8 .,6) 205 ممع 
انظر: أفلوطين. بدوي. ص "5 . وقارن ركرباء التساعية الرابعة. ص ١”‏ ؟, كذلك: (.6.8) 305ق مراع 
12م 

افلوطين (يدوي) ص 47 . 

ابن سينا. ايضا تابع ارسطوطاليس ف المكان والخلاء. ولكن مايميزه عن القلاسفة العرب الذين 
ستذكرهم ف هذا المقصدء هو انه تناول المكان والخلاء بالتحليل والنقد و البناء بدراسة تفصيلية, 
خصص لبا مجالا واسعا في فلسفته الطبيعية. كما سنبحث ذلك بتفصيل ف الفصول الثلاثة 
القادمة. 

انظر, الكندي. رسائل الكندي الفلسفية. تحقيق عبد الهادي ابو ريدة ج ”, مصر 1957,. ص 55 , 
(رساله ف الجواهر الخمسة). 

انظر الكندي. رسائل: ج ؟. ص 558. وانظر: قدل المبحث الثاني وقارن» بعد. الفصل الثالث,. 
المبحث الاول وجود المكان: حدث قد فصلت في ذلك. 

انظر: الكنديء. رسائل: ج ؟. ص78. ص ١‏ وقارن قبل. المبحث الثاني. المقصد الاول والثالث: 
وانظر: معد. تفصياات هذه المذاهب عند ابن سينا. في الفصل الثالث المبحث الثاني. وراصع 
اسماعيل حقي الازميري. فيلسوف العرب. نقله عن التركية عباس العزاويء بفراد, 1451 ص 
١14‏ 

الكندي. رسائل» جح “ص 58 . 

الكندي. رسائل. ج ؟. ص 78 . 

انشيا. ص ."١‏ 

ايضباء ص ٠٠١‏ واستعمال الكتدي هذا لمصطلح الهدوني, يساوي الجسم التعليمي. اي انه ذلك 
الجسم الذي يمكن ان تفرض فيه الأبعاد الثلاثة. وليست هي فيه بالفعل؛ كما هو حال الجسم 
الطبيعي؛ ولو كانت الهيوثي, هي الجسم الطبيعي, لاصبح موقفه من المكان موقف افلاطون 
نفسه. كما رأينا (انظر: ميحث الثاني. المقصد الثاني) وانظر: حد الجسم (الجرم) عنده ف رسالة 
الحدود والرسوم, تحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم. ضمن كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب. 
بغداد ١986‏ رتحت الطيع). ص .١97‏ وقارن, نفس الرسالة, عند امي ريدة, في نشرته لرسائل 


اه 


)14( 


)175( 


الكندي. جح امخسل. ١12اا‏ صف 

انظر: الكند ىي. ١‏ لححد ود والرسوم |الاعسو|ضمن المصطلح. ص 4 14 . وقارن (ابو ريدة). ج ١1.ص‏ 
157 ويعلق امو ربدد ع نعريف المكازعند الكندي. رسائل؛ ج 7. ص "١‏ . بقوله .يعني ان المكان 
سطح. هو المحبحد بامشكز. اماسطح المتدكن نفسه, كما تَؤْحَذَ من كلام الكندي فيما تقدم؛ واما 
سطح الجسم انحاق ي الملاسر للدنكن كباهو النعريف المشهور للمكان: اما الجسم المتمكن فهو 
الملاء... كذلك ١‏ نشكر بعد اننمز النالث: المحث الثالث: مقصد الاولء تعريف المكان عند ابن سينا. 
الكندي, رسائل 2< ١‏ إِي الفلسفة الاوى) ص ؟4١٠,‏ وقارن نشرة الاهوانيء للرسالة نفسهاء 
بعنوان. كتاب الكخدي الى الممتصمبالك و الفاسفة الاولى. ط ؟. القاهرة 14/8 15. ص 85: وبلاحظ 
منا ان الكنري . لد نترك لناجا للذلاء او اللاء, انظر: رسالة في الحدود والرسوم (الاغسم) ص 
1*5 فما معد. و شارن (ابو ريرة رسائل ع ١ص‏ 117 كمأ بعد. 

الكندي. ربسائْل رابو ريدة| ج ١ص ١‏ وقارن الاهواني في الفلسفة الاولى. ص 86 - 87. 
الكندي,. رسائل (ابِو ربدة) + ١.ص١١٠1.‏ وقارن الأهكواني. في الفلسفة الاولى. ص 87. 

من الملاحتك. على الننلاه الثمنى الضخر الذي نركه لنا الفارابي. انه تم يدرس الجانب الطبيعي 
بشكل واضبح و ملهو س.واندا نيد لدبهبوائف منفرقة في مؤلقاته. تعني من قريب او بعيد بمسائل 
تتصل بالفلسغة الحتبيعدة. روكى ابن سينا الزي نرك لنا نرانا ضخما في هذه الفلسفة, وعلى الرغم 
من قلة هذى الاشسارات التي تركيالنا الفارابي.الاان الباحثين المحدثين من العرب المهتمين بفلسفة 
الغارابي . لم يحناولوا ا اللسفة الني تركبا لذا الفارابي بالدراسة والتحليل انظر: مثلاء 
جوزيف الهاشدم . الغارابي. .١ 1١‏ يبروت. :191, الدكتور جعفر آل ياسين, فيلسوفان رائدان, 
بيروت ١5٠١‏ ومن الغريب ينا ان الؤنيرالذي عقد في بغداد عام ©/191, حول الفارابي لم يدرس 
شذد المسالة إل من جائب ديق ف دراسة باسين عريبي الموسومة ب ,الدليل الوجودي عند 
الفارابي واثرد يي الفلسلة ادنببعية ,انثر: مجموع هذه البحوث في كتاب القارابي والحضارة 
الانسانية, بغداى ١403‏ ى رحن مؤخراً محمد الكبيسيء نظرية الفارابي ف التتاهي واللاتناهي 
وعلاقتهما بالؤمان. رسالن عد نلرية لزان ف فلسفة الغرالي. ص ١7‏ فما بعد, وهي دراسة 
جادة عن احد المفاهيه ار ف ارنئسنة الطبيعية عند القارابي؛ وبدوري. فسوف ادرس 
موقفه من المكان و الخلاء. زعل ؤ زلك مايجل هذا القسم من اقسام الفلسفة الفارابية. 

الفارابي, الحروف. تحقدو مم يبري بيروة: 15171 ص 84 . 

ايضاء ص 1,6 - ار 

ايضار هن كر .و بلس نكري يخر للمكان عنده ف رسالة عدون المسائل. ط .١‏ القاشرة, .١51/‏ ص 
الا ضمن كتاف امحءء ؛ى ينمي إإزي ارنضنه الفلسفة العربية بخطها المشائي من 
الكندي إلى اح ا ع ل عي الجن يلاح الجسم الحاوي ومظج الجسم المحوي) 


1ن كلفة 'تمفين أو عقاف اذ فاصلة 3 


كل تعريف للمكان بِبذًا الاتحاه. 


الغارابي, الحروقف. ص 11 
1 00 5 75 8 وى انذ ع 1 : التاذ « المنحث 
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الاول خصائص الحسم (المقصد الثالث) . 

الغاربي, رسالة عيون المسائل (ضمن المجموع). ص ١الء‏ 7/, ومن الجدير بالذكر هناء ان 
الفارابي. قد ترك لنا رسالة في الخلاء. تحقيق لوغال وصابيليء انقرة :.146٠‏ تبحث ف نفي الخلاء 
نجربيياء ولكنها لاتخرج عن مجمل تصورات الفارابي حول نقي الخلاء فلسفداء انظن: ص ؟ -؟٠‏ 
من الرسالة. وهذه الرسالة, هي بالاصل موجهة للرد على الرازي الفيلسوف. كما يقول (ينس) في 
كنابه مذهب الذرد عند المسلمين. ترحمة محمد عبد اليادي ابو رئدة, القاهرة. 1515 ص 2/4ء 
الذي اقر. هذا الآخير بوجود خلاء. كما سنرى بعد. المقصد الثاني من هذا المبحثء ولمزيد من 
الاطلاع. انظر: الفصل الرابع. حيث التفصيلات. 

الفارابي. رسالة عدون المسائل (َمن المجموع). ص 17 

انضاء ص .7١‏ 

ماحد فخريء تاريخ الفلسقة الاسلامية. ص 704 

انظرء اخوان الصفاء رسائل, ج ؟. بيروت 19401, ص ١١‏ . 

إيضاء ص ١1١5‏ . 

اخوان الصفا. رسائل. مج 7. ص ؟١١.‏ 

احوان الصفاء رسائل. مج . بيروت 1461, ص 847, وقارن مج ؟. ص 18. 

رسائل, مج ؟. ص 38 . 

انضيا. ص 8؟. 

ايضا.ء ص 58": وقارن: مج .١‏ ص 415 . 

رسائل: ج 7.ء ص 78. 

رسائلء مج .١‏ ص 455 ء وقارن: مج ؟. ص 58. 

رسائلء مج ؟. ض 58؟. 

انقئر: رسائل, مج ”. ص 559. وراجع. قبل, المبحث الثانيء كذلك انظرء ماجد فخشريء تساريخ 
القلسفة الاسلامية, ص 738 , 

رسائل. مح ١‏ ص /191. 

رسائل: مج ؟. ص 5؟. 

انظر: ابو حيان التوحيدي. المقايسات, تحقيقء محمد توفيق حسين, بغداد .1917٠١‏ مقابسة رقم 
(1) ومقابسة رقم (44). وقارن بخصوص مكانة ابي سليمان في فلسفة ,المقابسات.. د. الاعسم. 
ابو حدان التوحيدي في كتاب المقايسات ديروت 1580 أكثر من موضع. وبوجه خخاص. ص 2,759 
كذلك ص 785. هامش (41). 

التوحيدي.ء المقايسات. توفيق حسين: ص 1١1١51‏ -؟7١17.‏ 


(17) أبضاء ص ."1١‏ 

(154) ايضاء ص 171 -577. 

(119) ايضاء ص 577. 

)17١(‏ انظر: المقابسات (توفيق حسين)؛ ص8ه". 


ان 


(111) ايضاء ص 5514 


)١102 


القفنلة 


175) 
(10) 
(ك/1١)‏ 
ففدة 


)١ا/4(‎ 


01/4 
55 
)141( 
)185( 
)187( 
)184( 


)186( 


(145) 
(/ام1) 
(144) 


انظر: الفقرة رقم )١(‏ من هذا المقصد, الفارابي. ويلاحظ هنا ان التوحيدي لم يترك لنا حدَّأ للخلاء 
او الملاء. مثلما فعل من قبل الكندي. وانظر: الفقرة )١(‏ من هذا المقصد. وهو هنا يتابع الكندي 
اكثر من غيره. 

تحقيق احمد امين واحمد صقرء القاهرة .1561١‏ ص 1856. كذلك قارن للتفصيلات. الدكتور عبد 
الامير الاعسم. ابو حيان التوحيدي. ص 4 ٠١5 - ٠١‏ (تعليق 1494). 

الهوامل والشواملء. (احمد امين). ص ٠‏ 

انضا.ء من 31-17١‏ 

ايضاء ص ."١‏ 

انظرء بنس, مذهب الذرة. ص 45. وقارن؛ ماجد فخّريء دراسات ف القفكر العربي, ط ؟. بيروت 
لالاكاء ص ؟ ذه . 

بنس. مذهب الذرة. ص 5 4؛ وقارن. ابن حزم؛ الفصل في الملل والنحل. بيروت. ج 0. ص :/١‏ ومن 
نافله القول ان الفلاسفة العرب تبعا لارسطو طاليس. يقولون ايضا بمكان كلي ومكان جزئي. لكن 
موقفهم مختلف عن موقف الرازي, كما تبين لنا ف المقصد الاول من هذا المبحث, او ماسيظهر 
بصورة كاملة عند ابن سينا فيما بعد, الفصل الثالث. 

الرازي. رسائل فلسفدة. تحقيق يول كراوس. مصر 19479, ج 5:521. 

أنضا. ص 56١9‏ , 

ماحد فخري. دراسات ص 5ه. 

انظر: الرازي رسائل قلسقية, /81؟ -708. 

ماجد فخريء دراسات. ص 68. 

بنس, مذهب الذرة. /ا4. ويمكن القول هنا. كما صرح بذلك بنس. في كتابه السابق الذكر. ص *ال, 
ان موقف الرازي من المكان كان له صداد في الفلسفة الحديثة, عند ذيوتئن وكلارك. للمزيد من 
الاطلاع, انظر: عيد اللطيف محمن العيد, أصول الفكر الفلسفي عند الرازي. القاهرة ا/41١.‏ ص 
1117 

الاثر الافلاطوني فيها يتبين كل وضوح. ويمكن رده الى محاورة طيماوس ويذهب. ماجد فخريء في 
دراسات. ص 25. الى القول ان الرازي كان منكبا على مطالعتها. ولهذا فائنه قد تأئر بها فصرح 
بازلية وقدم المدادئ الخمسة . وهذا يخالق ماذهب البه. محمد غلاب. في كتابه الخصوبة والخلود 
في انتاج افلاطون. ص .١18١‏ حيث عد المكان الافلاطوني, حادثا وليس قديماً انظر: قبل. المبحث 
الثاني المقصد الثاني (اولا). 

الرازي. رسائل فلسفية, ص .7١5‏ 

انضا ص 5+ *. 

ايضا. ض 514 ؟. 


)١40(‏ انظرء قبل. المبحث الثاني. والمبحث الثالث. المقصد الاول. 
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)١41(‏ انظر, بعد, القصل الرايع. 

.١41 2114١ انظر, ماجد فخريء تاريخ الفلسفة الاسلامية. ص‎ )١47( 

(19) انظر: الرازي. رسائل فلسفية, ص ."١1‏ 

(194) الرازيء رسائل فلسفية. ص 50"؟, وقارن. بنس, مذهب الذرة ص48 وانظر: بعد. الفصل الرابع, 
حيث التفصيلات هناك. ويذهب بنس الى القول. بان تصريح الرازي بان للخلاء قوة جاذبة. فيه 
تشابه مع مذهب سترانون وايرون. في موقفهما من الخلاء. انظر: قبل المبحث الثاني . 

(146) ماحد فخريء تاريخ الفلسفة الاسلامية. ص ١4١‏ وقارن. له. دراسات, ص .٠4‏ 

(147) انظر: الرازي. رسائل فلسفية, ص ."١1/‏ 

(191) انظر: رسالة المكان, ط ,١‏ حيدر اباد, الدكن 17817 ه. 

(144) الدكتورياسين خليل, العلوم الطبيعية عند العرب, يفداد, ,148٠١‏ ص 175. 

(144) يذهب احمد سعيد الدمرداش ف كتابه الحسين بن الهيثم. مصر ,١474‏ ص 9 فما بعد ال القول 
ان موقف بن الهدثم في المكان, موقف ارسطوطاليسي, وانا لاارى ذلك, كما سيتيين بعد من خلال 
نصوص ابن الهيثم. 

.« ابن الهيثم, رسالة المكان. ص‎ )7٠( 

(761) ايضاء ص ". 

05+59 امضاء هن 

.* ايضباء ص‎ )٠١5( 

. ١10 ياسين خليلء العلوم الطبيعية عند العرب, ص‎ )5١4( 

)٠١(‏ انظر: بعد, الفصل الثالث, موقف اصحاب المكان هو البعد. ولكن لاباأس من ذكر هذه المتاعات 
هنا وباختصار, لييان ان موقف ابن الهيثم. انما هو موقف مسنقل عن ارسطو طائيس. 

." ادن الهيثم؛ رسالة المكان. ص‎ )7١7( 

.2 ايضناء ص‎ )5١1( 

لامكا هن 0 

.54 ايضاء ص‎ )5١9( 

)٠١١(‏ انظر: بعد الفصل الثانث. طبيعة المكان. 

(511) امن الهيثم. رسالة المكان. ص 5. 

(؟١1)‏ ايضاء ص 5. 

(77) ادضاء ص 5. 

(14١؟)‏ امن الهيثم. رسالة المكان. ص 4. 

(16؟) ايضاء ص 5, 

(715) ابضاء ص 4. 

(11؟) الدكثور ياسين خليل, العلوم الطبيعية عند العرب. ص ١7/8‏ . 

(114؟) ابن الهيثم. رسالة المكان. ص 4. 

.1١ ١ ايضاء ص‎ )119( 


بتاك 


.٠١ ايضاً. ص‎ )5٠١( 
انطر: بعد, الفصل الثالث: المبحث الثالث.‎ )771( 


ان 


تمهيد: 

المبحث الاول: تحديد الجسم الطبيعي. 
المبحث الثاني: لواحق الجسم الطبيعي. 
المبحث الثالث: تفسير المكان. ْ 


لابد هنا من توضيح نقطة اساسية يدور عليها هذا الفصصلء وهى: بيان العوامل 
الفاعلة في المكان, والتي لها علاقة ضرورية معه. وهي الجسم الطبيعي والحركة والزمان. 

وعلى هذا الاساسء فاني درست الجسم الطبيعي. وميادئه التي يتألف متها دراينة 
متخصصة ف علاقته بالمكان» دون الدخول في تفصيلات اخرى ليست لها علاقة 

كما درست الزمان والحركة في هذا الاتجاه نفسه, وتوصلت في نهاية المطاف, الى وجود 
علاقة جدلية بين المكان والحركة ويين المكان والزمان وفق تصور ابن سينا لها. 

ثم بينت فيما بعد في (المبحث الثالث). تفسير المكان. وحددت هذا التفسير بشلاثة 
اتجاهات: اولها الاتجاه المنطقيء ثانيها الاتجاه الرياضيء ثالثها هو التفسير الطبيعىي, 
والذي من خلاله انطلقت في تحليل نظرية المكان فيما بعد في الفصل الثالث. ١‏ 


المبحث الاول 
تحديد الجسم الطبيعي 


المقصد الاول: مفهوم الجسم. 
(اولا) تحديد مجال دراسة الجسم: 

قبل الحديث عن مفهوم الجسمء عند اين سينا. لابد من الاشارة الى.المجال الذي 
درس فيه مفهوم الجسم في مؤلفات أبن سينا. 

إذ بيقع هذا المجال ضمن نطاقين: الاول: الطبيعي» أذ يدرس فيه الجسم على انه 
موضوع للتفير والحركة والسكون من جهة”؛ ومن جهة اخرى يدرس الاعراض الذاتية 
له دوهي اللواحق التي تلحقه بما هو, سواء كانت صورا اى اعراضا او مشتقة منهما».!" 
وق يفده الذرانة همق كتاب«السقاغ اليس الذق اف ىاد الأقسيام الاناسية في 
طبيعيات ابن سينا.! ْ 


كت 


. والنطاق الثاني لدراسة الجسم.ء فأته بقع صمن الميتاقيزيثا «الانهيات». حيث يدرس 
فيها الجسم على انه جوهر محسوس.' تلدقه الصفات العرضية كالطول والعرض 
والعمق والشكل والمقدار. 

والغاية من دراسة الجسم الطبيعي في هذا النطاق, هو للبرهنة على مبادئه الداخلة في 
صميمه كالهيولى والصورة. ودراسة العلاقة المتلازمة بينهماء وايهما احق بالوجود من 
الاخر. كذلك دراسة علله الاربع, وهى «الصورية, والمادية والفاعلية والغائية,.9) 
رس رمفاء قا زاسة الحيته الليعن: دراسة تق اكلة بن علتة: كنا طين عن 
الرعم :من الفصيل الظامن بيتهماء وهذا تهج سارت عليه القلسفة المشسائية قد قيام 
[رسطلوظالون بوراسة الجسم فل هذا الندو وقد قابعه ذلك المتاكرون مه القلسفة 
العربية لاسيما الكندي والفارابي وابن سينا وابن ياجة وابن طفيل ويبوجه خاص ابن 
شدي عل [الزخم وز انقو و افكسفة" بن ميلا دود الوه 

وهنا يجب ان ندرك انه لو استقلت دراسة العلم الطبيعي عن الميتافيزيقا ومباحثها 
لكان في ذلك فائدة كبيرة للعلم والفلسفة؛ تقدم يها الفكر العربي طالما انه سيق الفكر 
الاوروبي الحديث. الا ان ذلك لم يتم على يد ابن سينا ومن عاصره. لان الاتجاه 
الارسطوطاليسي كما عرفنا هو السائد في الدراسات الفلسفية العربية. 

وقد تم الفصل بين العلم الطبيعي والميتافيزيقا في القرن السابع عشرء حينما اخذت 
العلوم الطبيعية بالانفصال التدريجي عن الفلسفة علما كلياء وكذلك بالابتعاد عن نزعتها 
الميتافيزيقية في نظرتها الى العلم الطبيعي !6 


(ثانيا) تحديد مفهوم الجسم 
١‏ نقد مقهوم الجسم 

سوف نتعرض هناء بالنقد للمفهوم الشائع للجسمء وهو المقهوم الذي سسار غليه 
الفلاسفة الذريون ومن تابعهم من المتكلمين على وجه الخصوص. وقد اورد ابن سينا 
تعريف هذا المفهوم الشائع للجسم., بقوله «ان العادة جرت بان يقال: أن الجسم جوهر 
طويل عريض عميق».7" 

يتضح من هذا التعريفء ان الابعاد أو الاقطار الجسمية قائمة في الجسم بالفعلء؛ غير 
مفروضة فيه. ويترتب على هذا الاقطار الجسمية جواهر ليست إعراضا” , وبما انها 


- 


كذلك فانها تحتاج هي الاخرى الى مكان او حيز تحل فيه وقد قال بهذا التعريف او الحد 
للجسمء جملة من المتكلمين”', متابعين في ذلك المذهب اليوناني.., الذي يقول بالجزء 
الذي لايتجزأ. والذي يرى ان الصفات الجسمية كالشكل والحجم والصلابة: قائمة في 
الذرات التي هي اصغر مايتحل اليه الجسم.”" 

ولكن هذا التعريف للجسم خاطىء كما يرى ابن سينا”"؛ لأن الخطأ فيه يقوم على 
اساس تحليل ابعاده وهي الطول والعرض والعمق. وهنا يطلق معنى الطول على الخط 
والخطوط المحيطة بالسطح. والابعاد المختلفة المتقاطعة والابعاد المفروضة بين الرأس 
والقدم, اما العرض قانه يقال على السطح نفسهء ويقال لانقص البعدين مقداراء ويقال 
للبعد الواصل بين اليمين واليسار (الجهات)., واما العمق فانه يطلق على اليعد الوأاصل 
بين السطحين؛ بمعنى السمك او الثخن للجسم الطبيعي."" 

وهنا تلاحظ ان العراقي يرى أن ابن سينا عندما يشير الى «المعانى المختلقة لكل من 
الطول والعرض والعمق بالنسبة للجسم, يذكر ان هذه المعاني لاتدخل في اعتبار الجسم 
جسماءا*'", وسيب عدم دخولها في اعتبار الجسم جسما لكونه جوهرا بالمفهوم السينوي» 
والجوهر تحمل عليه الاعراض ولانقوم فيه بالفعل. 

قلو أخذنا بعد ذلك. لاثيات موقف ابن سيناء الخط الذي «هو مقدار لايقبل الانقسام 
الا من جهة واحدة... وهى نهاية السطح»'" لتبين لنا انه ليس موجود «في كل جسم خط 
بالفعل» فأن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة. ولايتعين فيها المحور مالم تتحرك».!" ' وبعد 
هذا لونظر الى السطح الذي هو مثل الخطمن الكم المتصلء وهو «مقدار يمكن ان بحدث 
فيه قسمان متقاطعان على قوائم وهو نهاية الجسمء", لرفض ابن سينا ان يكون من 
مقومات الجسم. لان «الجسم ليس يجب أن يكون قيه من حيث هو جسم سطح, فاته اثما 
يجب فيه من حيث يكون متناهيا وليس يحتاج في تحققه جسما وفي معرقتنا اياه جسما الى 
ان يكون متناهياء بل التناهي عارض لازم له ولذلك لايحتاج الى تصوره للجسم حين 
يتصور الجسم».09 

كذلك يرفض اين سينا ان يكون الجسم من شروط وجوده ان «تكون له ايعاد 
متقاطعه؛ فان المكعب ايضا جسم مع أنه محاط بحدود ستة؛ ومع ذلك فليس فيه ايعاد 
متفاضلة حتى يكون له طول وعرض وعمق ياحد المعاني».7") 

وهنا نصل الى نتيجة, من هذه المناقشات كلهاء حول الطول والعرض والعمق. قتلا حظ 
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ان اب كايو :انه ليقي ان تكوق :فق الشفع نخلاتة انعا «الفهل كل الوطوه 
المفهومة من الابعاد الثلاثة حتى يكون حسما بالقعل» ."ا 
ماهيته وتحليله وينائه, وعلاقة ذلك كله يالمكان الحاوي له. 


؟ -مقهوم الجسم عند ابن سينا 


أ تعريف الجسم 

واول مايجب معرفته من نقد ابن سينا لمفهوم الجسمء كما هو معروف وشائع, انه 
يرقض ان يكون للجسم ابعاد قائمة فيه بالفعل. وهذا يآتيء» عندهء من فكرة أن الجسم 
ماهو الا جوهر محسوس «يمكنك ان نفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء. فيكون ذلك 
المبتدأ هو الطولء ثم يمكنك ان تفرض بعدا اخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم» فيكون ذلك 
البعد الثاني هو العرض. ويمكنك ان تفرض فيه بعدا ثالثا لهذين البعدين على قوائم 
تتلاقى على موضع واحدء ولايمكنك أن تفرض بعدا عموديا بهذه الصفة غير هذه 
الثلائة؛ ."ا 

ومعنى هذا أن الجسم يهذه الصفة صار حسماء ان ليس «الجسم جسما بانه ذو 
امتدادات ثلاثة مفروضة».”") فالجسم يمتلك الامتداد”" بطبيعته في الجهات الشلاث 
وهي الطول والعرض والعمقء وذلك ان من اهم خواصه هو الامتداد في الجهات. 

ولكن هذا لايعني ان الجسم قد يتداخل في مقهومه مع المكان الذي ياخذ الابعاد 
الثلاثة. بل ان المكان هو حاى للجسم, وليس هو الجسم .7" 

وقد أخذ ابن سينا بهذا التعريف الارسطوطاليسي للجسم.'؛ كما فعل من قبله 
الكندي”'", والفارابي*". وابو سليمان المنطقي”'": وابى حيان التوحيدي”” ", او كما قعل 
من بعده الخزالي!'''. وابن طفيل”'", وابن رشد"", وابن سبعين!'", وعلى العكس نجد ان 
الذين خالفوا هذا الحد الارسطوطاليسي للجسم هم المتكلمون, كما بينا سابقا. فعند 
هؤلاء, الجسم طويل عريض عميق.”"' أي ان الابعاد الجسمية عندهم قائمة في الجسم 
بالفعل وليست بالفرضء متابعين في ذلك المذهب الذري اليوناني» وكذلك من الفلاسفة 
الرازي الفيلسوف وابو البركات البغدادي والامدي.0) 
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ب - تحليل مفهوم الجسم 
السياق كوي هة| التعايل موظسها نافية هذا التفكن فى" المكارن: 


(اولا) علاقة الجسم بالابعاد: 
وأول ماتبين من التعريف ان الابعاد الجسمية تفرض في الجسم, فهنى ليست من 
تقوماك لحنت .ولاتناك هذ الراق ميري ينا ان ببعينا متاك السدعة والقطلعة مخ 
الماء. فقي مثال الشمعة نشاهد ابعادا ا اقطارا جسمية شلاثة هي الطول والعرض 
والعمق» ولكن :اذ | اسقدلكا شكل :هده الشعة فاق الأبقاد االوخوذة الشمعة كنانقا فطل 
وتحدث لها ابعاد جديدة بينما نلاحظ ان جوهر الشمعة باق لم يتغير ولم يفسد ولم 
بتبدل .7" 
والذي يريده إبن سينا من مثاله هذا هو فكرة الامتداد للجسم. لانه دونه لايمكن ان 
يدان الى الكسم: ذلك لان لامك إد نمق لواره اللشسيية : كنا وضع لله من فال 
الف 
ااه يمكال قطظنة الأد وس :تدوضينه] الستفين فنا تشافعن عدرف كفلفين ن 
حَرَيئاتها: يؤدئ ذلك الى امتداد' اوسنع ف المكان مما كان عليه حهم الماه قبل التسكين: 
اما اذا عرضناها الى التيريدء فنلاحظ حدوث تكائف في جزيئاتهاء فتحقق فيها ابعاد 
جديدة, ليست موجودة فيها قبل التبريد. وفي الحالتين» نلاحظ ان جوهرية الماء باقية لم 
تسد ولي تثيدآن واثما الذى حدت بق ال#ذلخل والتكاكك كو تكولا هرزيائرة :فى طبيعقها: 
وعلى حد عيارة ابن سينا «تختلف مقدار جسميتهاء وجسميتها التي ذكرناها لاتخلتف 
ولاتتبدل»*". أذن فالابعاد الجديدة التي حصلت للجسم «هي ابعاد من باب الكم».""" 
وهنا يجب ان نلاحظ مع الاهوانيء أن فكرة الامتداد للجسم الذي هو مادة:, قد 
اضافها اين سينا الى الهيولىء وذلك دلان الامتداد هو طبيعة المادة, اي اتنا لى شئنا ان 
نتصور الجسم فلايد ان نتصور الامتداد؟ ‏ 
(ثانيا) بعد ان تبين من كلامنا السابق. ان المادة باقية لاتفسد ولاتتيدل؛ وان الذي 
يطرا عليها من تغيرات هو في الشكل الخارجيء اي في الصورة الجسمية: اي ان ابعادها 
هي التي تتغيرء وهذه الابعاد. هي ابعاد من باب الكم, تلك التي يدرسها صاحب العلم 
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الرياضي او التعاليمي.7' لان الجسم يهذه الخاصية هى الصورة المجردة للجسم 
الطبيعى المحسوس. وتطلق عليه الجسم التعليمي. الذي هو «موضوع لصنتاعة 
التعاليمين او داخل في موضوعها وهو عارض للجواهر الجسماتية وليس هو مما يقوم 
بذاته .00 

(ثالثا) ولاجل اكتمال التصور عن تحليل مفهوم الجسم., تجد ان ابن سينا يقرق بين 
دؤاسة الحسه مانة في الطبيفيات: ا وحنسا يبحت عنه ف ياب المنطقه وهنا اول مايشير 
ابن سينا إلى ذلك بقوله «انا اذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ماله 
بشرط انه ليس داخلا فيه معنى هو غير هذا وبحيث لو أنظم اليه معنى غير هذا مثل حس 
اوشقن اق غيرذلك كان خارها عن التسهدة تخمولا و الجسهية بمضافا اليه :كان الاكون 
هو الجسم الذى هو المادة».' فالجسمء بهذه الصفة. ليس بمحمول لانه «جزء من 
الجوهر المركب من الجسم والصور التي بعد الجسمية التي بمعنى المادة».2) 

اما اشارة ابن سينا الى الجسم جنسا محمولا على الانواع والاشخاص الذين تحته, 
فانه يختلف عن الجسم مادة. وعلى حد قوله انه «اذا اخذنا الجسم جوهمرا ذا طول 
وعرض وعمق يشرط الا نتعرض لشئ آخر اليتة ولاتوجب ان تكون جسمية لجوهرية 
مصورة بهذه الاقطار فقط؛ بل جوهرية كيف كانت.., كان هذا الماخوذ هى الجسم الذي هو 
لمشتس د 

وهنا نصل الى أن الجسم كما يرى أبن سيناء يهذه الصفة, هو محمول على «كل 
مجتمع من مادة وصورة؛ واحدة كانت او الفاء وفيها الاقطار الثلاثة. فهو اذن محمول على 
المجتمع من الجسمية التي هي المادة. ومن النفسء لان جملة ذلك جوهر. فان اجتمع من 
معان كثيرة فان تلك الجملة موجودة لافي موضوع. وتلك الجملة جسم لانها جوهر له طول 
وعرض وعمق» ."ا 

ان هذه التفرقة للجسم الطبيعيء قائمة على بحثه في اكثر من باب من ابواب الفلسفة. 
الغاية منها ان الجسم الطبيعي هو محور الدراسات الفلسفية الطبيعية» ومايتصل بها 
من مباحث اخرى منطقية كانت ام ميتافيزيقية. 
المقصد الثاني: مبادئ الجسم الطبيعي (الهيولى والصورة) 
(اولا) ميادى الجسم الطبيعي 

يرى أن ابن سينا ان المبادئ التي يحصل بها الجسم على «جسميته؛ منها ماهى 
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اجزاء من وجوده وحاصلة في ذاتهء وهذه اولى عندهم يان تسمى مبادىء وهى اثنان: 
احدهما قائم منه مقام الخشب من السريرء والاخر قائم منه مقام صورة السريرية 
وشكلها من السرير. فالقائم منه مقام الخشب من السرير يسمى الهيولى وموضوعا ومادة 
وعنصرا واسطقسا بحسب اعتبارات مختلفة والقائم منه مقام صورة السريرية يبسمى 
الصورة».”'! وهنا يتضح من القول في مبادئى الجسم. ان الجسم الطبيعي مؤلقف او 
مركب من مبد أين أي منقسم او قابل للانقسام الى الهيولى والصورة على رأي ابن سينا”' 
تبعا لارسطوطاليس وبالاضاقة الى هذين المبد أين للجسم نجد هنا مبدآ ثالثا هى العدم .20 
بالاضافة الى هذاء هناك مبادى يستكمل بها الجسم جسميته.ء وهى مبدأ الفاعل 
والغابة ١ ٠.‏ 1 

وهنا يجب أن نلاحظ ان هذه المبادئ مشتركة لكل جسم طبيعيء لذلك يحيلنا اين سينا 
في البرهنة على هذه المبادئ إلى الفلسفة الاولى.7") 

وسوف يقتصر كلامي هناء على الهيولى والصورة: بقدر تعلق ذلك بموضوع المكان, اما 
الكلام عن العلة الفاعلية والعلة الغائية. فانه يدخل ضمن نطاق دراسة العلل الاربع 
ويأتي السبب في ذلكء, كما يرى العراقي» من كون ان الطبيعي «حين يبحث في تركيب 
الاجسام لايشتفل بهذين المبدأين اساساء طالما انهما ليسا مق يادي المقومة للكائن - 
الجسم الطبيعي».7*! 

وكما سيق ايضاحه ان المنطلق الذي اعتمده ههنا هو دراسة الهيولى والصورة؛ على 
اساس ان الهيولى محل للصورة؛ او قابل تتعاقب عليه الصورة. والصورة حَالَةٌ فيه””, 
أاذن فالجسم عند ابن سينا مركب من هيولى وصورة.!") 
ثانيا: الهيو لى والصورة 

درس ابن سينا العلاقة بين الهيولى والصورة: في جميع كتيه الرئيسة منها ورسائله 
الاخرى", ودراسة مستفيضة ودقيقة. وذلك لما تدخل هذه الدراسة, ضمن مباحثه عن " 
الجسمء الطبيعي:؛ وعلاقته بالمكان. 

يصرح ابن سينا انه لاتوجد هيولى بدون صورة: كذلك لاتوجد صورة بدون هيولى 
وكذلك لاتوجد صورة جسمانية او طبيعية بدون هيولى وذلك ان «المادة الجسمانية 
يستحيل ان توجد بالفعل متعرية عن الصورة.2) 


نظرية المكان ف فلسفة ابن سينا 28" 


ولكل واحد من هذه المبادئ طبيعة متميزة خاصة يهء وله مرادفات تطلق عليه .””") 

فطبيعة الهيولىء كونها جوهرا لافي موضوع., وانما هي موضوع أو قايل لحمل 
السبورة 11 وغير ستتدنلة عذهاء لاذرا ل كانت مويتقتقة لكان لها وضع تخمين فيه يدون 
الصورة؛ وهذا مرفوض عند ابن سينا. 

ويتضح هذا المعنى بالقول: أن الهيولى لو كانت متميزة بنفسها لكانت» اما ان تكون 
منقسمة عل الاطلاق: وق جفيع الهواك» اوالماكنء فتان كانت ختتسمة قحس 
الجبات: كاتخدياتقراد ذاقها مخ الصيورة ححنتما 5 تكو برد كان كاملا للحجم وهذا 
خلف.7") ومن هذا التفسئير يعني ان الهيولى لامقدار لها وانما يلحقها المقدار بعد 
حصولها على الصورة الجسمية.!" 

وتقنفة ليذ الوقف فاته اطلق عل البنول هيه خزاذ قات ا القاقا مره تكو هارة 
وطينه, ومرة تكون موضوعا وأسطقسا وعنصرا للجسم الطبيعي.' 

انا الموزوة توي التخريي لوااطايطة جنهيةة اذى المرو ل وطاق ميعان :انها فكي 
ومنها فلسفي"'", وتتميز طبيعة الصورة بانهاء غير محسوسة ولامستقلة بذاتهاء اي 
ليست بجسم, ومعنى غير مستقلة بذاتهاء اي لاتشغل حيزا اومحلا يشار اليها فيه. وهي 
التي تقوم الهيولى بالفعل.'''' بعد ان كانت الهيولى بالقوة. وتختلف عن الهيولى؛ في كونها 
جوهرا بالفعل.'' لانها لى كانت بالقوة والهيولى بالقوة؛ لما خرجت الهيولى من القوة الى 
الفعل. وكذلك للصورة ماهية «ينفسها زائدة الوجود على الوجود الذي للهيولى».*" بعكس 
العدم الذي لايزيد «وجود! على الوجود الذي للهيولى».9” من جهة كون الجسم متغيرا 
ومستكملا. اى يستبدل صورة بصورة اخرى تستجد له عند تغيره او استكماله. فالعدم 
يلعب دورا رئيسيا في تغير الجسم او استكماله. والصورة في هذه الناحية تكون بمثابة 
الهيئة للجسم الذي هو جوهر.""! 

والضورة مقهط يعن الامرافن 1" الأنبدا من مفودات اله اللبضى وسادكه 
الداخلة فيه" بينما الاعراض تلحق الجسم يعد ان يصير جسما من اقتران الهيولى 
بها. 

وبعد ان بينت طبيعة الهيولى والصورة, بشكل مكثف. لابد من بيان العلاقة بينهما. 
وادلة ابن سينا على ذلك من اجل استكمال التصور عن مبادئ الجسم الطبيعي. 

ان ان العلاقة بين الهيولى والصورة علاقة تلازم وملازمة؛ لان الهيولى قابل بالقوة, 
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والصورة جوهر فاعل بالفعل.7”' ولكن لايعني ان العلاقة بينهما علاقة وجود أحدهما الى 
جانب الآخرء بل وجود (في) و (مع) ومن (خلال) بعضهما. 
ولاجل توضنيح طبيعة هذه العلاقة, هناك ادلة قائمة عليها؛ اوضح فيها ابن سينا هذه 
العلاقة. توضيحا ممتازاء يدل على عمق فهمه لهذه المشكلة الفلسفية: ومايتفرع منها من 
مشكلات تتعلق بطبيعة المكان والزمان والتناهي واللاتناهي والاتصال والانفصال.!" 
ويمكن أيراد هذه الإدلة وقق النقاط التالية: 
5 دلو كانت اهنول ملشنتفلة عق الكنورة: قائفة يذ اتنا بالفول: لتتفاحت الى حر أذ 
كان مشا الذه:1" و58 اما لايقرة :ابن سينا : ويعترهق علية: اذايقوم اعدراهية عل : 
م ا 00 
لامحالة ذات مقدار وقد فرض لامقدارلها. وان لم يمكن ان تتقسم ولها وضع فهي 
لامحالة تقطة ويمكن ان ينتهي اليها خط ولايكون أن تكون مقردة الذات منحازة..”" 
فالوضمع والحيز يكونان لهاء عند «اقترانها بالصورة الجسمية».!'" لانها لو كانت ذ! 
وضغ: كنا يقول ابن سينا لاقت جسماء اواخطا اومقطة لو سطحاء.ومة! كله ياطل 
عنذ :"لق الفقطلة ""ارذائة ككل لخن حوابة نستماع مقنان اليه والسطلع لد أنه خسم 
مشار اليه في الحس والعقل. فكونها ذات وضع بذاتها اذن باطل. 
ب - ويما ان الهيولى: ليست في مكان ولا اشارة اليها ولا وضع., فاذا حلت بها الصورة 
الجسمية» فانها لاتخلو هنا من ثلاثة افتراضات. 
(اولا) اما ان تحل فيها الصورة: دفعة واحدةء اي تكون الهيولى في كل مكان. 
(ثانيا) او تتحرك هي الى كمال مقداره على الاتصال, اي لاتكون الهيولى في مكان. 
زقالقا) :او كون فد اكتميه مكو دون الاخزه إلى تكون البورق و شكان دون احرج 
ولكن هذه الافتراضات باطلة, وسيب يطلانها”' هو انه يمتنع ان :توجد هيول مشا 
اليها وذات وضع وحيز الى «متقومة بالصورة الجسمية؛ وكيف تكون ذات لاحيز لها في 
القوة ولاق الفعل تقبل الكم ؟ فتبين ان المادة لاتبقى مفارقة»7' ومن هذ! الدليل يمكن 
القول, ان الهيولى لو كانت متحيزة وفي مكان معين يشار اليه. او ذات وضع خاص بهاء 
لاحتاجت الى محلء وبما انها جوهر قايلء اى محل للصورة الجسمية. فعندئذ ستحتاج 
هي الاخرى الى محل تتحيز به؛ وهذا خلفء اذ يستحيل في العقل والحس والواقع تداخل 
الامكنة."'' أي يوجد محل في محل. 
لا 


 ”‏ والدليل الثاني على علاقة الهيولى بالصورة, قائم على ان الهيولى اما تنقسم اولا 
تنقسمء فان قيلت الانقسامء فيعني «ان وجودها وجود قابلء فيكون دائما قايلا لشى 
لايعري عن قبوله لهاء7 , وهى الصورة الجسمية. 

وان لم تنقسمء اي «ان يكون لها وجود خاص متقومء ثم يلحق به ان يقبل فيكون 
بوجودها الخاص ال متقوم غيرذي كم وغيرذي حيز:.7". فلابد اذن من وجود صورة تنقلها 
من القوة الى الفعل. 

وك كل فده الناتشات خضل ال زان آلانة لاتكدرغ عن الحبورة الححضيية: ولاتوجل 
مفارقة عنهاء بل تقوم بالفعل بالصورة. 
# بد شرك مسالة 'الخرى: تكش عن هده العلاقة نينيها !"الا وفئ شتمالة القوة و الفكل 
«وهذه المسألة بالاضافة الى ان ابن سينا يبحثها في الجواني الميتافيزيقية لفلسفته الا انه 
يستخدمها ‏ كما استخدمها ارسطو في فلسفته الطبيعية ‏ مختلطة بالعدم».”" 

اذ تقوم هذه المسألة على عمد أن الجسم حوهر مركب من شيئين هما هيولى 

(بالقوة)؛ وصورة (بالفعل) «فالذي له به الفعل هو صورتهء والذي عنه القوة هو مادته, 
وشو الهيولى».!". 

والنتيجة التي اريد ان اصل اليهاء من كل هذا القول. ان الجسم الطبيعي في مفهوم 
ابن سيناء مؤلف من مبدأين (هيولى وصورة) وان احد هذين المبدأين هو قابلء وللاآخر 
مقبول فيه؛ وانهما لايمكن أن يوجدا منفردين» بل ان احدهما لايمكن الأشارة اليه 
منفرداء ولكن لايعني ان الهيولى تمثل المكان للصورة: وذلك لان المكان بمفهوم ابن سيناء 
هى محل للجسثم؛ وليس لاحد ميادئه. 
المقصد الثالث: خصائص الجسم الطبيعي 

بعد ان بينت مفهوم الجسم ومبادئه؛ لابد من بيان خصائص الجسم أو طبيعته. للا 
يتصل ذلك. بمجمل بناء نظرية ابن سينا عن المكان. وماسيقود ذلكء الى الالتزام من قيل 
اين سينا بموقفه المتناسق من هذه النقطة. 

ويتميز الجسم الطبيعي عند ابن سيناء بالخصائص التالية: 
اولا: التنناهمي 

عند ابن سيناء ان كل جسم طبيعيء يكون متناهياء لانه «من المستحيل ان يكون 
مقدار اى عدد في معدودات لها ترتيب في الطبع او ني الوضع حاصلا موجود! بالفعل غير 
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ذى نهاية».2* وذلك لان الجسم لو كان غير متناهء فانه يذهب الى غير النهاية في الجهات 
بعدم تناهي الجسم في الابعاد» للزم علينا القول بعدم تناهي المكان*") 
دكذلك لانجوة آن. يكون جرم لانهانة اله متتجركاء وذالك لآن المركة. لاتقل الا عل 
تحوينة درك كرون فريا اسع الارقان. ودر لاون كديا اسقدان يهان 1 
والحركة المكانية (تستحيل على الجرم غير المتنذاهي».”” لإنه أن كان غير مثناه «من جميع 
الببوات: قلاامدكى عن يكن عدن سكدلة: .زايا انكام يمتها ممق حنهة ادوج جزة قريمنا 
امكن أن يتصور عنه فراغى.(ثثا 
وبما ان ابن سينا يرقض وجود فراغ في العالم”", فاذن لايوجد جسم غير متناه.!”") 
هذا بالنسبة للحركة المكانية» اما الحركة التي لايستيدل بها مكان؛ وهى الحركة الوضعية 
اولمعو "لادان الحم ولايفان آها اماك الدورة وام ان حتت البدةه قات تق 
يخلى أما ان تتميم الدورة مستحيالا الى لايمكون» 3" فاذن ضح ان تكون «الحركة 
المستديرة مما لايعرض للجسم غير المتناهي» .7". وكل هذا يقودنا الى نتيجة مهمة, هي 
أنه لابوجد جرم الزمئثاه لافي الخلاع او في ملاء 6 
ثانيا ‏ واستناد! الى النقطة السابقة: يرى اين سينا ان من خصائص الجسم الطبيعى 
عدم تداخل ايعاده الجسمية, وذلك «ان الابعاد الجسمية متمانعة عن التداخل؛ واته 
الصور والاعراض..*) 
الابعاد فيما بيتها.:” 
كذلك يلزم الجسم عند ابن سينا من الخصائص, بالاضافة الى دوق «الشكل, فان 
كل جسم وكل متناه له شكل ضرورة». رم 
ثالثا والخاصية الثالثة للجسم الطبيعي, ٠‏ هي العلاقة الحدلية بين الجسم الطبيعي» 
والمكان» اذ أنه لايوجد جسم طبيعي الا ويشغل مكانا أو حيزا او موضعا.”' وتقوم 
تصور مكان يدون جسم كذلك لايحوز ان تتصور حسما الا وبشغل مكانا 06 وهذأ كله 
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منقعدل . 
فق كليل هذه النقطة تضيل: الى: 
١‏ لايجوز أن «يكون لحيز واحد حجسمان بالطبع»."''" 
ويفا اله لأتوجد حسمان ق مكان واحم: فلاب الكل هته الا ويتجعه 1ن نكون :0 
حيزاء اما مكان. واما وضع نرتيب»””''' بين الاجسام الاخرى. وذلك لانه ان لم يكن 
لكل جسم مكان خاص به:, فعندئذ يصيبح, «كل مكان طبيعياء او يكون كل مان 
منافيا لطبيعته او يكون كل مكان له لاطبيعيا ولا منافيا لطبعه....7"' وهذا خلف: 
اذن لابد لكل جسم من اين او وضع خاص بهء وكذلك يمنع الجسم ان يكون في كل 
الأمكنة وماق وانض 1" 
* - كذلك, يرفض ابن سينا ان يكون لجسم واحد مكانآن طبيعيان الا من جهة كون تلك 
الامكنة بالقوة لذلك الجسم. الذي ليس في مكانه الطبيعي.3"" ظ 
ومن كل هذهء تبين لنا العلاقة الجدلية بين الجسم الطبيعي والمكان الذي يتمكن فيه 
و : 


المبحث الثاني 
لواحق الجسم الطبيعي 


المقصصد الاول: تمهدد قْ اللواحق 
وهذه اللواحق لاتنفك عن الجسم الطبيعيء وبما ان دراستنا قائمة على نظرية المكان 


بحثي . 

فالحركة متصلة اتضالا متاشر ا بالكان» وائروها خركة النفلة من مكاة اسه رخن 
كذلك الزمانء له اتصال بالمكان: من جهة كون الزمان سيالا ومقدارا لحركة الجسمء بيتما 
المكاآن ثابت وغير متحرك. 

اما باقي اللواحق التي تلحق الجسم الطبيعي من جهة ما هو كم متصل. كالتتالي 
والتوالي والتناهي واللاتناهي والاتصال والانفصال والاجتماع والاتحاد والتشافع؛ ومعا 
وفرادى والتماس”“". فهى الاخرى لها اتصال بالمكان والخلاء كما سيتضح من ذلك في ” 
الفصلين الثالث والرايع, . ظ 

ولهذا فانيء سوف اركز في دراستيء على الحركة والزمان فقطء باعتبارهما من اهم 
اللواحق التي تلحق الجسمء وعلاقة ذلك بالمكان. ش 
المقصد الثاني: الحركة والمكان 

المملة واضحة. بين الحركة”"' والمكانء أن أن الجسم الطبيعي عند أبن سيناء عندما ' 
يكهرك:من نقطلة آل الخوى: انها تتكوك فق مكان: هذه الشركة الكاقة فهو من أنوة 
الحركات الدالة على وجود المكان.7") 

ولاجل ابراز هذه الحركة؛ لابد من الاشبارة الى الحركات الاخرىء التي تحدث في 
الجسم الطبيعي وصلتها يالحركة المكانية؛ قبل الحديث عن الحركة المكانية. 

وقيل ذلك لابد من الاشارة أولاء الى موقف اين سينا من المقولات التي لاتقع فيها 
حركة. وصلة ذلك بالمكان. ثم دراسة المقولات التي تقع فيها حركة؛ وهل هناك صلة بينهما 

كو 


وبين الحركة المكانية. 
اولا: المقولات التي لاتقع فيها حركة وصلة ذلك بالمكان 
١‏ الجوهر: الجوهر عند ابن سيناء لاتقع فيه حركة, بل تغير'”''', على شكل دفعة وأحدة. 
وذلك لان الحركة هي الخروج التدريجي من القوة الى الفعل, بينما في الجوهر لاتجد ذلك. 
لان «طلبيعة الكوفرية 131 افسدث تست زف واذاا ممذكت هوف رفعة قلا نوجد كد 
قونها الصرفة وفعلها الصرف كمال متوسطء وذلك لان الصورة الجوهرية لاتقيبل 
الاكتجوااد و الككين :1" مان شخون اقاغدال سواء وفعة: ان القطلفة إلى اسان أدفدة 
واحدة. 

وسيب عدم وجود حركة في الجوهرء يعود الى ان الجوهر ليس فيه تضاد”'", بين حالة 
وحالة اخرى. فلاحركة اذن بالجوهر. ولكن هذا لايعدم وجود صلة بين التغير للجوهر 
والمكان. اي أن الكون والقساد للجوهرء انتما يحدث في مكانء: والمكان هو محل لهذه 
الكفيرات القن توف امو ا 
ات أفاايقية المقولات التي لاتقع فيها حركة بالاضمافة الى الجوهر فهي «الاضافة والمتى - 
اي الزمان والملك والفعل والانفعال» فكل هذه يتم فيها الانتقال دفعة دون تدرج من حال 
الى حال" ولهذا فائها تعد محمولات على مقولة الجوهرء ومايصيب الجوهر من كون 
وكساك فائقا يلحقها تلك بالضرورة: 


ثانيا؛ المقولات التي تقع فيها حركة. وصلة ذلك بالمكان 

بيدا قبل ليل القر يات التي لاتقع فيها حركة؛ بقي ان نبين هنا المقولات التي تقع فيها 
حركة. معمقين البحث في الحركة المكانية, وذلك لان بقية الحركات ترجع اليهاء لانها اعم 
الحركات واوضحها. 
(1) - الكيف: الحركة في هذه المقولة واضحة وبينة. وتسمى بحركة الاستحالة. اي 
استحالة الشئُّ من ضد الى ضد على سبيل التدريجء كانتقال البياض الى السوادء او 
الخضرة الى الصفرة, والعكس بالعكس. 

وهذه الحركة. من حيث صلتها بالمكان. تعرض لها مشكلتان» الاولى انها لاتقعم في 
المكان وانما في الجسم الذي في المكان» فاننا نلاحظ مثلاء ان الاستحالة تقع للجسم وهو 


+ 


ثأيت في المكان. وربما لاتقع له وهى في حالة الانتقال من مكان الى اخر. 

اذ ان الحركة في الكيفء تقارن حركات اخرى للجسم: كحركة الكم وحركة النقلة أى 
المت 0330) 

اما المشكلة الثانية, في حركة الكيف, فتعود الى تصور الناس,ء الى ان الحركة تقع في 
الكيف المنسوب الى الحواس 077* 

وهذا يعنيء ان الحركة الكيفية. هي حركة استحالة تقع للجوهر وهو في حالة من 
الثبات في المكان, او من الحركة فيه. 
(ب) - الكم: وجود الحركة في الكم, لاجدال فيه كما يرى ابن سينا ويسميها بحركة التمو 
والنقصان, وهي تعرض للجسم الطبيعي ويمكن ادراكها بشكل واضع., عن طريق النمو 
أى الزيادة في حجم الجسم, او الذيول او النقصان فيه. كذلك بان يتصل الجسم مقدارا 
كيو ان دكن وكذلكل اواتكافق من غير كمال احقاقه ته 

وفي حركه الكم» تبقى صورة الجسم ثابتة لاتتغير.7''' ومن هنا تتضح الصلة بين 
حركة الكم والمكان. وذلك لاثه من المعروف ان التمو للجسم من ناحية الزيادة؛ او 
التنقصان في حالة الذبول؛ انما يحدث في مكان: على الرغم من ثبات الجسم المتحرك. لان 
النمى للجسم هو زيادة في كميته, والزيادة في الكمية مع بقاء صورة الجسمية هو اشغال 
بعد اك مك الحيد التتائق للق كذلك بوي هذا الحكم على التقصان بالعكس. 

ويهذا تكون حركة الكم حركة في المكان؛ فيصبح للجسم حركتان, او تبدلان اولهما 
تيدل في الكم وثانيهما في الاين.!"" 
(ج) - الأين: مما لاشك فيه, ان الحركة في هذه المقولة لايحتاج الى ايضاح كثير: حسب 
تعبير ابن سيناء أذ يقول «واما مقولة الاين فان وجود الحركة فيها واضح وبين».9”) 

وتسمى هذه الحركة ايضا بحركة النقلة» اذا ان الحركة المكانية هي انتقال الجوهر او 
الجسم من مكان الى مكان”"", وتعد من ابرز الحركات للجسم الطبيعي, والدالة كذلك 
على وجوب المكان. وهي المقولة التي استند اليها ابن سينا للرد على نفاة المكان من اصحاب 
المدرسة الايلية'"' (بارمنيدس» وزينون» وميلسوس) . 

ويمكن عد جميع الحركات الاخرى كالكيف والكم والوضع ‏ كما سياتي ‏ راجعة 
اليها. واثبات هذه الحركة, يمكن مباشرة عن طريق الحس والملاحظة, من مشاهدة انتقال 
الجسم من مكان الى إخرء قاطعا المكان في زمان معين. 

برف 


وسيب وجود الحركة في المكانء عائد إلى ان المكان لايتصور فيه الانتقال دفعة, لكون 
ان المكان قايل للانقسام, والجسم كذلك. وعليه فان يفارق مكانه جزء! بعد جزء: مع تقدم 
بعضه على بعض .0". 

ومن هنا تتضح الصلة القوية بين الحركة للجسم وبين المكان الذي هو محل له. ' 
ددا و1" واستكبالا لبحك الخلاقة بين الحركة والكان لابه من الأشتارة الى 
الحركة الوضعية وصلتها بالمكان. اذ يعد ابن سينا اول من اقر يوجود حركة في 
الوضع”''. مضيفقا بذلك نقطة اغفلها ارسطوطاليس في بحثه عن الحركة.”"''" اذ يقول 
اتن ميك «اما: الوح فان افيه جركة عل رايتا خاضةء:9"" معازرضافي ذلك الراى الذئ 
لادقر بوجود حركة في الوضعء لعدم وجود» «تضاد في الوضع. وانه اذا انتقل الشى من 
قيام الى قعود, فاته لايزال في حكم القائم, الى ان يصير قاعدا دفعة, وكذلك اذا انتقل من 
قعود الى قيام...2'"' وصلة هذه الحركة بالمكان» عند اين سيناء تقوم على ان الجسم 
المتحرك حركة وضعية؛ تكون في المكان» وليس باستبدال المكان» اي ليس من شرطه أن 
يغادر المكان.(") 

فالمكان يصبح:اذن اسيق في الوجود من حركة الوضع, لانه لايتبدلء بل الذي يتيدل 
هو وضع الجسم في المكان.!5". 

وبعد ان بينت المقولات التي تقع فيها حركة, استطيع القول ان الحركة المكانية (اي 
الصلة بين المكان والحركة). هي اعم الحركات» بحيث ان الحركات الاخرى كالكيف 
الكم والوضع. تعود او ترجع اليهاء ومن هنا يتضح الصلة القوية بين الحركة والمكان. 
لمقصد الثالث : المكان والزمان 

البحث في العلاقة بين الزمان المكان: عند ابن سيناء تجده في كتابه السمام 

ولكن قبل البحث في هذه العلاقة؛ لابد من تأكيد ان أبن سيناء وتبعا لارسطوطاليس 
والفلسفة قديماء كانت تفصل في مباحثهاء بين الزمان والمكان فصلا يكاد يكون تماما. ومع 
ذلك فقد تناولوا هذين المفهومين معا في مباحثهمء دون ان ينتبهواء قبل العصور 
الحديثة»”'"., ولهذا فانا نجد ان ابن سينا واحد من هؤلاءء, قد فعل الشي نفسه في كتابه 
السماع الطبيعيء اذ قسم مباحث المكان عن مباحث الزمان. 


5؟ 


وعلى الرغم من ذلك قاني ساحاول ان استخرج من التنصوص الني تركها ابن سينا 
العلاقة بين الزمان''' والمكان» وقق تصوره. إذ من المعلوم ان مباحث الزمان» تدخل في 
شقين, الاول طبيعي والثاني ميتافيزيقي.”'' وعلاقة الزمان بالمكان» انما تدرس ضمن 
الشق الاول. من جهة علاقتهم بالحركة. بحسب قول ابن سينا الذي يرى دان النظر في 
امر الزمان مناسب للنظر في امر المكان, لانه من الامور التي تلزم كل حركة».!'”') ومباحث 
المكان عند ابن سينا مجال دراستها العلم الطبيعي.""" ْ 

ويعتي هذاء أن ابن سينا يربط الزمان بالمكان» عن طريق الحركة. لانها اي الحركة 
خاضعة عند ابن سينا للمقدار الكمي المتصلء فاذا كان الزمان هى مقدار الحركة. فهو 
متصل مثلها.*'" وعليه فان دراسة الامور المتعلقة بالحركة وهي «المتحرك ومافيه؛ ومامنه 
وما اليه. والزمان»."' هو الذي سيوضح هذه العلاقة. 

فالمتحرك هو الجسم المادي الذي كان يشغل مكانا قبل حركته في زمان معلوم. اما 
المحرك فهو الجسم المفارق للمتحرك, ولايوجد جسم متحرك دون محرك بحركة عن مكانه. 
اي لايوجد حركة ذاتية للجسم دون محرك خارجي. 

ومقصود ابن سينا من مامنه الحركة وما اليه, فانها تعني المكان الذي بدأت منه 
الحركة والمكان الذي ستنتهي اليه حركة الجسم. اي تحديد النقاط المكانية عند حركة 
الجسم الطبيعي. وهاتان النقطتان: نقظة بدء الحركة ونقطة انتهائهاء تسمى بالمسافة 
الممتدهء ومن هنا اتضحت الصلة بين الحركة والزمان والمكان: أذ انه لاحركة الا في زمان 
والحركة في المكان, فالزمان والحركةء اذن: يحتويهماء مكان. فالمكان اعم من الزمان 
واثيت في الوجود منه. والزمان سيال غير ثابت بعكس المكان الذي هو لايفسد بفساد 
الجسم الحال فيه مفارق له عند الحركة؛ بعكس الزمان الذي هو شديد الالتصاق بالحركة 
كمأ برى ابن سينا اذ يقول «كل حركة مستتبعة زمانا على حدة غير موقوف على حركة 
اخرى. كما يستتيع مكانا على حدةء ولايكون لها زمان واحد الا على مايكون لها مكان 
واحد... فاذا كانت الحركات معا كانت ازمنتنا لامحاله معاء ولايخلو أن تكون معيتها في 
المكان او في الموضوع... غير المعية في الزمان».*" 

ومن هنا اتضحت العلاقة بين الزمان والمكان. وظهر منهاء ان مفهوم المكان اعم 
واشمل من مفهوم الزمان. لان احداث او انات الزمان انما تجري في المكان وتابعة له وشي 
غينمقدارة وغ مكانة: 

' ا وب 


المبحث الثالث 
تفسير المكان 


المقصد الاول: التفسير المنطقي 
تقصد بالتقسير المنطقي للمكان» عند ابن سينا البحث في مقولة الاين» والتي هي 
احدى المقولات التسع المحمولة على الجوهرء بالاضافة الى الكم والكيف والاضافه والمتى 
والملك والوضع والفعل والانفعال ويقال الاين في المنطق غلى نسبة «المتمكن الى المكان الذي 
هو فيه. وحقيقته كونه في مكان»..!"' 1 
ويعد المكان المنطقيء» بمثابة جنس لانواع تحتهء مثل الفوق والتحت واليمين والشمال, 
وغيرهاء فان كون الجسم فوفا هو في «أين» والكون تحت اين والكون في الهواء اين» وف 
الجا اح فا 
ومن هذاء نستنئج انه يمكن تصور اين حقيقى للجسم واين غير حقيقي له. ونعني 
بالاولء «كون الشيُ في المكان الحقيقي له..”'' مثل كون الماء في الاناء. وهنا نجد ان الماء 
لايسع جسم آخر معه في نفس الاناء أما الاين الغير حقيقي فهى «كونه الث في المكان 
الثاني الغير الحقيقيء كقولهم في السماء وق الماع .!؛"") 
ويختص الأيْن (مكانا منطقيا) بخواص؛ هي: 
(أولا) أنه لايمكن ادراك اين واحد بالعدد يحوي جسمين طبيمين”'' ولكن يمكن ادراك 
اين بالنوع يحوي جسمين طبيعين «كجسمين يكونان في السوق معاء.7!" 
(ثانيا) ومن خواص الاين الاخرىء انه يكون اما بالذاتء او بالعرض والاول؛ مثل «كون 
النار فوق»."*' أما بالعرض. فكون الحجر في الهواء. فذات النار تطلب الفوق 
بطبعها. أما ذات الحجر فتطلب السفلء وبالتاليء فان أينه الذي يسكن فيه 
بالاعلى» ليس هو مكانه الحقيقيء بل مكانه هو الارض نظرا : لطبيعته الخاصه به. 
(ثالثا): ويمتاز الاين المنطقي بخاصه بالاضافهء ويمكن أدراكها بالنسية الى نسيه بين 
جسم.ء وآخرء «كون الهواء فوقء بالقياس الى الماء. لانه في مكان أقرب الى فوق, 
من مكان (الماء) .4" 
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(رابعا): والاين فيه تضادء ويلاحظ ذلك عليه بوضوح من ان الكون في المكان الذي عند 
المحيط, هى مقابل للكون في المكان الذي عند المركن: لايجتمعان: فهما معنيان. 
وقد يوجد لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه؛ وبينهما غايه الخلاف.2*'! 

ولاجل اتمام اليحث في المكان المنطفي. ومن خلال تقسيم الالفاظ الى جنس ونوع 
وشخصء وغيرهاء نلاحظ ان للاين علاقة بذلكء قالاين منه جنس «وهو الكون ف المكان, 
ومنه نوع كالكون في الهواء. ومنه شخص ككون هذا الشيئء في هذا الوقت في الهواء. وهو 
مكان ثان» او مثل كون هذا الجسم في هذا المكان الحقيقي المشار اليه .(*" 

وترتبط دراسة الادن المنطقي عند ابن سيناء بمقولة اخرى؛ تحمل على الجوهر. الا 
وهي مقولة الوضع. اذ ان الوضع يقال «على نسية الشي في حيزه هى فيه الى مايساميه أو 
يجاوره اى يكون منه بحال».!*" اي هى نسيه اجزاءالجسم بعضها الى بعض في 
الجهات.”*'! سواء اكانت هذه الجهات حاوية ام محوية؛ كالقيام والقعود والاضطجاع 
والأمنظل قا و دوم 31 

والوضع علاقة بالجسم المتحرك؛ والمكان الذي يتحرك فيه ويمكن ادراك هذه العلاقة 
بالنسبة لوضع الجسم المتحرك؛ لان الوضع «لاغير متغير ولامتيدل في الجسم المتحرك 
وان تحرك فان الحركة لاتقدم شينًا من شرائط هذا! الوضم... لان الحركة لاتزيل 
مجاورات الاجزاء بعضها بعضاء ولايمنع ان يشار الى كل جزء انه اين هومن الاخر».3*" 
فالمكان يتبدل بالنسبه للجسم المتحرك اما الوضع فلا. ' 

ومن هنا فقد اتضحت العلاقة بين المكان المنطقي وبين الوضع احد المقولات التي 
تحمل على الجوهر بمفهومه المنطقي . 
المقصد الثاني: التفسير الرياضي 

نعنى بالتفسير الرياضي للمكان: الصورة المجردة للمكان في العقل وليس المكان 
لوقتس لشي 

اما مجال راف فهو علم الهندسة؛ الذي يدرس «حاول اوضاع الخطوط واشكال 
السطوح واشكال المتسطحات والنسب كلها الى المقادير كلها انما هي مقادير والنسب 
التي لها بما هي ذوات اشكال واوضاع».”*' وكذلك علم المنطق والميتافيزيقا. حيث يدخل 
ضمن نطاق مقولة الكم الرياضي.'”'! ويخصوص ال مكان مفهوما رياضياء ضمن نطاق علم 


يف 


القداسة فاته يدو هن خلال دان الأشعال والستطوع والقطوط والتقط عو طرية 
تجريد هذه المفاهيم عقليا.!””*" 

ولك كن القول» ان اذا معيناء تم نيت مهنا الكانئ :راسك لكان اذا اقة قد 
ركز على المفهوم الطبيعي له؛ دون غيره من المفاهيم”*' وذلك لان المقهوم الرياضي للمكان 
لم يأخذ بعد أيعاده التامه في الفلسقة لحد زمان أبن سيناء وان كان الرياضي المشهور 
اقليدسء قد اشار الى ان المكان هو الممتد في الابعاد الثلاثه 017 ْ 

اشوة فيل قليل: الى كن للنكان الزيامي عاق ممقرله الهم 1501 التي ارين حسمن 
نطاق المنطق وكذلك ضمن نطاق الميتافيزيقا. والتى سوف يتوضح ولى بشكل مختصر, 
أبعاد المكان الرياضي بهذه الانطقه, من خلال علاقته بالجسم التعليميء الذي هو المفهوم 
المجرد للجسم الطبيعي كما اشرت الى ذلك سايقا.0” 

ويتمين الجسم التعليمي: كما يقول اين سنيتاء بانه «موضوع لصتاعة التعاليمين او 
داخل في مفهومها وهو عارض للجواهر الجسمانيه وليس هو مما يقوم بذاته».'""'! ومعنى 
هذ نوو أنه وحوح ,قور ياكرة فق التقدى اليين ف الوحون او يتصس نه مقدارها دق 
اتكنال: ايظنا عمد الخرهة من كنيف اله اقصال معدن مقدز عن ونس الى ادف 
فالجسم التعليمي كانه عارض ف ذاته لهذا الجسم الذي يِيْناه والسطح نهايته والخط 
نهاية نهايته, ."ا 1 

وبناء على ذلك يتضضح ان مكان أو محل الجسم التعليمي ليس في الواقع الحسيء وانما 
ينصور عقليا. وهو مايطلق عليه بالمكان الرياضي. 
المقصد الثالث: التفسير الطبيحي 

يقصد بالتفسير الطبيعي للمكان عند ابن سيناء دراسة مفهومة ضمن نطاق العلم 
الطبيعي. وهو مايختص به كتاب السماع الطبيعي اذ يدرس أحد المقاهيم الرئيسيه, 
والتي تلحق بالجسم الطبيعي ويخصص له ابن سينا جزءا كبيرا من المقاله الثانية من 
كتايه المذكوء 68" 

وقد اهنم ابن سينا بدراسة هذا المفهوم, اهدماما كبيراء قائما على بيان ان المكان صلة 
بالحركة والزمان» وكلاهما لهما صلة اساسيه بالجسم الطبيعي. فعرض فيه للتفسيرات 
السابقه على موكفه من المكان وبين فسادهاء ثم اخذ بناء تصوره عن المكانء وان جاء 
م 


متابعا فيه ارسطوطاليس .**" في بعض المواقف القلسفيه من المكان. 

كاري متكا ملعن المكان فق كقه وه اها سنفصل فيه ق القضدل الخالك :من هذا الكتات, 
لأنه يقوم على تحليل الموقف السينوي من المكان» بصوره دقيقه ولكن يمكن القول هنا بان 
اقستاء فلسيفته اللاكوى انا جاع اتمكاها لهذا التفسين" © هيك ان افق سنا وكذلك 
ارشظوطلالنيق منت قل افكما اهكناما جلحوظاء بقئسة التفير الطيفى المكاك ونا 
يتفرع منه من مشكلات اخرى كالخلاء وعلاقته بالحركة والزمان وعلى هذا الاساس 


و 


0ن 


هوامش 


)١(‏ انظر: ابن سينا. الشفاء, الجملة الثانية (الطبيعيات), الفن الاول, (السماع الطبيعي). تصدير 
ومراجعة ابراهيم مدكور. تحقيق سعيد زايد, القاهرة ١9/87‏ (وساشير الى هذا العنوان مستقيلا باسم 
السماع الطببعي). كذلك قارن. النجاة. (نشرة محيي الدين صيري الكردي)., ط ". القافرة 1978 ص 
6 عيون الحكمه تحقيى عبد الرحمن بدوي القامرت ١56014‏ ص لا, تنسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات, ط .١‏ القاهرة 1404 (الرسالة الثامنة في الاجرام العلوية. ص .)5١‏ 

(؟) ابن سينا, السماع الطبيعي. ص ؟. النجاة. ص 48.: انظر: المبحث الثاني بعدء حيث سسادرس فيه 
لواحق الجسم الطبيعي. مثل الحركة والزمان وعلاقتهما بالمكان. 

() انظر: ابن سينا. رسالة في اقسام العلوم العقلية (ضمن تسع رسائل), ص .١١8‏ 

(4) تشكل الملبيعيات عند ابن سيناء الجملة الثانية. من كتابه الموسوعي الشفاء. ان يتألف هذا الكتاب من 
اربع جمل. الاولى هي المنطق, ويتألف من تسعة فنون, تبدأ بايساغوجي وتنتهي بفن الشعر, والجملة 
الثانية هي الطبيعيات. وتتألف من ثمانية فتون. تبدأ بالسماع الطبيعي. وتننهي بفن الحيوان. اما 
الجملة الثالثة. فهي الرياضيات. وتتالف من اربعة فنون ١الهندمسسة.‏ الحساب, الموسيقى. الخلك.. 
والحملة الرابعة شي الاليهدات, وتتالف من عشر مقالات, وقد ظهرت هذه الموسوعة كاملة الى الثور, 
باشراف الدكتور ابراهيم مدكور. وبتحقيق حملة من الاساتذة المتخصصين في فلسفة ابن سيئا. من سد 
7 الى سنة 1447, كذلك: انظر: رسالة في اقسام العلوم العقلية (ضمن تسع رسائل). ص .٠١9‏ 

(5) انظر: امن سيئاء الشفاء. الالهيات, تحقديق قنواني وجماعته. القاهرة .145١‏ ج .١‏ ص 37) فما بعد. 
عيون الحكمة, (بدوي). ص 48 . وانظر: حد الجوهر. في رسالة الحدود (ضمن كتاب المصطلح الفلسفي 
عند العرب) دراسة وتحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم, بقداد 1١4806‏ تحت الطبع. ص 8؟1: وقارن: 
نشرة غواشون, لكتاب الحدود. القافرة. 1977. ص 57 , كذلك راجع. ارسطوطاليس.ء مابعد الطبيعة 
مقال الدال. ص 5514. ضمن كتاب ابن رشد. تفسير مابعد الطبيعة,. تحقيق بويج . بيروت 13517 اج 5 
وراجع الغزالى. كناب الحدود (الاعسم) ضمن المصطلح الفلسفي. ص 556 وقارن نشرة سليمان دنيا. 
لكناب معدار العلم. القاهرة .1971١‏ ص .٠٠٠١‏ الامدي, كتاب المبين في الفاظ الحكماء والمتكلمين (الاعسم) 
ضمن المصطلح الفلسفي. ص 4 ه", وهذا ساهتم بدراسة الجوهر الجسماتي الذي يشفل حيرا او محلاً. 
وموضوعا. وذلك لكون الجوهر له عدة معان. بحسب اعتيارات مختلفة. كذلك, قارن, ابو قلسء كتاب 
الايضاح في الخير المحض (ضمن كتاب الافلاطونية المحدثة عند العرب) تحقيق عبد الرحمن بدوي. ط 
”, الكويت, /ا/141. ص 55 فما بعد. 

(1) ابظر: بعد. فانئي سافصل ف هذد المبادى. وحول العلاقة بين العلم الطبيعي الذي هو غلم جزئي يستمد 
مبادئه من العلم الالهي بهذا العلم الذي هو علم كلىي يبرهن على مبادئ العلوم الاخرى: انظر: العراقي: 
الفلسفة الطبيعية. ص ١ل,‏ حدث يفصل ف هذه العلاقة بالاستناد الى مؤلفات ابن سينا. 

(1) انظر: ارسطوطالدس الطبيعة (بدوي) ج .١‏ ص ”. ويلاحظد مايقوله ابن السمح في شرحه على 


وم 


الكناب. ص *. ولمزيد من الاطلاع, حول موقف ابن رشد الناقد لابن سينا. انظر: العراقي الفلسفة 
الطبيعية. ص /الا. 

(4) براجع مابقوله. العراقي. القلسفة الطبيعية. ص /الا, ويمكن الاستزادة حول تطور العلم الطبيعي ف 
العصر الحديث بالرجوع الى المراجع التالية. جون هرمان راندلء تكوين العقل الحديث ترجمة جورج 
طعمة. ديروت 15525 . ج ,١‏ ج 5. كذلك. جون كيمني. الفيلسوف والعلم. ترحمة امين الشريف: بيروت 
6م محمد علي ابو ريانء الفلسقة الحديثة. د .١‏ الاسكندرية ١195584‏ ص ١ ١‏ قما بعد , عبد الله الحمر. 
ظاهرة العلم في العصر الحديثء دراسة تحليلية وتاريخية. الكويت '19417. 

(4) ابن سيناء الالهيات. ج .١‏ ص .5١‏ وقارن الفارابي. كتاب الحروف. ص ,٠١‏ حدث ينقد هذا الراي 
الذي يذهب الى ان الابعاد جواهر من الجسم. ويبدو ان ابن سينا قد استفاد من نقد الفارابي؛ وطوره 
ووسعه الى ابعر حد. 

.4 4 انظر: ابن سسيناء الالهيات. ج ١ء ص‎ )٠١( 

.191569 انظر: الاشعري. مقالات الاسلاميين, تحقيق محمد محبيى الدين عيد الحميد. ط ؟., القاهرة‎ )١1١( 
على سامي النشيار.‎ 2.17١ ج 7. ص ع فما بعد, وقارزرهدي جار الله المعتزلة. ط ؟. بيروت9104١. ض‎ 
ص 016. عبد الرحمن بدويء مذاهب‎ ,١ نشاأة الفكر الفلسفي في الاسلام. ط /. القاهرة /ا/141. ج‎ 
الاسلامدين, ط". ديروت 68 ,,ج أدص 557 . الدكنور عرقان عبد الحميد فتاح . دراسات ف الفرق‎ 
فما دعد.‎ 15١ ص‎ ,١951 بغداد‎ ,١ والعقائد الاسلامية. ط‎ 

(11) انظر: النشار. ديمقريطس. فيلسوف الذرة, ص .7١‏ 

)1١(‏ انظر: ابن سينا الالهيات. ج :١‏ ص ١5‏ فما بعدء كذلك لاحظ اتفاق ابن حرم مع ابن سينا ف نقده 
للقائلين بهذا التعريف ف كثابه الفصل ف الملل والتنجل. ط ؟. ديروت 151908, ج © ص 50. 

)١:4(‏ انظر: ابن سسنا, الالهبات: ج .١‏ ص +5١‏ وحول حد الخط والسطح . انظر: كتاب الحدوند (الاعسم) 
ص 57١‏ , وقارن الحدود (غواشون). ص ,7١‏ وراجع الغزالي. كتاب الحدود, (الاعسم). ص 7٠١‏ - 
1 وقارن معيار العلم (دنيا) ص 07, الامدي. كتاب المدبين, (الأعسم). ص 708. 

(15) الفلسفة الطبيعية. ص 47, وقارن. ابن سبعين, بد العارف تحقيق جورج كدورة. ط ١١‏ بيروت 
ملاذاء ص 71737 . 

(15) امن سينا. الحدود (الاعسم). ص ,578١‏ قارن الحدود (غواشون). ص ."١‏ وانظر: الفزالي. كتاب 
الحدود (الاغسم). ص ١0١‏ وقارن معبار العلم (دئيا) ص .7١1/‏ الامدى, المبين (الاعسم) ضص56/8. 

(11) ابن سينا. الالهيات. ج .١‏ ص ,.5١‏ النجاة. ص .7١١‏ 

(14) ابن سيناء كتاب الحدود (الاعسم). ص ١57؟.‏ وقارن. الحدود (غواشون) ص ."١‏ وانظر: الغزالي, 
كتاب الحدود (الاعسم) ص 01؟. وقارن معبار العلم (دنيا). ص ,7١07‏ كزلك الاأمدي الميين 
(الاعسم) , ص 68 8. ش 

(19) ابن سسدنا: الالهيات ج .١‏ ص 17., النجاة. ص ١١؟.‏ كذّلك انظر: بعد ماسادرسه في تحليل خصائص 
الجسم, كالتناهي والتحيز فهناك سنجد بناء مجمل نظرية ابن سينا في المكان. وما ستسييه من 
نتائج معاكسة للمذهب المضاد لارسطوطالدس. في موقفه من المكان وخصوصا عند الفلاسفة الخرب 
من المتاثرين بالذريين. كالرازي الفيلسوف وابي اليركات البغداديء دون الدخول في تفصيلات علم 
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الكلام. فلاحظ. وراجع. اعتراض قخر الدين الرازي على عدم دخول التناهشي والسطح ف الجسم 
بالفعل. في كتاب الاشارات والتنبيهات. تحقيق سلدمان دنيا. ط 1. القاهرة. د. ت. القسم الثاني 
(الملبيعيات) ص *1؟ 1414 هامش. إساشير اليه مستقبلا. بالاشارات والتندبهات. ق ؟). 

ابن سسذا. الاليدات. ج .١‏ ص ؟57. 

اين سينا. الالهبات. ج .١‏ ص 58. وقارن. السماع الدتييعي. ص 17 . 

ادن سينا. الالئيات. ج .١‏ ص 57”. كذلك. انظر. السماع الملبيقي ص 17. المقولات (من منحلق 
الشفاء) تحقيق قنواتي وجماعته القاهرة 1549. ص .1١١‏ وقارن. النجاة. ص 4ة -15. 7١1‏ 
التعادقات (تحقدق عبد الرحمن بدوي) القاهرة 141/9 ص 51. المباحثات (ضمن ارسطو عند 
العرب) تحقدق عبد الرحمن بدوي. ط ؟. الكويت 19108. ص 529. وراجع, حد الجسم في كتّاب 
الحدود (الاعسم) ص 558. وقارز الحدود (غواشون). ص ؟59. 

ابن سينا. السماع الطبيمي. ص ١١‏ وقارن التعليقات. ص ؟ 6. 

الامتداد, لغة الانسساط, اما ف الفلسفة. قانه يحللق على عدة معان منها: الصورة الحسمية او هو 
كون الاجسام موجودة قي المكان حالة يجرء فيه او هو جزء من المكان وهو متناه. او هو البعد كما 
اسار اليه افر سيدا 1و كو عابخيت وااجيا حدر براك مد حكن | انر أخديل هلبا لمجم 
الفلسفي. بديروت .1١578‏ ج أ.ص ١١7‏ -174. وقارن. بوسق كورم, وحماعته المعجم الفلسقفي. ط 
؟. القاهرة 191/1. ص /8؟ . 

انظر: ماساقوله. بعد. الفصل الثالث. 

انخلر: ارسطوطاليس. مابعد الطبيعية. مقاله الدال. ص 5514 (ضمن اين رشد. تفسير مابعد 
الطبيعة. ج :١‏ كذلك يراجع فلوطرخس, الاراء الطببعية. ص 115. 

لايستخدم الكندي. مصطلح الجسم, بل الجرم. ويحده بانه ١ماله‏ ثلاثة ابعاد., انظر: الكندي 
رسالة في حدود الاشياء (الاعسم), ضمن كتاب المصدللح. ص 1917 وقارن. رسائل الكثدي (ابو 
ريدة). ج .١‏ ص .١155‏ كذلك. قارن. رسالة في الفلسفة الاولى (ضمن رسائل الكندي). ج :١‏ ص ١17١‏ . 
اذيجد فدها الجسم على انه جوهر (طويل عريض عميق. أي ذو ابعاد ثلاثة . وراجع المعنى نفسه. في 
رسالة وحدائية الله وتنافي جرم العالم (صمن رسائل الكتدي). ج .١‏ ص 1 ١؟.‏ ولمريد من الاطلاع 
حول الجسم عند الكندي. انظر: رسالة في الجواهر الخمسة,. ضممن رسائل الكندي (ابو ريدة). ج 7. 
القاهرة .١5607‏ ص 551-7١56‏ . 

انظر: التعليقات (إضمن رسائل الفارابي. حيدر اباد 41 +١ه)‏ ص 4. وقارن رسالة الفارابي في الرد 
على جاليئوس (ضمن رسائل فلسفية) تحقيق عبد الرحمن يدوي. ط ؟؛ بيروت .1148٠‏ ص 45. 
انظر: التوحيديى. المقابسات (توفيق حسين) مقايسة رقم 84, ص 51١‏ -7717. 

ايضا. مقابسة رقم .5١‏ ص 75514. ويلاحظ هنا. ان التوحيدي ينقل من الكندي في رسالة ف حدود 
الاشياء ورسومها. التعريف نفسه. والاستعمال الاصطلاحي [(اي الجرم يدل الجسيم) تفسه. 
انظر: كتاب الحدود (الاعسم). ص 514؟. وقارن معيار العلم, (دنيا). ص 5949 .8٠١‏ 

انظر: حي بن يقظان؛ تحقيق فاروق سعد. ط 7, بيروت 1517/8, ص 151 . 

انظر: تفسير مابعد الطبيعة (بويج). ج ؟. ص 051. 
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انظر: بد العارف. ص 7؟ 

انظر: الايجي, المواقف. مع شرح السيد الشريف. الاستانة 1785 ه. ص 557 فما بعد. ولكي نوي 
التوئيق حقه حول تعريف الحسيم. واختلاف المواقف حول ماهيته. يراجع ابو اليقشاء. كتاب 
الكليات. القاهرة 41؟١‏ ه. ص ١4١‏ فما بعد التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون. مح .١‏ ص 
16 فما بعد (مادة جحسم). كذلك قارن. داثرة المعارف الاسلامية. الترجمة العربية, القاهرة 1978, 
مجح 1 ص 454 (مادة الجسم) يقلم كاراديفو. وتعليق دي بور عليها. ص 15١‏ فما بعد. كذلك 
برتيزل, مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الاولين ف الاسلام. ص ١١‏ (ضمن كتاب بنس. مذهبي 
الذرة (ابو ريدة)). 

اتخلر: كتاب المبين (الاعسم). ص 865 ويلاحظ ان الامدى بضع حد! للجسم غلى انه «المؤلف من 
جوهرين فردين فاكثر. وقد اشار الدكتور الاعسم الى اختلاف هذا الحد عند الكندي واين سينا 
والغزالي. انظر: ااصافحة نفسها هامش .)/١8(‏ ويخصوص الرازي. انخلر: بنس, مذهب الذرة. ص 
١‏ اما بشان موقف المغدادي من الجسم. انظر: كتاب المعتبر في الحكمة. ط ,١‏ حيدر اباد ١١64‏ 
ه. ج ؟. ص 35 فما بعد. 

انظر: ابن سيئا. السماع الطبيعي. ص .١1١‏ وقارن الالهيات. ج 1١‏ ص 554. 

ابن سينا, الالهياتء ج .١‏ ص 57. وقارن. السماع الطبيعي. ص 17, المقولات. ص 1١1‏ . 

ابن سدناء الالهيات. ج .١‏ ص 14. وقارن المقولات. ص ,1١6‏ النجاة. ص .5١١‏ 

الاهواني. ابن سيناء ص 44.: وقارن, العراقي, الفلسفة الطبيعية. ض .1١7‏ ويرى الاهواني ان 
فكرة الامتداد السينوية. عي الفكرة نفسها التي نادى بها ديكارت فيما بعد في الفلسفة الحديثة. 
انظر كذلك. عثمان امين. ددكارت. القاهرة 1415 ص 1517. 

حول اقسسام الفلسفة النظرية. وهي العلم الادنى (الطبيعي) والاوسط (التعائيمي او الرياضي) 
والاعلى (الألهي ال ميتافيزيقي) انظر: ابن سيذا, الشفاء. المنطق, المدخل. (تحقيق قنواتي وجماعته) 
القاهرة. 1551. ص .١5‏ وقارن الالهيات, ج ,.)١750٠١ .4( .١‏ فنطق المشرقيين. ط ,١‏ بيروت»2 
ص 70 -57. عدون الحكمة (بدوي), ص 17 . رسالة في اقسام العلوم العقلية. (ضمن تنسع 
رسائل). ص .٠١5‏ كذلك قارنئ. الفارابي, احصاء العلوم. تحقيق (عثمان امين). ط *, القاهرة 
4. ص ١١١‏ ومابعدها. الغزالي مقاصد الفلاسفة. تحقيق (سليمان دنيا) القاهرة .141١‏ ص 
5" وكذلك عبد الرحمن بدويء المثل العقلية الافلاطونية, بيروت: د. ت. ص 0. 

ابن سدنا, التحاة. ص ؟5١٠.‏ وقارن الشرح على الاشارات (دنيا), ق ؟. ص 175. بقوله «الجسم 
التعلدمي هو غير الجسيم الطبيعي كما مر. وذلك لاثه يتيدل في الجسم الواحد. يتبدل اشكاله. 
كانشمعة الني تجعل نارة كرة ونارة مكعدا مثلا. فهو امر غارض للجسم.. وانظر: بعدء المبحث 
الثائث. المقصد الثاني. التفسير الرداضي للمكان. حيث التفصيلات لعلاقة الجسم التعليمي بالكم 
الرياضي وحول حد الجسم التعليدمي. انظر: الامدي. كتاب الميين, (الاعسم) ص 508. وراجع. 
الخوارزمي (الحدود). ضمن المصطلح الفلسفي [الاعسم). ص ,٠١8‏ وقارنء مفاتيح العلوم. نشرة 
المنيرية. القاهرة ١7141‏ ه. ص 3475. 

ابن سينا. الشفاء. البرهان: تحقيق (ابو العلا فيفي). القاهرة 1457. ص 44. وقارن. نشرة بدو ي» 
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للكتاب نفسه. القاهرة 1477, ص 48 . 
ابن سيناء البرهان (عفيفي). ص .٠٠١‏ وقارن (نشرة بدوي). ص .50١‏ 

ابن سينا. البرهان (عفيفي), ص ٠١٠١‏ وقارن إنشرة بدوي), ص 49 - .6١‏ 

ابن سيناء البرهان (عفيفي) . ص .٠٠١‏ وقارن (نشرة بدوي). ص 60. 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 77, النجاة. ص 44. عيون الحكمة (بدوي). ص .١7‏ وقارن 
ارسطوطاليسء الطبيعية (بدوي) ج .١‏ ص ؟5. الكتدي. رسائل (ادو ريدة) ج ؟. ص .1١‏ 
اختلفت المذاهب الفلسفية حول تركيب الجسم. الى ثلاثة مذاهب على رأي ابن سيناء انظر: السماع 
الطبيعي. ص48 ١‏ فما بعد, وقارن الاشارات والتنبيهات. (دنيا). ق 7, ص 151 النجاة. ص؟ 1٠١‏ 
الرازي. شرح الاشارات. ط ,١‏ مصر ١75‏ ه. ص ” قما بعد تبعا لارسطوطاليس, انظر: الطبيعة 
(بدوي). ح .١‏ ص ه ما بعد «وقارن دوسف كرمء مابعد الطبيعة. ط *, القاهرة د. ت. ص .1١‏ 
ويمكن ابراد هذه المذاهب تيعا للشرح غلى الاشارات والتتبيهات؛ (دنيا), ف ”مص ١.16١‏ دون 
الدخول في التفصيلات الكتيرة حول هذه المذاهب, لان مجال بحثها ليس هذاء يقدر تعلق الامر, 
بميادى الجسم عند ابن سينا وهذه المذاهب هي: 

الاول: يرى ان الجسم مؤلف من اجزاء لاتتجزأ متناهية. وهو مازهب اليه قوم من القدماء. واكثر 


المتكلمين من المحدثين. 


الثاني: يرى ان الجسم يتالف من إجزراء لاتتجزا غير متناهية وهو ما التزمه بعض القدماء 
كانساقراطيس والنظام من المتكلمين المعتزلة. 

الثانث: يذهب الى كون الجسم غير متألف من اجزاء بالفعل. لكنه قابل لانقسامات متناهية, وهو 
مااخناره الشهرسناني في كتاب له سماد «المناهج والبيانات». 

الرابع: وهو مذهب ابن سينا والمشائية تبعا لارسطوطاليس. كون الجسم غير متألف من اجزاء 
بالقعل. لكنه قابل لانقسامات غير متناهية. وممزيد من الاطلاع. انظر. الغرالي, مقاصد الفلاسقة,. ص 
/ا5١.‏ فخر الدين الرارزي»: المباحث المشرقدة. ج ”,. ص 8 - 3, ابو البركات البخدادي: المعتر في 
الحكمة, ج “. ص 155 فما يعد الايجيء المواقف مع شرح السيد الشريف (الاستانة). ص 57" فما 
بعد. كذلك جميل صليبا. ابن سينا. ط .١‏ دمشق /14137, ص (بر) الاهواني. ابن سينا. ص 47. 
انظر: أبن سينا؛ السماع الطبيعي. ص ؟١.‏ النجاة. ص ٠١١‏ عيون الحكمة (إبدوي): ص١ ,١1‏ 
وراجع حد العدم. ف كتاب الحدود (الاعسم). ص ”577؟. وقارن الحدود (الاعسم). ص ”77؟, وانظر: 
كذلك الغزالي, الحدود (الاعسم), ص 158 وقارن معيار العلم (دتيا). ص 80. 

انظر. ابن سيناء السماع الطبيعي. ص :١17‏ النجاة. ص .1١١‏ 

أنظر, ابن سيذاء السماع الطبيهي؛: ص ١١‏ , وقارن: الطوسي. شرح الاشارات (دنيا),ق ؟. ص .١15‏ 
الفلسفة الطبيمية. ص 5 .١٠١‏ 

انظر: ادن سينا, النجاة. ص 48. كذلك قارن كاراديقو . ابن سيناء ص 181. 

انظر: قيل, هامش (58). 

أنظر: الالهيات. ج ١‏ ص 7/ فما بعد. السماع الطبيعي. الاشارات والتنبيهات. (دنيا)؛ ق ؟: 
النحأة. التعليقات. عيون الحكمة المباحثات. وغدرها. 
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ابن سيناء الالهيات. ج .١‏ ص 7, الاشارات. (دنيا) ق 1. ص .7١7‏ النجاة. ص .٠١‏ وقارن الشرح 
على الاشارات (دنيا) ق 7, ص 107. البغدادي. المعتبر في الحكمة, ج ؟. ص 15. كذلك راجع مقدمة 
مدكورء الالهيات. الشفاء. ج .١‏ ص .١‏ وحول حد الهيوى والصورة عند ابن سينا انظر: كتاب 
الحدود (الاغسم) ص 57552 وقارن الحدود (غواشون) ضص 18-1١١‏ ولمزيد اطلاع. براجع المصادر 
التالدة. الكندى, رسالة ف الحدود (الاعسم) ص ”15. وقارن (ابو ريدة) وسائل, ج .١‏ ص ,١5١5‏ 
الخواررمي, الحدود (الاعسم). ص .7١7‏ وقارن, مفاتيح العلوم. (القاهرة) ص 7ل. ابو حيان 
التوحيدى. المقايسات (توفيق حسين), ص 77/١‏ الغزالي كتاب الحدود (الاعسم). ص 751١‏ 757, 
وقارن معيار العلم (دنيا) ص (910؟ -748)/ الامدي. المبين (الاعسم) ص 5د», كذلك انظظر: 
(الاعسم) المصطلح الفلسفي, ض 71٠١‏ هامش [680). 

حول طبيعة الهيونى. انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١14‏ الالهيات. ج .١‏ ص 7", 
التعليقات. ص 55. الإشارات والتنبيهات (دنيا)؛ فى 7 ص ١١5ء‏ وقارن. ارسطوطاليس الطبيعة. 
(يدوي) ج .١‏ ص "لا. 

يفرق ابن سيناء الالهيات, ج ,١‏ ص 04. بين الموضوع والمحل اذ ان الموضوع يعني به ماصار 
بنفسه ونوعيته قائما, ثم صار سبيا لان به شئ فيه ليس جَرْءا منه, واما المحل فهو كل شي بحله شي 
فيصير بذلك الشي حال ما. فلا يبعد ان يكون شيئا موجود! في محل ويكون ذلك المحل لم يصر بنفسه 
نوعا قائما كاملا بالفعل. ولهذا فان الهيولي والموضوع يقالان على المحل باعتباره قابلا. انظر: كذلك. 
البغدادري., المعتبر قي الحكمة. ج ؟. ص .٠١‏ 

شرح الاشارات (دنيا) ق 7. ص 7١1١‏ على هامش النص. 

انظر: اين سيناء النجاة. ص 4 .7١‏ وقارن المباحئات (يدوي) ص 156. 

حول هذه الحدود «المادة. الموضو ع, الاسطقس., العنصرء انظر: كتاب الحدود (الاعسم) ص 771, 
وقارن الحدود: غواشون. ص ,.١19- ١7‏ وانظر: الكندي, رسالة قْ الحدود (الاعسيم). ص ”157اد 
:؛ وقارن (ابو ريدة) رسائل؛ ج1: 158-3177 الخوارزمي الحدود (الاعسم)؛ ص /ا١7 ,7٠١8-‏ 
وقارن. مفاتيح العلوم (القاهرة). ص 87 الغزالي كتاب الحدود (الاعسم). ص 757. وقارن معيار 
العلم (دنيا). ص 5958؟.: الامدى كناب المبين (الاعسم). ص ”7977. و بمخصوص لفظة الطينة. فهي 
تطلق ايضا مرادفا للهيولى, ولغة تعني الخلقة والجبلة. انظر: الخليل؛ كتاب العين, تحقيق مهدي 
المخزومي وابراهيع السامرائي, بغداد. 1185. ج ل ص /457 ؛ وقارن, ابن منظور, اللسان؛ بيروت 
45 ص 2,77١‏ اما في المصطلح, فانها استخدمت عند الفلاسقة بالاضاقة الى ابن سيناء مرادفا 
للهيوفى, انظر: بنس, مذهب الذرة (ابو ريدة). ص ٠‏ 4. كذلك محاضرات الدكتور عبد الامير الاعسم, 
على طنبة الماجستير ١185‏ 1447. عن المصطلح الفلسقي عند العربا. 

بخصوص مفهوم الصورة. انظر: دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة العربية), القاشرة 1978 مج 
14 ص 707. مقلم المستشرق فنسك 6051061/لا وبخصوص حد الصورةء راجع هامش (55) من 
هذا الفصل. 

انظر: ابن سينا, الالهيات. ج .١‏ ص ٠١‏ والنجاة. ص8١‏ التعليقات, ص 58. وقارن, فلوطرخس,. 
الاراء الطبيعية «بدوي., ص .1١6‏ 


هم 


054 
)0( 
ىم 


انظر: ابن سينا, التعليقات. ص 48: المقولات, ص ١19‏ . 
ابن سينا. السماع الطبيعي. ص 18 و .١5‏ 
ايضاء ص 18 . 
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جسم ينالف منها ذلك الجسم. انظر: حد تعره اين سينا. كتاب الحدود. ايب ا 
وقارن الحدود (غواشون). ص 6؟. 

اين سينا. السماع الطبيعي. ص ١5‏ . 

انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي, ص 45. وقارن, الغزابي. مقاصد الفلاسفة. ص ١68‏ . 

انظر: المقصد الثالث. خصائص الجسم. 

انظر: ابن سينا. الالهيات ج .١‏ ص 7/. الاشارات (دنيا). فى ؟. ص .٠١‏ النجاة. ص ٠١7‏ . عدون 
الحكمة زيدوي). ص 4غ . 

اين سينا. الالهيات. ج .١‏ ص ”". الاشارات (دنيا).ء ى ؟.ء ص .5١٠١‏ النجاة. ص .7١7‏ المباحثات 
(بدوي) ص 184 وقارن فخر الدين الرازي. لباب الأشاراتء تحقيق عبد الحفيظ سعيد عطية . عد 
,١‏ مصر ١١55‏ ش. ص 07, الطوسي, شرح الاشارات (دنيا). ق ؟. ص .٠٠١‏ وكذئلك. الفزالر 
مقاصد الفلاسفة. ص 158. الشهر ستاني في الملل والنحل. وعلى هامش الفصل (لابن حرّم) ج 7. صر 
»٠‏ وبلاحظ هنا ان الشهر ستاني بلخص نجاة ابن سينا عند الكلام عن فلسفة ابن سيناء في كتابه 
هذا تلخيصا ممتازا يدل على سعة اطلاعه على قلسفة اين سينا. مع استفادته من مؤلفات اين سينا 
الاخرى. وكذلك انظر: للشهر ستاني. مصارعة الفلاسفة. تحقيق, سهير محمد مختار. ط ١‏ . القاهرة 
كلا١.‏ 

ابن سينا. الاشارات (دنيا) قى ؟. ص ,7٠٠١‏ وحول معاني الوضع, انظر: الطوسي, شرح الاشارات 
(دنيا) ق ؟. ص .٠١٠١‏ كذلك قارن الغزالي. كتاب اقسام الوجود واحكامه (ضمن معيار العلد) . دنيا. 
ص 706. 

بحد ابن سيناء النقطة بانها .ات غير منقسمة ولها وضع وهي نهاية الخطء انظر: الحدود 
(الاعسم). ص .77١‏ وقارن الحدود غغواشون ص .١‏ وراجع. الغزالي. الحدود (الاعسم) حم 
وقارن معبار العلم (دنيا). ص .١7‏ كذلك الامدي, المبين (الاعسم), ص 4م". 

انظر: ابن سيناء الالهيات, ج .١‏ ص ؟7/. الاشارات (دنيا) ى 7. ص ,7٠١ 4-7١‏ النجاة. ص 4 ٠١‏ 
وقارن الغزالي: مقاصد الفلاسفة. ص .١58‏ 

انظر: ابن سيذاء الانهيات. ج .١‏ ص 77 "/اء الاشارات (دنيا) ق ؟. ص /7١ 4- 7١7‏ النجاة. عم 
4 وقارن الغزالي. مقاصد الفلاسقة. ص 154 كذلك شرح الاشارات إدننا) 3 5*780/5, 

ابن سيناء الالهيات. ج ,١‏ ص 4. الاشارات (دنيا) ق 7. ص .17١‏ كذلك, المباحثات. (يدو ي). صر 
84: وقارن الغزالي مقاصد الفلاسفة, ص .15١‏ كذلك. الشهر ستاني, الملل والنحل (ضمن الفحصز 
لاسن حرد) ج ”. ص .151-1١٠١‏ 


(9/) ابن سينا. يضر على نمييز الجسم الطبيعي من المكان: من ناحية المفهوم والمصطلح . ويؤكد كذلدك. ان 


كم 


الحسم غير المكان. وهو مهذا برقفض أن يساوي بين الهدو لي وبين الحيز او المكان. كما ذهب اي ذلك 
افلاطون, انظر: بعد. الفصل الثالث. 


0( 
لف 


ادن يسدناء الالبيات, ج أدص 1لا النجاة. ض 5١14‏ وقارن: الغزاتي. مقاصد الفلاسقة. ص 15٠‏ 
ابن سينا الالهبات. ج .١‏ ص 4, النجاة. ص 7١1‏ . 


(81) العراقي. الفلسفة الطبيعية. ص 111. 
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ابن سيناء السماع الطبيعي. ص7١‏ 7, النحاة. ص 4؟١,‏ عيون الحكمة (بدوي). ص ٠‏ المقولات. 
ص .١١‏ وحول حد التناهي واللاتناهي. انظر: الحدود (الاعسم), ص ١١‏ وقارن. الحدود 
(غواشون) ١‏ , كذلك انظر الغزاليء الحدود (الاعسم). ص 707 العلم (دنيا), ص ,١1‏ الامدي, 
المبين (الأعسم)؛: ص 55١‏ 

انظر. بعد, الفصل الثالث, ويحد الامديء ف المبين (الاعسم), ص .772١‏ الجهة «عدارة عن كل شئ 
ماله الى الغابة المحددة له.. 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ؟7١7,‏ وانظر: بعدء المبحث الثاني من هذا الفصل. 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 7١7‏ النجاة. ص ١58‏ . 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص 5١7‏ -517. 

انظر: بعد. الفصل الرابع. حيث ستذكر التفصيلات هناك. 

أنظرء ابن سينا السماع الطبيعي. ص .7١7‏ 

انظر. بعد المبحث الثاني. من هذا الفصل. 

ادن سينا, السماع الطييعي: ص 14١؟.‏ 

ايضا. ص .5١4‏ عيون الحكمة (بدوي) ص .5١‏ 

انظر. بعد. الفصل الثالث. كذلك. عيون الحكمة (يدوي), ص .٠١‏ 

ابن سينا. الاشارات (دنيا)؛ قى 7. ص 7144. 

ايضاء ص .١6١‏ 

ابن سسسنا. السماع الطبيعي ص ."١/8‏ 

المكان او الحيز او الموضعء عند ابن سيناء تطلق على معنى واحد. انظر النجاة. ص 174. وقارن 
شرح الاشارات (دنيا) ق 7ء ص 150 : كذلك. ص 7350 . كذلك. انظر: الفصل الثالث. حيث سنفصل في 
ذلك. وراجع كاراديقو. اين سينا. ص 189 . 

انظر. ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ١8‏ 

انظر. بعد الفصل الرايع. 

ابن سينا السماع الطبيعي. ص ,١5‏ وقارن تسع رسائل ص 7 . 

ابن سيناء السماع الطبيمي, ص ١ ١‏ . وقارن الاشارات (دنيا) ق ؟. ص ه14 . 

اين سيذا. النجاة. ص ١45‏ وقارن شرح الاشارات: (دنيا)؛ ق 7: .5١9‏ 


64 انظر: شرح الاشارات. ق ؟. ص .5١9‏ 


ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ,"١١‏ النجاة. ص ١77‏ - 174 عيون الحكمة (يدوي). ص 7, 


لالم 


)1٠١3( 


00 
4 


04 


)11) 


انظر: الفصل التالث. 

انظر: ادن سينا التجاة. ص 4 :٠١6- ٠١‏ وقارن انضاء الغزالي مقاصد الفلاسفة. ص ١7”‏ ", كزلك. 
راحع: حنا الفاخوري وخليل الجرء تاريخ القلسفة العربية, بيروت 1168: ج ؟, ص 721 ,.١‏ 
العراقي. الفلسفة الطبيعية. ص 189. 

انظر: بعد, المقصد الثاني. 

انظر: ابن سسسناء السماغ الطبيعي. ص 178 فما بعد وبخصوص هذه الحدود., أانظر: ايضا. 
الحدود (الاعسم), ص 574 - 96؟. وقارن الحدود (غواشون) 78 - :4٠‏ كذلك. انظر: الفزالي 
الحدود. (الاعسدة). ص 54" -١٠707ء‏ وقارن معدار العلم (دنيا). ص 00-٠١86‏ الامدي (المدين)ء 
(الاعسم). ص 98" فما بعد. كذلك انظر,. العراقي. الفلسفة الطبيعية .1591-19٠9‏ 

يحد ابن سينا الحركة. على انها «كمال اول لما بالقوة من جهة ماهو بالقوة وان شئت قلت هو 
خروج من القوة الى الفعل. انظر, الحدود. (الاعسم). ص ١7؟,‏ وقارن. الحدود (غواشون). ص 
4 وانظر: كذلك الغزالي, الحدود (الاعسم), 751: وقارن, معبار العلم: (دنيا). ص .5١7‏ 
انظر: بعد. الفصمل الثالث. المبحث الاول (وجود المكان). 


(11١)التفير.‏ هو الانتقال من ضد الى ضد دفعة واحدة. دون تدرج عكس الحركة. وهو اعم منها. وعلى ثلاثة 
معان اولهاء الانتقال من اللأوجود الى الوجود. وهو الكون, وثانيها: هو من الوجود الى اللاوجود 
وهو الفساد. وثالتهاء هو الانتقال من الوحود الى الوجود: وهو الحركة. فيصيح عندئز التغير يشمل 


الحركة فيكون التغير على هذا الاساس اربعة انواع, اما في الجوهرء كالكون الفساد, واما في الكيف 


كالاستحالة. واما ف الكم. كالنمو والنقصان, واما في المكان كالنقلة, انظر: ابن سينا الالهيات ج ١‏ 
ص 58.8١‏ , وقارن, ارسطوطاليس. مابعد الطبيعة (ضمن تفسير ابن رشد)) ج , ص 17145. 
وانظر: ابضا. الطبيعة (بدوي). القاهرة 1956., ج ؟, ص 505, 507, ولمريد من الاطلاع حول 
مصطلح التغير ومايعنيه, انظر: الجرجاني التعريفات. ص 10. كذلك, راجع, التهانوي, كشاف 


اصطلاحات الفنون. ج *. ص ,٠١97‏ ايضا: يوسف كرم, المعجم القلسفي ص58 جميل صليبداء 


المعجم الفلسفي. ج .١‏ ص ١١١ء‏ ابراهيم مدكور,. المعجم الفلسفي (تحت المادة). 


(؟11) 
1١5‏ 
0014 
(115) 
(115) 
(119) 


مم 


إبن سيناء السماع الطبيعي. ص 48. التجاة. ص .٠١0‏ وقارن. العراقي, الفلسفة الطبيعية. ص 
1 وراجع؛ ارسطوطاليس. الطبيعية (بدوي) ج ؟. ص .011١‏ 

انظر: ابن سينا. المقولات. ص ٠١5‏ وقارن. ارسطوطاليس المنطق. ترجمة العربية القديمة. 
تحقيق بدوي, ط ١‏ بيروت 14/٠‏ ج ,١‏ ص 4٠‏ كذلك, ابن رشد. تلخيص منطق ارسطوء تحقيق 
جيرار جهامي, بيروت 1981, مج ١‏ ص 77. 

انظر: ابن سدناء الاشارات. (دنيا)؛ قي ؟. ص 71759. 

انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .٠١‏ ص ,٠١5‏ النجاة. ص ,1١7- ١١5‏ وراجع, 
العراقي. الفلسسفة الطبيعية. ص .7١١‏ 

انظر: ابن سمنا. السماع الطبيعي. ص ,.1١70١١1١‏ النجاة. ص5 ,١٠١‏ عيون الحكمة (بدوي).ءصضص 
184 

انظر: ابن سدناء السماع الطبيعي. ص .٠١١‏ النجاة. ص 15 ١ء‏ كذلك. الكون والقساد. (ضمسن 


)3114( 


)11( 
3 
)171 
)1717( 


قله 
(1؟1١)‏ 
الفكدلة 


175) 
1719) 
(114) 
(4؟1) 
0 
لغدة 
177) 
1) 
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(6؟1) 


الطبيعيات من الشفاء. تحقدق محمود قاسم) القاهرة ,١1954‏ ص 85, وقارن للمزيد الرازي» 
الملياحث المشرقبة. ج .١‏ ص 5!5. حدث النفصيلات حول هذه النقطة. تيعا لابن سينا. وردود 
الرازي على اصحاب مذقب الكؤن. 

انظر: ادن سينا, السماع الطبيعي. ص .٠١8‏ عيون الحكمة. ص 18. وقارن تبعا لابن سيناء 
الغزالي. مقاصد الفلاسفة ص ,7٠١8‏ الشهرستائي. الملل والنجل (على هامش الفصل) ج 7. ص 
54, البغدادي. المدتير في الحكمة. ج ؟. ص 58؟. الرازي؛ اكباحث المشرقية. ج .١‏ ص 255, 
العراقي. الذاسفة الاديعية. ص .7١5‏ وحول حد التخلذل والتكائف: راجع ابن سينا. الحدود 
(الاعسم), ص 55 - 774 وقارن, الحدود (غواشون), ص /ا7 -58, الغزالي, الحدود (الاعسم) 
ص 555. وقارن معبار العلم (دنيا). ص ه ١‏ *, كذّلك, الامدي, المدين (الاعسم). ص 77 

انلر: ابن سينا السماع الطبيعي. ص .1١5‏ 

أبن سيننا, السماع الدلييقي. ص ؟ .٠١‏ 

ايضا. ص ,.٠١7”‏ النجاة. ص .٠١"‏ عيون الحكمة. (بدوي) ص 19. 

انظر: ابن سيذا. عيون الحكمة (بدوي). ص 14. وقارن. ارسطوطاليس. الطبيعة (بدوي). ج ؟. 
ص 55١‏ . معنى الاين, اوحده. انظر: بعد. المبحث الثالث, المقصد الاول, التفسير المنملقي للمكان. 
انظر: قبل, الفصل الاولء المبحث الاول. المقصد الاول. 

انظر: الغزالي. مقاصد الفلاسفة. ص د .""١٠‏ وقارنء البغداي المعتبر في الحكمة, ج 7, ص ."١‏ 
الوضع. يقال على كون الجسم بحيث تكون لاجزائه بعضها الى بعض نسية ف الانحراف والموازاة 
بالقياس الى الجهات واجزاء المكان اذا كان في مكان مثل القيام والقعود.. انظر: ادن سيناء النجاة. 
ص ؟8. وقارن الغزالي؛ معيار العلم (دنيا). ص 0, الشهرستاني, الملل والنحل (على هامش 
الفصل) ج ". ص .1١4‏ الرارزي. المباحث المشرقية. ج ١‏ ص 450. شرح الاشارات (دنيا): ق7ء 
ص .5٠١‏ 

انظر: العراقي. الفلسفة الطبيعية, ص .٠١9‏ 

انظر: ارسطو طاليس. الطبيعة (يدوي) ج ؟. ص .61١١‏ 

النجاة. ص ٠١5‏ وقارن؛ السماع الطبيعي. ص .١٠١7‏ 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص 1١5‏ . 

انظر: ابن سيدا. السماع الطبيعي. ص 1 .٠١‏ النجاة. ص .٠١5‏ عيون الحكمة. ص 15 . 

انظر: ابن سينا السماع الطبيعي. ص ؟ .٠١‏ النجاة. ص ٠١5‏ . 

انظر: المقالة الثانية. الفصل العاشر. ص ١48‏ . في ابتداء القول في الرّمان. 

ماحد فخري. ايعاد التجرية القلسفية, بيروت 198١‏ ص .51-95١‏ 

حول تعريف الزمان: عند ابن سينا. انظر: الحدود (الاعسم) ص 75؟. وقارن الحدود (غواشون), 
ص ,.١55‏ كذلك. راحع للمزيد الغزالي: الحدود (الاعسة). ص 75007 , وقارن معبار العلم (دثيا). ص 
5٠‏ الامدي. المبين (الاعسم) ص 75107. وددوري.ء فاني سوف لاادرس نظريات الؤمان هنا. بل 
علاقة الزمان هالمكان فقط. 

انظر: العراقي. الفلسفة الطبيعية. ص 7377 . 
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(5؟1) 


أففلة 
(4؟١)‏ 
(9؟1) 
للك 
(141) 


اين سينا السماع الطبيعي. ص 468 ١‏ . وقارن للمريد. الرازي المباحث المشرقية, ج ,١‏ ص "4١‏ فما 
بعد 

انظر: بعد الفصل الثالث والرايع. 

انظر: ابن سينا, النجأة. ص .١118‏ 

ابن سينا السماع الطييمي. ص 807. 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١15١‏ وقارن, كذلك. ابو البقاء. الكليات. ص ؟م7. 

ابن سينا المقولات. ص 178, النجاة. ص ,8١‏ التعليقات ص 47 : وقارن تبعا لاين سيناء الغزالي, 
مقاصد الفلاسفة ص 154. كذلك. معيار العلم «دنياء. ص 577, الشهرستاني الملل والنحل (على 
هامش القصل), ج *. ص .١١*‏ الرازي المباحث المشرقية حزءا. ص .404١‏ الامدي. المدين 
(الاعسم) ص 717 وراجع ايضاء الفارابي تلخيص مقولات ارسطوطاليس تحقيق دنلوب. في (ج 
5. عدد .١‏ 7 يسان ,١159‏ كميردج. ص ؟. وايضا. اين سيعين. بد العارف. ص 196 . 

ابن سينا: المقولات. ص 178 قارن الغزالي, معبار العلم (دنيا), ص 4؟51. 

ابن سيناء, المقولات, ص 178, قارن. الغزالي. معيار العلم (دنيا) ص 4؟7. الرازيء المباحث 
الشرقية. ج ١ء‏ ص 101. 


ابن سيناء المقولات. ص178, وانظر: المبحث الاول, قيل خصائص الجسم. 


ابن سيناء المقولات. ص 778؛ كذلك. ص 514. 
ابن سدنا. المقولات: ص 778 . 

ايضاء ص 778. 

أيضاء 568 وقارن. الفزالي,. معيار العلم (دنيا) ص 74 7. 

اين سدنا, المقولات, ص 77١‏ . 

ايضا. ص 51595 . 

ابن سيناء التعليقات. ص ١١7‏ المقولات, ص 757, التجاة. ص 3١‏ وقارن للفزيد, القزالي؛ معيار 
العلح, ص 5 5". الشهرستاني الملل والنحل (على هامش الفصل), ج *. ص ,١15‏ الرازي المباحث 
المشرقية. ج .١‏ ص 405. كذلك راجع, الجرجائي التعريفات. ص *57. التهانوي, الكشاف. مج 
:دص .١1185‏ 

انظر: ابن سيناء المقولات. ص 177, ص 17, النجاة ص 87 : وقارن. الغزالي. معيار العلم (دنيا), 


0 0 الراري. المماحث المشرقية. 6 5 ص ا . 


نظر: اين سدنا, التعليقات. ص "47. المقولات, ص “777, النجاة. ص .42١‏ 
ابن سيناء المقولات. ص ١786‏ . 

ابن سيناء رسائة في اقسام العلوم العقلية (ضمن تسيع رسائل) ص .١1١‏ الشفاء الالهيات. ص 7. 
انظر: كذلك, الفارابي. احصاء العلوم. ص 15: وراجع؛ بول موى. المنطق وفلسفة العلوم. ترجمة 
فؤاد زكرياء القاهرة. د. ت» ص /ا5. 

انظر: بعدء التفصيلات, حول مقولة الكم الرياضي. 

انظر: حدود هذه السطح والخط والنقطة. عند ابن سينا ف كتابه الشفاء. الجملة الثالثة, العلم 


)١68( 


0 


(151) 
657) 
(59ا) 
(151) 


)119( 
)155 


الرياضي. الفن الأول. اصول الهندسة. تحقيق. عبد الحميد صبره وزميله. اشراف مدكور, 
القاهشرده 5/ا5١,‏ ص ١1-315‏ ص ه36 . 
انظر بعد: الفصل الثائث, والرابع. حيث التفصيلات هتاك. 

)١454(‏ أنظر: .(80615 66821 مأ) ا .1952 مومعاط0 نرتاههل! لاط رمع 81 1ع 5ق؟ ركتمعممع اع رلااعيك 


الكم. كما هو'معروف. احد المقولات التسع التي تحمل على الجوهر وهو عرض يقبل التجِروؤٌ 
المساواة. والتفاوت لذاته, وهو على قسمين كم متصل كالجسم التعليمي, والسطح. والخط, 
والنقطه والان للزمان. وكم منفصل كالعدد والقول (اي الوحده والكثره) والكم المتصل. موضوع 
للهندسة وللتنجيم والمساحة وغيرها. أما المتفصل فهو بموضوع لعلم الحساب والموسيقى 
وغدرها. انظر: ابن سعناء الالهيات. ص ,.1١8- 11١‏ المقولات, ,١710‏ النجاة ص ,7١8‏ ص ,8١‏ 
وقارن. ارسطوطاليس. مابعد الطبيعه ج ,١‏ ص 284 (ضمن تفسير ابن رشد (بويج) كذلك. منطق 
ارسطوطاليس (بدوي). ج ,١‏ ص 47 - 45. وراجع. الغزالي. مقاصد الفلاسفة. ص 157؛ كذلك, 
الامدي. المبين (الاعسيم) ص /اه". ابن سيعين. يد العارف. ص 55. ولْريد اطلاع جول موقف 
الفلسفة المعاصره, من الكم الرياضي, انظر: رسل اصول الرياضيات, ترجمة احمد فؤاد الاهواني 
وجماعته, القاهرة 14565, ج ؟, ص 19 فما نعد. 

انظر: قبل. المبحث الاول. تحديد الجسم الطبيعي, كذلك راجع. هامش رقم (51) من هذا الفصل. 
ابن سيناء النجاة. ص 5١”‏ وقارن شرح الاشارات (دنيا) ق ؟. ص 159. 

ابن سيناء الالهيات. ص 554" 50, الاشارات والتنديهات (دنيا): ق ”. ص 158. 

انظر: كتاب السماع الطبيعي, المقاله الثانيه, الفصول الخامس السادس والسابع والثامن 
والتاسع. ص ,.1١548- 1١١‏ أنظر: بعد, الفصل الثالث. حيث تحليل نظريه المكان الطبيعي عند,. 
ابن سيناء كذلك راجع, النجاة. ١١8‏ فما بعد. 

انظر: قبل, الفصل الاول. المبحث الثانيء المقصد الثاني وقارن. بعد. القصل الثالث. 

انظر: قيل. التشسير المنطفي: والتفسير الرياضي» 
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الفصل الثالث 


المبحث الاول: وجود المكان. 
المبحث الثاني: طبيعة المكان وموقف ابن سينا منه. 
المبحث الثالث: نظرية ابن سينا في المكان وبيان طبيعته. 


ميد 


بينت في الفصل السابق, المبادى الفاعلة في المكان, والتي لها علاقة جدلية وثيقة به, 
وهي الجسم الطبيعي والحركة والزمان. ثم بينت كذلكء تفسير المكان عند ابن سيناء من 
خلال ثلاثة اتجاهات, اولها الاتجاه المنطقي, وثانيها الاتجاه الرياضيء وثالثها الاتجاه 
الطبيعي: وقد ظهر من خلال ذلك؛ ان ابن سيناء يركز في بحثه للمكان: على الاتجاه ا لاخير, 
وعلى هذا الاساسء فان هذا الفصل مخصص لتحيل المكان الطبيعي» (ملاء)!". عند ابن 
نينا روالد ىسدوف تلي فى خلافه: 'اهمية ورادة الكان عخدمر لكون أن يداه قور د 
لنا نظرية متكاملة عن المكان, في تراثه الفلسفي الضخم الذي تركه لناء تميره عن 
السابقين عليه من الفلاسفة العرب. سواءا كان ذلك بالاتجاه الذي اخذ به. وهو اتجاه 
ارسطوطاليس. ام بالاتجاهات الاخرى.'" 


المبحث الاول 
وجود المكان وموقف ابن سينا منه 


الخثلقت الفلنيقاك مون كرد اللكاق: كنذا واينا قى الففل الأول واتتسمف اق 
موققين وتيسعيين: الاول» اكد كان لكان «ابنا:الوقف الثانى فقن «إكيدا وجوده. ولعدلا 
الفريقين حجج استته اليها قي موقفه من المكان.-وبخاضة حجع تفاة المكان» والثي كانت 
ذا اتن كيين فزت الفلفيطة ا مويه :ادن يميا الدع ميقي : الا رسع سس 1 
يتخافلها» بل صرضنها جامانة علسة تامة #والش هن نخجم (الارسة الايلية وخاصة رينون 
الايلي) . لينقضها فيما بعدء مثيتا ان المكان موجود . 

وبدوري. سوف اعرض لهذه الحججء «حجة حجة» ونقضها كما هي عند أبن سيذاء 


قاين حسمن اقاف لكان ا 
المقصد الاول: حجج نفاة المكان!'! 
تقوم هذه الحجج على دنفي ان يكون للمكان وجود اصلا..' 
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ويمكن ان نقسم هذه الحجج الى خمسء هي : 
الحجة الاولى: يطلى على هذه الحجة بالتخصيص حجة الجوهر والعرض .!" اذ تنهض 
. هذه الحجة على القول ان «المكان اذا كان موجودا فلا يخلو ان يكون جوهرا أوعرضاء».!"' 
(اولا): اذا كان المكان جوهراء والجوهر كما هو معلومء اما «أن يكون محسوسا او 
.جوهرا معقولا..) والمحسوسء هو الجسم. فال مكان يصبح جسماء فيحتاج الى مكان 
يحويه. فيصبح «للمكان مكان الى غير نهاية».0' والتسلسل مستحيلء فالمكان اذن غير 
موجود. 
واما اذا كان جوهرا معقولا «فيستحيل ان يقال: ان الجوهر المحسوس بفارقه ويقارنه».!"! 
وذلك لان المعقولات, كما هو معلومء لا اشارة اليها كما انه لاوضع لها. وعليه فان الجوهر 
المعقول, برأي نقاته, لايكون مكانا للجوهر المحسوس, فالمكان أذن غير موجودء فبطل ان 
يكون المكان جوهرا عند نقاته. 
(ثانيا): ويما انه ليس بجوهرء فهل هو عرض ؟ يصرح نقاة المكان» أنه كذلك ليس 
بعرضء لانه ان كان عرضاء فان الذي «يحله هذا العرض هو كالذي يحله البياضء والذي 
مطل اليناف رشنت ممه | لاس كتقال فنيكن واندن "١‏ ول هذى النحالة :فاق لكان 
يكون تابعا للجوهرء حال فيه؛ منتقلا معه. وذلك لان العرض لايستقل في الوجود عن 
الجوهر."" 
ومن الملاحظ. على عرض ابن سينا هذه الحجة؛ انه لايشير الى قائلهاء ولكن من 
الواضح انه يقصد زينون الايلي. كما أرىء, وقد بينت رايه هذا سابقا."! والذي دعا 
زينون الى القول بنفي المكان» عوامل فلسفية بحتة, منها قوله: )١(‏ بنفي الحركة (؟) 
كذلك ان الوجود عنده كله ملاء وليس في الوجود خلاء»ء ويسمي زينون الايلىء هذه الحجة, 
والتي اطلقت عليها حجة الجوهر والعرض, حجة الكثرة؛ والتي من خلالها نفي زينون 
الايلي المكان.!' 
الحجة الثانية: ويمكن ان نطلق عليها حجة الجسمية واللاجسمية: والتي تعتي ان 
المكان ان كان موجود!. فهى لايخلو من احتمالين». اما أن يكون حسما أو لايكرن 
جسيما ."ا 
(اولا): اذا كان المكان جسماء فعندئذ ‏ كما يرى نفاته - سوف يتداخل الجسم مع 
الجسم المتمكن فيه, ومع علمنا بالبديهة ان الاجسام لاتتداخل فيما بينها. لان ذلك محال. 
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ومن ناحية اخرىء ان الاجسام كما هو معروف تنقسم الى بسيطة وصركبة:؛ والمكان «لاهو 
بسيط من الاجسام ولامركب منهاء"'!. وعلى هذ" القولء فان المكان غير موجود. 
(ثانيا): وأما اذا كان المكان ليس بجسم.ء «فكيف يقولون انه يطابق الجسم ويسأاويه 
ومساوى الجسم جسم»'”"'! مثله: وهنا لايجوزء بحسب رأي نفاته. ان يكون المكان غير 
جسمء فالمكان غير موجود . 
وهذه الحجة يمكن ان تكون متفرعة من الحجة السابقة: ومؤدية الى الغاية نفسها عن 
القائلين بنفي المكان. وهذ! القول مرقوضء طبعاء عند أبن سينا. كما سيتضح يعد ."ا 
الحجة الثالثة: وهي حجة النقلة في المكان: والتي تبين امعان نفاة المكان» في استعمال 
الحجج كلها التي تؤكد رأيهم, في سبيل الوصول الى انكار المكان مطلقا. 
وهذه الحجة كالسايقتين» تؤكد نفي المكان: ولكن من منطلق آخرء تعتمد عر النقلةفي 
المكان. والنقلة المكانية: انما تكون باستيدال الجسم مكانه بآخرء وبما ان الاستبد ال يقع 
للجسمء فاته يقع كذلك للسطح والخط والنقطة"'. وعلى هذا الاساسء فان المنتقل انما 
ينتقل من مكان الى آخر «فيجب أن يكون للسطح مكانء وللخط مكان: بل وللنقطة 
مكان:.7" ولكن هذا القول باطل: كما يرى نفاة المكان» للاسباب التالية: 
(اولا): من المعلوم ان المكان يستلزم وحجود جسم .مساوله حتى لايسع معه غيره: وهذا 
القول ينسحب على النقطة «وما يساوي النقطة نقطة: فمكان النقطة نقطةء فلم 
صارت احدى النقطتين مكان والاخرى متمكنة»"'” والقول يذلك محال عند نفاة 
المكان لان المكان عندئذ سيكون متمكنا في المتمكن فيه."") 
(ثانيا): ورد نقاة المكان ايضا. على من يرى ان في النقطة ميلا الى جهة دون اخرى؛ أي 
انها تحمل صفة الخفة والثقلء لانه ان جاز في النقطة حركة فقد جان ميلها الى 
جهة دون اخرىء ولكن هذا محال وباطل.9" 
(تالثا) : ونتيجة لما ورد في «ثانيا» اعلاه. حول مكان النقطة. فان النقطة عند نفاة المكان, 
ش أمر عدميء أي ليس له وجودء وذلك لان «الثقطة ليست الآ فناء الخط؛ وفناء الخط 
معنى عدميء فكيف يكون للمعنى العدمي مكانا او حركة»' وبناء على هذه 
المقدمات الثلاث. تصل الى ان المكان ليس موجوداء لانه «اذا لم يكن للنقطة' 
مكانء لم يكن للجسم مكان».7" وذلك لان الذي يجب للجسم المكان» يجب 
بالضرورة أن يكون للنقطة مكان. 
نظرية المكان في فلسفة ابن سينا //ا 6 


الحجة الرابعة: وهي الحجة التي يمكن ان نطلق عليها حجة المكان والعلل الاربع, 
والتى تنهض على الربط بين الحركة والعلل الاربع ٠المادية.!اصورية؛‏ الفاعلية. الغائية 
«من أجل الوصول الى نفي وجود المكان: وذلك لان مؤيدي وجود المكان ‏ كما سنرى بعد 
يككفون أن اللكاق عامل لأس تمحة للحركة ).وان العركة محتاكة الده. ولكن هذه 
الحجة, براي نفاة المكان باطلة, بسبب كون ان الحركة لو كانت مدتاجة الى المكان: لكان 
قو افد العلل الاربع لوجود الشئ» ويما انه ليس واحدا من هذه العللء فاذن لامكان. 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 
(اولا): ان المكان لايمكن أن يكون مبدأ فاغلياء وذلك لان المبدأ الفاعلي, هو غير المكان, اذ 
ان لكل حركة مبدأ فاعليا يحركهاء متميرًا عن المكان. 

(ثانيا): وبما انه ليس فاعلياء فهو كذّلك ليس مبدأ عنصريا للحركة: لان «الحركة انما 
قوامها في المتحرك لافي المكان,.") 

(ثالثا): وهو أيضاء ليس مبدأ صوريا للحركة. لانه لايمكن ان يكون المكان هو صورة 
الحرية: 

ل فانه لايمكن ان ذقول ان المكان مبدأ غائي للحركة, للاسباب التالية:- 
ن الجسم يحتاج الى المكان قبل وصوله الى «الغاية والتمام كما يجتاج اليه عند 

الوصول».9" 
" إن كان المكان علة غائية: «فليس لاته مكانء بل لانه مكان لحال الحركة».”' وقصد 

نفاته, ليس بهذاء بل في المكان بشكل عام. 
” - كذلك اذ! اعتبرنا المكان علة غائية للحركة. فان المتحرك يشتاق اليه بالطبع؛ او 

بالارادة. وعندئذ يحصل من ذلك أن «من كمالات الانسان ان يحصل ف امكنة 

نشتاق النياء 70 
-ويما ان العلة الغائية نقسم الى قسم خاص ومشتركء ونعني بالخاص صورة الشي؛ 

والمكان ليس هو صورة الث المتحرك؛ كذلك ليس هو صورة الحركة. فيطل أذن ان 

يكون المكان علة غائية 

ونتيحة لهذا كله فان المكان ليس هى صورة الشئ ولا مادته ولا ميدآه الفاغلي ولا 
الغائي» فالمكان اذن لاحاجة لوجوده, كما يرى نفاة المكان. 
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الحجة الخامسة: وهي حجحة النصوء والتي تستند الى فكرة الذماء وعلاقته 
باللاتناهي, لاعتقاد نفاة المكان ان الجسم الطبيعي لو كان متميزا في المكان «اكانت 
الاجسام النامية في مكان» ولو كانت في مكان لكان مكانها ينمى معهاء ولو كان مكانها ينمو 
معها لكأن مكانها يتحرك معها ولكان لمكانها مكان».''! وهكذا الى مأنهاية, والتسلسل 
مستحيل فالمكان أذن غير موجود. 
وبناء على ماتقدم من عرض حجج ال مكان» فاننا نستطيع القول ان الحجة الاولى 
والثانية والخامسة مترابطة فيما بينهماء ان انها قائمة على فكرة التناهي واللاتناهي 
للمكان, وان الحجتين الثالثة والرابعة» تمتلكان ميزة القدرة الجدلية» على اثارة مشكلات 
فلسفية كثيرة حول المكان. وهذا ماسوف يتوضح. في القصد القادم, والملخصص لنقض 
فكرة نفاة المكان» وبيان ان حججهم ليست حججا صحيحة, بوجهة نظر ابن سينا ومن 
قبله أرسطوطاليس. 
القصد الثاني النقد السينوي لحجج نفاة المكان 
توجه أبن سيناء يالنقد الى حجج نفاة المكان حجة حجة: ليخلص في النهاية: الى القول 
ان الحجج التي استند اليها نفاة المكانء انما هي حجج خاطئة: وان كان في نقده لهاء تأثر 
ملموس باراء ارسطوطاليس في هذه النقطة.”؛ مع وجود أصالة لاتخقى لابن سيتا ايضاء 
تجاه هذا الموقف. ويمكن بلورة نقده في خمس نقاط رئيسة تؤكد كلها اثيات وجود 
المكات .9" 
النقد الاول: المكان عرض: يرد ابن سينا على حجة نقاة المكان الاولى والتى قامت على 
رفض ان يكون المكان جوهرا اوعرضاء وعنده ان هذه الحجة خاطئة, ويقوم خطؤها على: 
(أولا): ان المكان عرضء متميز عن المتمكن غير قائم فيه.7" 
(ثانيا): ان اشتقاق اسم المكان من المتمكنء: امر غير جائز عقليا ولاحسياء لانه اذا اشتق 
اسم المكان من المتمكن يحسب راي نفاة المكان. فانه عندئذ «لايجب أن يكون 
ذلك الاسم هو لفظ المتمكن, فأن المتمكن مشتق من التمكن وليس التمكن»” 
وذلك لكون التمكن هو «كون الشئٌ ذا عرض هو مكان لشي .0" 
(ثالقا) يجوز أن يشنتق: وكنا وضدوة :أبن تعيداء لفقا المتمكن من المكان: لانه يجوز أن 
يكون في الشئ عرض ويشتق منه الاسم لغيره كالولادة. فهي في الوالد. والعلم فهو 
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في العالم؛ ويشتق منه للمعلوم اسم وليس العلم فيه».” ' مع عدم جواز ان يكون 
المكان في المتمكن, بل العكس هو كون المتمكن في المكان. لان المتمكن الذي هر 
الجسمء الذي هو جوهر محسوس - كما بينًا سايقا.”" لايجوز ان يكون المكان 
مثله هو الاخر جوهراء بل لابد له أن يكون غير ذلك. فبطلت اذن حجة نفاة المكان 
الاولى. وظهر ان المكان يحتاج اليه الجسم بالضرورة. ومن خلال هذا النقد . 
يتبين أن نقد أبن سينا قائم على اسس صحيحة ؛ يتضح من خلالها تفاسك ينان 
الفلسفي. وليس هو هروبا من الحل الصحيحء كما يذهب الى ذلك العراقي في 
كتاية الفلسفة الطبيعية.!'' لانه ان كان المكان غير موجود تبعا لزينون الايلي» 
والوجود كله ملاء. فكيف نفسر حركة الاشياء, وتمايزها عن بعضها من حيث الكم 
والكيف, والنقلة والنموء ثم كيف نقسر ظهور الاشياء وفسادها. فاذن لابد لكل 
هذا من وجود مكان تتحرك عليه الاشداء أو الاجسام. 

النقد الثاني: المكان ليس بجسم: وقنغا لفقل السائق بو عالتتويفا علية :قف ابرق يننا 

حجة نفاة المكان الثانية. وبين خطأها هي الاخرىء أذ قام او نهض رايه على رفض ان 

يكون المكان جسما. ويمكن ايضاح نقده وفق الذقاط التالية : 

(اولا): أن المكان لايمكن ان يكون حسماء «ولامطايقا للجسم يل محيط به بمعنى أنه 
منطبق على نهاياته انطباقا اوليا».' '' 

(ثانيا): ان المساواة بين المكان والتمكن قول مجازىء يراد به أن المكان هو مخصوص 
«بالتمكن فيتخيل انه مساوله بالحقيقة. وليس كذلك. بل مساؤ لنه..ايته 
بالحقيقة».'” '' ومختص به ابض دون غيره من الاجسام. 

(ثالثا) : وبناء على النقطتين «اولا وثانيا», فلا يبقى الا ان المكان هو ليس بج..م. بل هر 
حاو للجسم ملامس له من خارجء متميز عن الجسم بالاشارة الحسية. فيطل أذنن 
من خلال هذا النقد. حجة نفاة المكان الثانية. 

النقد النالث: المكان ثادت لابتحرك: 

بقوم نقد ابن سينا للحجة الثالثة؛ عند نفاة المكان» والتى اطلقنا عليهاء حجة النقلة في 

المكان؛ على المسائل التالية: ْ 

(اولا): يبدأ ابن سينا نقده بالقول ان حجة نفاة المكان» تكون صحيدة: اذا كنا نقول ار 
كل أنتقال كيق كان؛ بالذاتء او بالعرض يوجب أن يثبت المكان».' ' ولكن هذا 


١٠ 


لايقر به ابن سيناء بل يقول «ان انتقال الشي بالذاتء هو ان يفارق كل مايحصره 
ويحيط به مفارقه عن ذانه لايسيب ملزومء هو مفارق بذاته؛ وهو الذي يجب أن 
يكون مثدتا للمكان» .7 


(ثانيا): وتبعا لذلك فان الجسمء عند انتقاله من مكان الى اخرء فذلك يعنىء انه يفارق كل 


(ثالكا): 


فمن 


بخان 


مامعه وعندهء بعكس «السطح والخط والنقطة؛ فانها تلزم ماهي معه من الجسم 
لذلك فان نقاة المكان اذا قالوا ان النقطة والخط والسطح., يلزم ذاته ويتحرك 
بنفسه. فعندئذ يلزم أن «يكون الخطء قد فارق خطأًء والسطم سطحا. فلو كان 
الخط والسطح والنقطة مما يجوز أن تفارق بذاتها وتتحرك بنفسها لكان الحكم 
ماقبل» .3 *ا ولكن هذأ خطأ. كما برى أبن سدتأء لان النقطة لأاحركه قيهاء بل 
بتقطة ولاخطء ولايتحرك مع حركتهما. 

هذ "كله يخلسن: ان سنتاء" الى .ان موقفت تفاة المكان 3< هوو التقييلة ايها : 


التصور التالي: 


(اولا): 


(ثانيا): 


(ثالتا) : 


تكون حجة نفاة المكان صحيحة: برأي أبن سيناء اذ كان «كل مالابد منه فهو 
علة».”') ولكن هذا ليس بجائز ولا واجبء عند ابن سيناء لان العلة تحتاج الى 
معلولء والمعلول يحتاج هو الاخر الى علة, والمكان ليس كذلك؛ فهو اذن ليس بعلة. 
يرى ابن سيناء ان نفاة المكان لايمرزون بين ماهو بالعلية وماهو الطبع؛ وبما ان 
«المكان من الامور التي لابد متها للحركة وليس اقدم من الحركة بالعلية»'"'', بل 
يمكن ان يكون اقدم منها بالطبع. اي أنه اذا كانت نقلة كان مكان: وليس اذا كان 
مكان كانت نقلة, وعليه فان هذا التقدم ئيس تقدما بالعلية. فالحركة اذن محتاجة 
الى المكان» وليس كل ماتحتاج اليه الحركة يكون علة؛ فالمكان ليس بعلة. 
المكان عند ابن سينا اعم من الحركة «لازما للحركة وليس بعله لهاء*''. وعليه 
فالمكان لايكون احدى العلل الاربع؛ بل ان الحركة للشيّ تكون في المكان .7" 
١١١‏ 


ومن الملاحظ على نقد أين سينا هذاء التمييز الواضح بين علل الجسمء وبين حركته. 
وبين المكان المتحرك فيه الجسم. ولهذا فان نقده؛ كما ارى بتواضع: هو نقد قائم على فهم 
النقد الخامس: النمو والمكان: وفي سياق نقد ابن سينا للحجج السايقة نجد نقده هذا 
الحجة أيضاء قهو يشير الى ان قول نفاة المكان يكون صحيحاء فيما اذا كان النامي يلزم 
مكانا واحداء ولكن المشاهد بالحسء ان النامى يستبدل في نموه مكانا «يعد مكان: كما 
يستبدل كما بعدكم».7*! وقول اين سينا هنا صحيح؛ اذ أن المكان موجود» وينمو مع نمو 
النامى في المكان. ويعنى هذا ان حجة نفاة المكان هذه باطلة. 


المقصد الثالث: أثدات المكان عند ابن سبيذا: 


بينْت في المقصدين السابقين. موقف نفاة المكان: ثم نقد أبن سينا لهم, مبينا ان 
حججهم خاطئةء وفي هذا المقصدء ساكمل تصور ابن سينا للمكان. وادلة وجوده. كما 
يراها ابن سيناء وهي التي ستفتح لنا مجالا للدخول في طبيعة المكان» في المبحث القأدم. 
ومن الملاحظ على ابن سينا في هذه النقطة بالذات «اثيات المكان» أنه قد نحا منحى 
ارسطوطاليسياء وان كان مايميزه عن الكندي والفارابي واخوان الصفا وأبي سليمان 
المنطقي وابن مسكويه وكذلك الرازي (ابو بكر). والحسن بن الهيثه"'", انه قد اهتم 
اهتماما ملموسا وجاد! بهذه النقطة. ويمكن تقسيم حجج ابن سينا في اثبات المكان الى 
ست حججعء هي : 
(اولا): النقلة: وهي الحجة الاولى التي استند اليها أبن سينا في اثيات المكان» أذ تقوم 
هذه الحجة على الانتقال للشئ من والىء كما يقول ابن سمينا «اذ أن النقلة 
لا محالة مفارقة شئْ لشئ؛ وليس ذلك مفارقة جوهر ولا كيف ولا كم في دّاته 
ولاغير ذلك من المعانيء اذ جميع هذه تبقى مع النقلة. بل انما كان ذلك 
مفارقة ثئء كان الجسم فيه ثم استبدل يه»-9"" وهذ! الذني انتقل منه 
الجسم الى شىْ آخرء واستيدل يهء نسميه المكان. وتبدو ليء هذه الحجة 
من القوة. بحيث ان اي موقف فلسفى من المكان؛ لابد من الاقراريهاء الا 
اذا كان ذلك الموقف يعتقد أن الحركة ممتنعة في الوجود, كما ذهب الى 
ذلك اصحاب المارسة الايلية» وزينون بشكل خاص. 
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(ثانيا) التعاقب: وهذه الحجة: هي الاخرىء عنداين سيناء تؤدي الى اثبات المكان. 
والتي تقوم على المشاهدة والملاحظة الحسية:. أذ يقول اين سينا انأ 
وقكنا فو وذ 1 الحودم كو خاطيو ا فكوا غاكا وتو يها أخن 
حك شيك هو مكل عن كانت جز ديا عاد كد صل عد كوا قرا 
اودهن»7" ويعني هذاء ان كان شئْء يحصل عليه التعاقب للاجسام 
وهو الذي نسميه بالمكانء ولكنه مختلف عن الاشياء ويتميز عنها. 

ويلاحظ هناء ان هذه الحجة والحجة السابقة (النقلة), مرتبطتان فيما بينهما بحيث 


يمكن ان نجمعهما معا في حجة واحدة, نطلق عليها حجة النقلة والتعاقب, الا اننا اثرنا' 


وهاتان الحجتان تؤكدان ان المكان هوش يمكن إن بحس بالاشارة البه. 
(ثالثا): وهذه الحجة؛ يمكن ان نطلق عليها حجة: حركة الجسم نحو المكان الطبيعي 
امخض ل اوجح اميل الجسم ومن هذ السهة يلس ان تلتكان العام كما 
سيتضح بعد.'"! اقساما وكل قسم من هذم, يشغله جسم خاصء حسب طبيعة 
ذلك التسم فشركة التارامكلا الى قوق والاركن تمتك وف هذا ان ماكقية 
اليه الاشياء وتطليه في حركنهاء يسمى مكاناء لانه لايعقل أن يصير لشئ فوقا 
واسفل بجوهرله او كيف اوكم فيه أو غيرذلك. '' ويمكن ان يؤدي هذا القول الى 
عد :أن اللمكاق الكاقن'قوة ناد : تحدي الاحساء النباذ ولكن هذ1 القيم 
الميتاقيزيقي, يسقط من اعتباره. ان لكل جسم طبيعيء؛ كثافة خاصة به. وهذه 
الكثافة هي التي تحدد مكان ذلك الجسم. وهذا هومافات ادراكه عند اين سيناء 
تيعا لارسطوطاليس.”'" يضاف ايضا الى هذه الحجة ملاحظة اخرى يذهب اليها 
العراقي." بقوله انه «لاذ! لاتعد الجهات التي'تتجه . أليها الاجسام من فوق 
وتحت وغيرها جهات اضاقية بالنسبة وليست لها حقيقة في ذاتها». وعلى الرغم 
من هذه الملاحظات. فان الحجة تؤدي عند ابن سينا الى انيات المكان. 
(رابعا): وهذه الحجة؛ قائمة على منطلق رياضي لاثيات المكان. وهى حجة الاشكال 
التعليمية, كما يسميها اين سيناء تبعا لارسطوطاليس”*' وتقوم هذه الحجةء 
عند ابن سيناء حجة مثبته لوجود المكان. وبالمقايل هى رد على حجة نقاة المكان» 
(الثالثة)؛ مع كونه قد نقدها سايقا.!"! أذ يرى ابن سينا ان «الاشكال التعليمية 
١‏ 


لانتوهم الا ان بتخصص بوضع وحديث .7" ويعني ذلك ان أدراك اي شكل 


رياضي مهما كان لابد ان يدرك مع وضع أو حيز يختص به» حيث يقوم تصوره 
بالذهن. فقولنا مثلا المثلث المتساوي الاضلاعء ان هذا راسه. وذاك آخره. 
يعني اشارة الى وجود المكان» وبناء على هذا فانه لايمكن تصور اي شكل رياضي 
دون وجود المكان. وتعد هذه إلحجة كما ارى بتواضع من اقوى الحجع في اثبات 


ان المكان موجود؛ ولايمكن نفيه. 


(خامسا): 


(سادسا): 


تنيض هذه الحجة: وهي حجة الخلاء والمكان: على القولء ان وجود الخلاء 
يؤدى الى اثبات المكان» وذلك لان الخلاء هى مكان لامتمكن فيه. وهذ! يعني 
عند ابن سينا”'! ان المكان موجود. ويلاحظ هناء ان ابن سيناء وكذلك 
ارسطوطاليس عن قبل "4 قن استقاد 1فن ازاء الدرنسة الدوية اليونانية: التي 
أكدت وجود الخلاء من أجل تفسير حركة الذرات”"'!, ولكنهما اوّلاء هذا الموققف 
للذريين بحجه ندعم رأيهم في اثبات المكانء'على الرغم من اختلافهماء على 
وجود الخلاء مع هذه المدرسة .9" 

وهذه الحجة. استندت الى الاسطورة والموقف العامي او الشعبي, لاثيات 
المكان ومن هنا يلاحظ ان ابن سينا لم يأل جهد!ء في الاخذ بكل حجة تؤدي الى 
اثبات المكان حتى وان كانت هذه الحجة تستند الى الموقف العامي من المكان 
ويمكن بدأن هذه الحجة بالقول «ان التخيل العامي يمتع وجود شى لا في مكان. 
ويوجب أن المكان امر قائم بنقسه يحتاج ان يكون معد! حتى توجد فيه 
الاجسام,9”') ويمكن الاستنتاج من هذا القول ان الموقف العامى يميز تمييزا 
واضحا بين المكان والجسم المتمكن فيه, وهذا التمييز هى الذي ادى عندهم 
الى الاقرار يوجود مكان. 


ويستند اين سيناء تبعا لارسطوطاليس”'", الى ان الشاعر ايسيودس" ( - 
هزيود), كد صرح في شعره دان الله اول ماخلق المكان ثم بعدها الارض الواسعة,.*'. 


م 


المبحث الثاني 
طبيعة المكان. وموقف ابن سينا منه 


تبين من خلال المبحث السابقء ان المكان موجودء ولايمكن نفيه, كما بين ذلك ابن 
يننا :يسكع اساي 

ومما ان المكان موجوو:قانة مترتت 'غل :ذل التكجلاق فق طمعة هذا الوجود كلمكان: 
ولهذا فان المواقف الفقلسفية اختلفت في تحديد طبيعته, ولاجل البحث في طبيعة المكان من ' 
وجهة نظر ابن سيناء وهي غاية هذه الرسالة. لابد من دراسة المواقف الاخرى من المكان, 
وهى المعارضة لموقف ايبن سيناء بحسب دراسة ابن سينا لهاء ضمن مؤلقاته. من أجل 
ابراز الموقف السينوي الناقد منهاء وبناء نظريته في المكان .1" 
المقصد الاول: طدسيعة المكان عند الجمهور وموقف ابن سدنذا منه: 

لايناقش الجمهور مسألة وجود أو عدم وجود مكانء فالمكان بالنسبة لهم موجود 
وجودا مطلقاء ولايشكون في وجوده؛ بل يعدونه من الامور البديهية والمسلمة بالنسية لهم 
ويجري هذا الحكم كذلك على الزمان.!”"" ظ 

وبما ان المكان عندهمء بهذه الكيفية, فقد نظروا اليه من وجهينء الوجه الاول: ينهض 
على ان المكان هو «مايكون الشيّ مستقرا عليه»”" او معتمدا عليه ومستندا اليه قيمتعه 
من النزولء: مثل وجود الشئ على الارض فالارض تعد مايعتمد عليه؛, اى يستقر عليه 
الجسمء فتصبح لديه هى المكان بالنسية لذلك الجسم. ولكن الجمهور لم يستطعء. من 
خلال موقفه هذا ان بميز هذا المكان كما لم يبين هل أنه «هو الجسم الاسقلء او السطح 
الاعلى من الجسم الاسفل»."" ومن هذا تستدل الى ان تصور العامة الاول عن المكان 
تنصور حسي مرتبط بوجود الاشياء المحسويسة., ولهذأ فضلو! القول الذي يذهب الى أن 
المكان هى «السطح الاعلى من الجسم الاسفل دون سائره»ء!"" وتركوا الجسم الاسفل. 

اما الوجه التاني. للمكان عندهم, فهو «الشيئْ الحاوي للشئْ كالدن للشرابء والبيت 
للناس. وبالجملة مكو فيه الثي وان لم يستقر عليه».!' وهذا الراي الاخير تقول به 
غالبية الجمهورء ويستدلون الى رأيهم هذا بامثلة محسوسة. منها أن «السهم يتقذ قي 
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مكان: وان السماء والارض عند من قهم صورة العالم مستقرة في مكان» وان لم تعتمد على 
0 

ويصرح اين سيناء ان الوجه الثاني لاراء الجمهور ثي المكان» هى الذي بتيناه 
الفلاسفة ويجدوته مناسبا لاعتقادهم في المكان» بعد ان وضع له الفلاسقة سمات خاصة 
تحدد ماهيته او طبيعته, على الرغم من اختلاف مواقق الفلاسفة من طبيعته. وهذه 
المميزات هي : 
(اولا): ان يحل فيه الشئ ويفارقه بالحركة؛ ولايقبل جسما آخر معه. 
(ثانيا): ان المكان لايحوي جسمين في زمان واحد. وأنه يقبل المنتقلات منه واليه. متميزا 

عنهاء ومستقلا. وقصدهم هناء المكان الخاص يكل جسم. 

(ثالثا): المكان ليس شيئا في المتمكن, ولو كان كذلكء لما تميز عن المتمكن. 
(رابعا): ان لفظي الفوق والتحت انما هما في مكان.9" 

ومن خلال هذا الموقف للجمهور من المكان فان أين سينا لم يتناول هذا الموقف بالنقد 
او النقضء بل قد اسنفاد منه وطورهء ياتجاه بناء نظريته عن المكان: على الرغم؛ من ان 
موقف الجمهور من المكان قائم على منحى حسي مستدل من علاقة الاشياء فيما بينها. 
وعلاقتها بالمكان» وهو الذي ارتضاه ابن سينا فيما بعد عن تفسيره للمكان."" وذلك 
لنزعة ابن سينا الواقعية في دراسة الطبيعة. 
المقصد الثاني: موقف الفلاسفة من طبيعة المكان تبعا”" لابن سينا: 

أنقسم الفلاسقة في مذاهبهم حول طبيعة المكان» الى قسمينء حسبما صرح به ابن 
سينا فقالوا ان المكان هى «كل مايكون خاصا بالثي ولايكون لغيرهء فلا يخلو اما ان يكون 
دأخلا في ذاتهء او يكون خارجا عن ذاته».'" فالقسم الاول منهمء ذهب الى ان المكان هو 
اما ان يكون هيولى الشى أى صورته. واما القسم الثاني فأنه راى أن المكان هى خارج من 
ذات المتمكن «وان كان يساوبه ويخصه».!'! ولهذا فانهم انقسموا ايضا الى مذهيين. 
الاول يذهب الى :ان المكان هو سطح والثاني يذهب الى أن المكان هو يعدء يشغل الجسم 
بالاتدساس :1" والمذهب الأول هق مذهت ارسسطوظالسن وان :سينا :وك ذلك الكتدى 
والفارابي واخوان الصفا”' والاخرين من قبل. اما المذهب الثاني» فسوف نتضمح ابعاده 
عند الحديث عن طبيعته. وهذه المذاهبء هي المذاهب التي تناولها ابن سيناء عرضا 


الما 


ونقداء قْ كتايه الشفاء السماع الطبيعي'", واورد حجحجها يامانة ثأمة, ليمهد لنقدها او 
شخصيه ابن سينا الناقدة لهذه الحجج. اما بخصوص طبيعة المكان عند ابن سيناء فاني 
والنى تتضح معالمها من خلال هذا الملبحث الذي سندرس فيه طبيعة المكان عند الفلاسفة 
ونفض أبن سينا لهم. 
المقصد الثالث: المكان هيولى او صورة ونقد ابن سنا لهما: 
(اولا): المكان هيولى 

ان اول مذهب عرضه ابن سينا عن طبيعة المكان. هو مذهب أفلاطونء والذي هو 
الوحيدء من نس الفلاسفة السايقين لارسطوطاليس حاول البحث قي طبيعة المكان كما 
صرح بذلك ارسطوطالس نفسه 24290 ولكذنا يحب ان تلاحظ منذ اليدابة ان أبن سيذا لم 
حك جنترزانكة :1 ان هذ لذ فل ذهب ذا فلأظوق حل كال «وفدوم من زع ا ابجومرفن 
الرفع مق تعويلة وبمة| العركن: عن ارسنتاوط الس أ 
المآهب اثار كثيرا من الاشكالات في تاريخ الفلسفة العربية..يقول ابن سيتاء ان هذا 
اساس ان «الهيولى قابل للتعاقب»!*"! اي قابلة لتعاقب الصور الجسمية عليها. وكل قابل 
لتعاقن:هومكان:ء لآن المكان: كما هئ معروفء قايل لتعاقب الاجساءم عليه ذون ممائعة: 

هذا مومة هن اقلاطون ق للكان عق :ابن بنيفا :ولك من الؤاحب حل الدارسن أن 
يبحث في هل أن ابن سيناء كان واعيا لطبيعة المكان عند افلاطون, عتدما نقضها كما 
ستجد فيما يعد ؟ 

وال عانكتافي أل الدشة عند 'تقاقيا هذ البئالة: اتيك علخا" ازلك أن تعرفن 
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على ابن سينا نفسه. ولماذ! عرض لفكرة افلاطون في المكان بهذه الكيفية. ووفق المنظور 
التالي: 
اانا وه الى نا لوذه جاو لسن و هق رقف "قبلا لوق مقا لوا 
ارسطوطاليسء يؤكد ان هذا الراي صرح به اقلاطون في كنابه طيماوس!”"؛ مع 
وجود رأى آخر له. في كتاب «مالا عنوان له» والذى هو محاضرات اقفلاطون 
لفون "13 :وسور المستطرطا لسن عد هن ا قاذ طوة ف لكان مضكورة وافيهة 
ودقيقة. من خلال فهمه لها. مع عدم اعطاء اي تيرير لموقف افلاطون من المكان» لان 
غاية أارسطوطاليس كانت نقد مذهب افلاطون في المكان: ولهذا اولها بحسب مفهومه 
ووفق منظوره الخاصء كما لاحظ ببصيرة نافذة: محقق كتاب طيماوس (البير 
ريفو) .1" 
؟ -نجد تفسيراء لرأي ارسطوطاليس هذا حول المكان الافلاطونيء قام يه احد الشراج 
العرب لكتاب الطبيعة. لارسطوطاليس وهو يحي بن عدى الذي برر قول افلاطون 
حول المكان. بقوله ان اقلاطون لم يعن «بقسوله ان الهيولى مكان, الا عن طريق 
التشييه ولم يعن به هذا المكان» ولكنه لما رأى ان الصورة تكون في الهيولىء. كما ان 
الأعظام'ق مكاق: آحراه مجزئ المكان: كما ان ارسطؤقن جغل النقس مكاتاً للضور 
والعقل مكانا للمعقولات»..'"'' وهذا اول تبرير او تفسير للمكان الافلاطونيء نجده عند 
الشراح العرب من السابقين لابن سيناء الذي اغفل ذكره. ولم يستفد منه كما فو 
ظاهر من نصوصه التي خلفها لنا.”" 
- استفاد اين سينا من الكندي. في عرضه المذاهب ف المكان”''' وان كان لم يشر الى 
ذلكء مع ملاحظة ان الكندي قد صرح إن المكان عند افلاطون جسم.ء ولم يحاول 
الكندى أن يبعد اكثر من ذلك, في تحليل هذه الفكرة. 
ومن هنا ترى ويتواضع. أن كان ابن سيناء قد قرأ أى اطلع على شروح ابن عديء وموقف 
الكندي من فكرة المكان الافلاطوني, فلماذا اذن عرض حجة افلاطون بهذا الاقتضاب 
المخل. في كتاب السماع الطبيعي ؟."" 
ومن خلال هذه النصوصء نستطيع القول: أن قول أبن سينا ٠‏ زعم البعض» يقصد به 
افلاطون: كما رآينا ثْ قوله. ان المكان هو الهيولى» فهو قول ينطبق على أقلآاطون حقاء لكن 
ليس بالكتى الدع ارده اين سنن كلذ كانت قرسي مبعرفة نمل المتاك اك والجدل 
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وكأن لم يكن قائله هى افلاطون. 
00 سيناء ينقد ب هذأ المذهشي» ف كتبه, وسوف ا نقضص اين سنتا الى 
(ثائيا) : المكان صو رة: 
متفرع من المذهب الافلاطوني في المكان» يحجج نسوقها على ذلك فيما يعد. 
تقول اين سيناء وهناك «من زعم ان المكان قوق الصورة» "ا وحجنهم ف ذلك أن 
الصورة تحدد الهيولى او الجسم والمكان يحدد الجسم يباعتياره دهو اول حاو 
محدود ل فالمكان اذن هى الصورة. 
ولغرض اتثباأت ماقلته اعلاه. عن هذا الموقف من المكان: لابد من عرض النقاط النالية :- 
١‏ كت انا رجعنا الى ماقاله ابن سبيناء تجده يقول «ومنتهم من زعم». وبعني هذاء ان 
أصحاب هذا الموقف هم اتجاه فلسقى في تاريخ الفلسقة القديمة. لكن من هم ؟ 
انفد ع أبن سينا اجانة عل هذا الهبازل. 
- لم يصرح من قيل ارسطوطاليسء من قائل بهذا الرأي وأورد حجته وساوى بينها 
ان افلاطون؛ هو قاكل هذا الرذى !*" 
لكيه ذكرا لهذا! الرجقي عون السايقتين تكن ادن لتنا من افقال كدي 1 
والفارايى "ولا حدى». عند أبن بباحة"" و في شرحه على السماع الطبييعى 
لارسطوطاليس. 
؛ -وتعمقا في البحث عن صاحب هذا الموقفء بعد اين سيناء نجد ذكرا لهذا الموقف. عند 
الغزالى” "ا وابن رشد” ', والفخر الرازى!* ' ومن المتأخرين الايجىأ” ', وكذلك 
العبانوض م 
5 يتقرد السيد الشريفء من بين الذين يذكرون هذا الموقف بالقول ان صاحيه هو 
افلاطون”” ' اذ يقول «وهذا المذهب ايضا ينسب الى افلاطونء قالوا لماذهب الى ان 
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بالصورة: لأن الجوامن الجسماتية قابلة متفوذه'فيها دون الجوامن المبردة قهبو 
الحو الضتوزي للأجسام»: 
وتأكل عفة: لوقت حن كل هذه ناقتا خول' قائل هذ 1 الراىء هنا منرم بدلا 
الجرحاتق:.وجعتا ال موصع قول افلاطون'قي الكان ,اقلم تخد تهذ! التاويل للجرجافض ذا 
صلة بالمكان الاقلاطوني”"' الا بقدر ماذكره الايجي في المواقف, حيث أكد ان هذا الرأي 
هو على نمط المكان (هيولى) الاقلاطوني. 
وبعه أن نينث هنين الزققين من الكان + كما اوردنما :ايخ تسيكاة. وظيرا شن خلال 
البحثء أنهما يرجعان الى مذهب افلاطون في المكان: لابد الان من نقضهما وبيان وجه 
الخطأ فيهماء كما بين ذلك ابن سيتاء ومن اجل استخلاص موققه من المكان فيما بعد 
انظر «المبحث الثالث». 


(ثالثا) : نقض ابن سينا للمكان «هيولى او صورة» 


يتوجه ابن ,سينا بالنقض للمذهب الافلاطوني في المكان» سواء أكان هيولى أم صورة؛ 
أذ يساوي في نقضه لهماء فيعد اتجاههم في تفسير المكان خاطئا . ولايعبر عن المكان تعبيرا 
حقاورانة: ويفكة نا فة ا ردق النقاط القالنة د 

١‏ لايمكن ان تكون الهيولى والصورة هي المكان ذلك «ان المكان يفارق عند الحركة, 
والهيولى والصورة لايقارقان»."” 

؟ - بما أن المكان مباين للجسم مستقل عنه غير متحرك لذلك تكون حركة الجسم فيه, 
بينما نجد أن «الهيولى والصورة لاتكون الحركة فيهما بل معهما».!'') 

؟ - وقياسا على هذاء نجد ان المكان تتجه اليه الحركة: بينما «الهيولى والصورة لاتكون 
اليهما حركة اليته..0"" وذلك لان الهيولى والصورة تكون في الجسم" وهي من 
مكاوكة القوعة لعسميةة يتما الكان غير ةلل 

؛ - وتاسيسا على مذهب ابن سينا في الامكنة الطبيعية للاحسام البسيطة: يرفض ابن 
سينا أن تكون الصورة هي المكان»: لان كل جسم عندما يكون اويفسدء فانه يستبدل 
صورة باخرىء بينما المكان ليس كذلك» لان لو كان صورة لفسد.ء والمكان لايفسد, 
كما هو معروفء قالمكان ليس بصورة. وعلى هذا السياق نجد ان المكان أيضا ليس 
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بهيوكى. لاته لى كان هدوللى.””''ء ليقى على حاله عتد الاستحالة وهذا محال عند اين 
سينا. 

ه -ومن النقوض المهمة لابن سينا ايضاء قوله. ان الجسم المركب ينتسب باللفظ الى 
الهيولى: قيقال «ان الخشب كان سريراء ويقال ان الماء كان بخاراء وعن النطقة كانت 
انساناء.''" اي انه يقال؛ ان هذا السرير خشبيء ولايقال ان هذا المكان خشبي, 
فاللفظ ينسب الى الهيولى لا الى المكان» ويعني هذا ان المكان. مستقل عنهما وليس 
واحدا منهما «اي هيولى أو صورة». ش 

5 - وبالاضافة الى نقض ابن سينا هذاء كما تبين, للمذهب الافلاطوني فاته يثير أيضا 
جملة شكوك حول هذا المذهبء ويمكن احمالها على النحو التالي: 
أ-يصرح اين سيناء ان القياس الذي اعتمده من قال ان الهيولى تقبل التعاقب, 
والمكان كذلك, فالهيولى مكان, هو قياس غير متتجء الا «ان يقال وكل مايتعاقب 
عليه وهو الذي تتعاقب فيه الاجسام بالحصول فيه».7'" 
ب - والشك الثاني الذي يقول به ابن سينا هى كون ان المكان ليس بصورة, 
وذلك لان المكان كما ينص ابن سينا ليس ب «كل اول حاوء يل الذي يحوي 
شيئاً مفارقاء والصورة لاتحوي شيئاء لان المحوى منفصل عن الحاوي, 
والهيولى لاتنفصل عن الصورة. وايضا فان المحدد اذا عني به الطرف 
الذي به يتجدذن الشئء فقليس يمشهور ان المكان بهذه الصفة.., وايضا 
المكان حاو للمتمكن ومحدده. والمتمكن جسم والصورة تحوي المادة 
لاجسهما فيهاء .00 
ومن هنا يثبت عند ابن سيناء أن المكان لايصح ان يكون هيولى ولا كذلك صورة. 


المقصد الرابع: الموقف السينوي من المكان بعد" 
قبل بيان موقف أبن سيناء من القائلين ان المكان هو الابعاد الثلاثة,7'" لابد من عرض 

موقفهم من المكان: حتى يتبين قيمة نقض أين سينا لهذا الاتجاه. 

(أق + للحن كعد بعد (عرض لكر 
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قولهم ان «بين غايات الاناء الحاوي للماء ايعاد مفطورة تابته. وانها يتعاقب عليها 

الاجسام المحصورة في الاناء..*"' وعند اصحاب هذا المذهب, أن العامة من الناس تؤيد 

رايهم بان المكان هو البعد وانه شي مفطور عليه بالبديهية7''! واحتجو! على اقوالهم هذه 
بحججء ارادوا منها اثيات ان المكان هى بعدء ولكنهم سلكوا في ذلك طريقينء الاول هو 
طريق نقديء نقدوا فيه المذهب القائل ان المكان هو سطع والثاني هى طريق بنائي؛ اثيتوا 

فيدمق خلال تقذهم: للمكان طحا ان المكان عو ع 0 

الطريق الاول: وهى الطريق النقدي. لاصحاب المكان بعداء ويمكن إجمال إنتقاداتهم على 

المكان سطحاء وهو مذهب أبن سدناء بالنقاط التالية: 

١‏ - يذهب اصحاب المكان بعد! الى القول ان المكان لايكون سطحاء لانه لو كان المكان 
سطحا يلاقى سطح الجسم., فانه يلزم من ذلك ان «تكون الحركة هي مفارقة سطع 
متوجه الى سطح آخر».!' وهذا لايجوز لان الاجسام تتبدل عليه؛ مثل الطائر 
الواقف في الهواء. والحجر الملقى في الماء. وعندئذ ياتى سطح جديد؛ ويعني هذا أن 
السطح للجسم يتحرك وعليه فان المكان يتبدل على الواقف فيهء والمكان لايتبدل كما 
فوامعروف لذكه ان1 اروقا دروقة قوق اعيفات المعدت ان فشير التمكان السب 
فالى أي مكان نشيرء اذا كان المكان يتبدل. قبطل اذن ان يكون المكان سطحا. فاذن 
هى بعد لان بعد «لايتيدلء بل يكون دائما واحد! بعينه,. 79 

؟ -ان قول اصحاب السطح., ان المكان هو سطح حاى للجسم, وهو تهاية الجسم 
الحاويء يلزم منه ان هذه النهايات تتحرك بوجه ما او تزول: كما يرى اصحاب 
البعد. وعليه فائهم يرونء ان «المكان يجب ان يكون شيئًا لايتصمرك بوجه 
ولايزول».!*"'! ولذلك فان أعتبار ان المكان بعد هو اولى من المكان سطح. 

؟ -وهناك حجة اخرى, لاصحاب البعدء ينقدون فيها مذهب ارسطوطاليس وأبن سينا في 
المكان.شيظهاء ويوكدون 'ذان التاتن كن مقولؤث :ان الكان قد كوخ فارعاء وق يكرن 
ممتلنا. ولايقولون ان البسيط يكون فارغا. ويكون ممتلتاء.9" 

- ان مايذهب أليه اصحاب المكان سطحاء بالقول به» يؤدي هذا عند اصحاب البعد الى 
«أن يكون من الاجسام مالا مكان له».”"'! ولهذا فان القول ان المكان هو بعد يكون 
اولى بذلك؛ لانه يجعل ‏ وحسب مايصرح به أصحابه ‏ لكل جسم مكان: ولايميز. 
ا 
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© - يصرح اصحاب البعدء ان حركة الاجسام نحو اماكتها الطبيعية, كالنار الى فوق, 
والارض الى تحتء انما تطلب الترتيب في البعد. ولكنها لاتطلب نهاية الجسم الحاوي 
لهاء كما يذهب اليه اصحاب السطح.*"' فالبعد المكاني هو اصح من المكان سطحا. 

ومن جملة هذه النقودات التي وجهها مذهب المكان بعداء الى مذهب ارسطوطاليس 
ابن سينا الحذوا فيما بعد, بيان مذهبهم في طبيعة المكان. وهو الطريق الثاني الذي 

اسميناه بالطريق البنائي. وهذا ما سنتناوله في النقطة القادمة. 

الطريق الثاني: وهو الطريق الذي سلكه أصحاب البعدء في اثيات ان المكان هو الممتد في 

الابعاد الثلاثة. ولهم في ذلك حجج اربع هي: 

١‏ أن البعد ثابت, وموجود واننا (اصحاب البعد) توصلنا اليه عن طريق التحليل 
والتجريد الذهنيء ويمكن تمثيل ذلك حسيما اورده ابن سينا 0 قولهم «اذا 
توهمنا الماء او غيره من الاجسام مرفوعا غير موجود ف الاناء»'”", فالبعد باق رغم 
ارتفاع الجسم من الاناء. او من الشىٌ الذي فيهء وكذلك بسائط الجسم.ء او الهيولى 
والصورة:, اذا رفعناهاء فان الذي يبقى هو البعد بعد رفعهاء وان كان لايتفرد له قوام 
بذاته 50 

؟ -ومن ناحية اخرى يذهب اصحاب البعد الى ان الجسم في المكان لايكون بسطحه:؛ بل 
يكون بكميته وحجمهء وعلى هذا الاساس يتساوى المكان والجسم المتمكن فيه 
بابعادهماء اى اقطارهماء فتصبح اقطار الجسم هي اقطار او بعاد المكان.(5" 

 "‏ البعد المكاني: عند اصحايه؛ هى شى لايتحرك يوجه ولايزول وهذه الحجة عندهم 
حجة قائمة صحتها بالبديهة. 

؛ - ولهذا فانهم (اصحاب البعد)؛ يحدون المكان, على انه (ذى ثلاثة اقطار)””'! مساوية 
لاقطار الجسم وهم بهذاء يكونون قد استمدوا تعريف المكان من خلال علاقته 
بالجسم المتمكن فيه. 

وبعدء. فشهذة هي حجج اصحاب المكان بعداء وكذلك انتقاداتهم لمذهب ابن سيناء وفي 
النقطة التالية وهي «ثانياء ساتناول موقف ابن سينا النقدي من هذا المذهب. 
(ثانيا): نقض ابن سينا للمكان نعداً 

توجه أبن سيناء بالنقض لهذا المذهبء كما توجه الى المذهبين السابقين عليه؛ وبين ان 
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الحجج التى أستند اليها أصحاب هذا المذهب خاطتة. وسوف اتتاول نقض أين سينا 

لهم, باكشافة: الاول؛ هو حل الانتقادات التي وجهت الى مذهبهء والشاني هو نقض 

حججهم في المكان.'"'' ليخلص في النهاية الى أن عموم موققهم من المكان انما هو باطل. 

الاتجاه الاول: ويمكن ادراج الشكوك ألتي اوردها اين سينا على اصحاب القول ان 

المكان بعدء وهو يذّلك برد على انتقاداتهم لمذهبه. بالنقاط التالية: 

١‏ .أن قول أصحاب البعد ان «المتمكن غير مسنيدل مكانه» وان المكان بعد ثابت هو قول 
خاطئء حيث أن ابن سينا يقول: انا «لانسلم ان المتمكن غير مستيدل يمكانه الاانه 
ليس بمتحرك ولاساكن:”''! وعليه فان كان المتمكن ليس بساكن.ء قانه لايجوز عند 
ابن سينا وجود متمكن يبقى في مكان واحد زمانا. واما اذا كان ساكنا فأن ميدأ 
الاستبدال للمكان ليس منه بل من محرك آخر يكون الاستبدال المكاتي .7" وعليه 
فالمكان ليس بعدا لاننا (والقول لابين سينا) عندما لاتوجب «أن يكون الجسم لا 
محاله ساكنا أومتحركا. فان للجسم احوالا لايكون فيها ساكنا ولا متحركا في المكان. 
من ذلك ان لابكون له مكان. ومن ذلك أن يكون له مكان ولكن ليس له ذلك المكان 
بعينه في زمان...,.7 

ومن كل هذا يتضح ان المكان سطحاً, لايتحركء وليس فيه مبدأ حركة, بل الحركة 
للمتمكن فيه اي للجسم ‏ فاتحل اذن النقد الاول لاصحاب البعدء وتبين خطوءه 
عند ابن سيتا. 

"١‏ - اما حجة اصحاب البعد القائمة على التحليل والتجريد الذهنيء فانها هي الاخرى 
غير صحيحة؛ وذلك لان التحليل كما يرى ابن سينا انما هو «اقراد واحد واحد من 
اجزاء الشئ الموجود فيهء”"' وعلى هذا الاساس فان التحليل والتجريد الذهني 
يوجبان رفع المكان» ذلك أن التحليل هو الذي يدلنا على ان الهيولى لاتقوم بدون 
صورة0”" , والصورة كذلك لابد لها من مادةء فيبرهن عليه يان هذا الث فيه صورة 
ومادة. ومن هذا المنطلق فان ابن سينا يذهب الى ان القول بالبعد «في شى ليس ثبوته 
على هذا القبيل وذلك لان البعد انما يثيث في الوهم عند رفع المتمكن».7 '" وهذا 
لايجوز ومحال عند ابن سيناء اذ كيف نشير الى البعد وقد اعدم المتمكن فيه. 

واذا سلمنا ان البعد باق بعد رفع المتمكن من الوهم قمن الذي يعلمنا دان هذا 
التوهم ليس فاسدا!ء حتى لايكون تابعا محالا».*' كما يذهب الى ذلك ابن سينا في 
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نقده. والنتيجة التى نصل اليها مع ابن سينا الى ان المكان ليس بعداء لانه لو كان 
م ل 
" اما قول اصحابي اليعد ان المكان ثابت لايتحرك؛ فهوقول غير صحيح عند ابن سينا 
وذلك «ان المكان لابتحرك بذاته, واما انه لإيتحرك لا بالذات ولابالعرض فذلك غير 
مسلم ولا مشهود».0؟1) 
ويستند إبن سينا الى نقد اصحاب هذا المذهب نفسه (المكان يعد)ء ولكنه 
يستفيد مذها بالرد عليهمء وذلك أن العامة من الناس لا «يأبون ان يتحرك مكان الشئ 
فانهم يرون الجرة مكانا ويجوزون لا محالة حركتهاء"'" فكيف اذن يكون المكان 
بعدا ثابتاء وغيرمتحرك» وقد وضح بالمشاهدة والتجربة انه يتحرك. ويبدو ليء انهم لم 
يقرقوا بين المكان الخاص والمكان العامء الذي ذهب اليه ابن سينا في قوله بطبيعة 
المكان ‏ كما سنرى بعد . 
؛ ‏ اما الحجة التي قلتم فيها يااصحاب البعدء ان الفطرة والعادة عند الجمهور تلزم 
القول ان المكان بعد مفطورء فهي (أولا) ليست بحجة في الامور العقلية. كما هي 
ثانياء ان العامة لاتمنع ان يقال ان البسيط او السطح للجرة هو مكان. في تفهم 
المعنيين وتقول بهما.”'' ويعني هذا عند ابن سينا ان الجمهون لافتوى له في «لفظ لم 
تجر العادة بفهم معناه محصلاء.”*'! يضاف الى هذاء ان الجمهور يفهم من المكان 
الحاوي المحيط بالشثىء والحاوي يكون اشيه بالسطح منه بالبعد. لكون اليعد 
«لايحيط ببثى : يل ربما احاط به مايملؤه ان كان موجود ا..97*" 
ويريد ابن سينا من كل هذا ان المكان ليس بالبعد. كما ان من المهم ملاحظة ان في 
النقد السينوي لهذه الحجةء يتعادل الخصمان (أصحاب البعد وابن سينا) في ان 
كليهما استند! الى راي العامة أى الجمهور من المكان؛ ودعم حجته في افساد حجة 
خصمة . 
 »‏ والحجة التي استند اليها اصحاب البعد. على اساس ان كل جسم متمكن يقتضي 
مكانا يطبعهء فهذا القول عند ابن سينا”''! حق من جانبه: ولكن هل البعد هى المكان 
الذي يقتضيه الجسم المتمكن ؟ هنا الخلاف بين ابن سينأ وبينهم: ان يوجه ابن 
سينا اليهم: جملة اعتراضات او شكوك حول هذه النقطة. ويمكن ان اسوق هذه 
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الشكوك بالنقاط التالية. 
أ-ان قول أصحاب البعد: ان كل جسم يقتضي مكاناء مرجعهم فيه الى موقف 
الحميوومة المكاخ» وعد اين سكا ان هذ" القول لسن ينححة, وذلك لان العامة 
او الجمهور «يعملون ويقولون على ما في المشهور او الوهم:”'" ومن هنا فالمعتمد 
ان قول الجمهور لايعول عليه عند أبن سينا . 
ب اما النقطة الاخرىء فهي تستند الى ان الدليل لاينهض على وجود بعد, 
ملاق لكل جسم طبيعي» هو مكان له .0" 

1 ومن الشكوكء التي استعملها ابن سينا في اثارة النقد حول موقف اصحاب البعد من 
مذهبه في المكان: ماذقوم على العلاقة بين السطح والنهاية: فابن سينا يوضح «ان طلب 
التهاية على وجهين: طلب ممكن وطلب محال. فاما الطلب المحال فهى ان يكون ذو 
الحجم ان يدخل بحجمه سطحا ونهاية جسم, والطلب الممكن يطلب ان يلاقيه ملاقاة 
محاط بمحيط»” *'وهذا المعنى الاخير يتحقق مع وضع النهاية مكانا. 

ومعنى هذا ان الاجسام الطبيعية في حركتها الى اماكنها الطبيعية وهي الفوق 
والتحت. فانما تطلب نهاية الجسم الحاوي لابعدهء فالبعد ئيس ف كان هذه 
الاجسامء بل هى السطح الحاوي لها. 

“ - والنقطة الاخيرة في حل الاعتراضات التي اثارها اصحاب البعد؛ على عد ان مكان 
الجسم ليس سطحه بل جسمه وكميته. هى الاخر خاطنّ عند ابن سيثاء لجملة 
اسباب هي : 

أ- ان من غير المسلم عند ابن سينا ان الجسم يقتضيء لجسميته المكان؛ لانه اذا 
اقتضى ذلك, فانه سوف يلاقي بجميع جسميته المكان: وهذا خاطئ .0" 
ب - كذلك. ليس كون الث في شىّ بكليته. يعني «كونه ملاقيا له بكليته. فأنا نقول: 
ان جميع هذا الماء وجملته في هذه الجرة. ولانعني به ان جملته ملاقية 
لحر م 
عع الااقل» 1ن كل وغ رن تسطوقة تتفي ينذا كور لزة افون جمنارزة 
على المطلوب الاول»7””" الذي ينص على ان المكان ثابت وان المتمكن 
غير مستيدل بمكاته. 
فاذن» لاتكون ايعاد المتمكن هي ايعاد المكان, لانه ليس من الجائز عند ابن سينا 
١١15‏ 


ملاقاة الابعاد الجسمية لابعاد المكان بالكلية. لما يلزْمه من المحالات اعلاه. فالمكان اذن 
لس باليعد وبعد أن بينت رد ابن سينا على الانتقادات التى وجهها أصحاب هذا المذهب» 
الى مذهبه في المكان. لابد الآن من ان اسوق حججه في نقض مذهبهم في المكان. ومو 
مابتضمته الاتجاه الثاني عند ابن سينا. ش 
الاتجاد الثاني: لموقف ابن سيذا من القائلين ان المكان يعد قائم على نقض حججهم في 
المكان: وذلك لان القول ان المكان هو الابعاد. والجسم الطبيعي فيه ابعاد ثلاثة. وعليه 
فعند حصول الجسم فيه يلزم مته احتمالان هما: 
١‏ . ان هذا البعد لايخلى إمّا ان يكون موجودا مسع البعد الذي للجسم., او لايكون 
ور ادا 

؟ - أو ان يكون احدهما موجود! والاخر معدوما *) 

ويقول ابن سينا انه إذا كان هذا اليعد غير موجود «اي موهوم» فلا يكون مع وجود 
الجسم المتمكن في المكان مكانء «لان المتمكن هو الجسم المحوي: والمكان هو هذا البعد 
الذي لايوجد مع يعد الجسم».7”! فبطل ان يكون البعد الموهوم هو المكان. 

اما اذا كان البعد موجودا معه وغير موهومء فلا يخلى من «ان يكون له وجود هو غير 
وجود بعد الجسم المحوى بالعدد».” فيكون المكان حينئذ متميزا عن الجسم المتمكن, 
ومعنى ذلك ان له طبيعة متميزة خاصة: به تميزه عن طبيعة الجسم. 

ومن جهة اخرى فانه لايكون البعد المكاني هو غير بعد 56 ويكون متحدا به, 
فيصير هو هو.”"'' وهذا محال وغير جائز عند ابن سينا. واما اذا كان البعد المكاني متميزا 
من بعد الجسمء فيكون هناك (يعدا بين اطراف الحاوي وهو مكان وبعد آخر في المتمكن 
ايضاء هو بين اطراف الحاوى غير ذلك بالعزن).0" وهذا مايرفضه اين سينا وينهض 
رقضه على القول ان المكان ليس بالبعد الموجود ولا الموهوم, وائما اليعد هو بعد الجسم 
فقط.!"'' لانه ليس للمكان ابعاد في حين لوقلنا ان للمكان ايعاد! وللجسم ايعاد !. فسيكون 
لنا عندئذ تصور خاطئ عن المكان» ويترتب عليه محالات.''" وابيرزها هي: القول ان 
ابعاد الجسم تتداخل مع ابعاد المكان ان كانا موجودين مها.”"' وهذا محال عند ابن 
سيناء وذلك ان من طبيعة الجسم أنه يمائع مداخلة جسم آخر فيه؛ لاختلاف طبائع 
اجزاء كل جسم عن الاخر.5”) 
يضاف الى هذاء أن القول بالتداخل» يعني ان ''ادة «قد سرى فيها بعدان متساويان 
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متفقا الطبيعة, وقد علم ان الامور التي لاتتنوع بفصول في جوهرها لاتتكثر في هوياتها 
انما تتكثر بتكثر المواد التي تحملهاء واذا كانت المادة لها ولحو قله تعض البنه: فلا كن 
اذا 

وبناء على ذلك فان ابن سينا يصل الى ان الابعاد للمتمكن لاتتداخل مع ابعاد المكان, 
فالمكان اذن ليس بعد!ء وانما الابعاد للمتمكن فقط 9) 

ومن كل هذاه تمل هم أبواسننا: ال تقذ مع امبكاك انهه الكانهويداة ]اه 
قولهم خاطئ. 
المقصد الخامس: المكان مايكون عليه الشئ. وموقف ابن سينا منه: 

يضرح ابن سينا بان القول ان لكان «مايكون عليه النفية :0" اتنا مصدره في ذلك 
العامة من الناسء وحجتهم ان العامة تسمى المجالس «امكنة لهم».7'' ومن هذا المنطلق 
فكوا هذا القول »عدو اليو باك وطاق ليه اسه تلكا 11د 

وتكجل اعمية هذ اللوقف من المكان:تعدماايق ينيناء يكركها لامكل يعارن انام 
بناء نظريته في المكان, بالنسبة للمذاهب التي سبق ان نقدها ابن سينا.9”" 

ولهذا فان ابن سينا لايعترض على تسمية؛ مايعتمد عليه الشئ «مكان» عندهم لذلك فهو 
يقول مانصه: «لانشتغل بتحقيق هذا المكان الذي يكون المتمكن عليه,.7""! 

ويبوضح الطوبسي في شرحه على كداب. «الاشارات والتنبيهات» لابن سيناء موقف هذا 

المذهب» ويصرح بان القائلين به. هم اصحاب الجزء الذي لايتجزأ من المتكلمين» حين 
يتصورون ان المكان هى مايعتمد عليه المتمكن. وعلى هذا الاساس, يقول الطوسيء أن 
المكان عندهم «غير الحيزء وذلك لان المكان عندهم قريب من مفهومه اللغويء. وهو مايعتمد 
عليه المتمكن كالارض للسرير».!”" 

ولهذا فان الحيز عندهم هو الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيزء الذي لولم يشغله لكان 
خلاء كداخل الكوز للماء." وهم بذلك يخالفون ابن سيناء في تسويته المعنى للحيز 
والوضع والمكان, اذ يطلقون عنده على معني واحد. كما سبق وأن اشرت اليه." 

وكما سبق أن قلتء ان ابن سينا لم ينقض هذا المذهبء أو يبين فساد اقوأله عن 
المكات 381) 
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المقصد السادس: المكان سنطح محوى أو يسيط: 


يختلف اصحاب هذا المذهب أو الاتجاهء عن سابقيهم في طبيعة المكان. فالمكان عند 
وؤلاء حقو المسيظل كرك كانت 111 
ولهم في هذا القول حجج تؤيد صحة ماذهبوا اليه. كما يعتقدون «فهم يقولون انه كما 
معط التكرة كان الناى ك3 لك نط امعان الجزة لآذة طم همان لكملة مط 
لل م 3 
وفيما يتعلق بالنسبة للفلك الاعلى» فأنهم احتجوا عليهء بان مكانه هى السطح الظاهر: 
وليس السطح الباطن, كما يذهب الى ذلك ابن سيتاء وذلك عندهم ان «الفلك الاعلى 
متحرك؛ وكل متحرك فله مكان؛ فالفلك الاعلى له مكان, لكن ليس له نهاية حاوية من محيط 
فليس كل مكان هو النهاية الحاوية من المحيط: بل مكانه هى السطح الظاهر من الفلك الذي 
3 
وهذا الاتجاهء كما يراه ابن سيناء خاطي في تفسيره لطبيعة المكان ان كما ان المكان 
دنا بيو ق ولا كتورة ولا ونا قالة كدلس. لسن بيطا وخلاقا اسيك كام" ويمكن 
ايراد النقود الاساسية لابن سيناء والتى وجهها الى هذا المذهب وفق النقاط التالية:- 
(اولا): ان قول اصحاب هذا الاتجاه بالمكان بسيطاء ينْرّْم منه ان «يجعلوا للجسم الواحد 
مكانين».'"' وعليه يصح للجرة مكانان: مكان هو سطح الماء الذي فيهاء ومكان هو 
ننلم الهوا» اللخيط ديا" وهد | حال عفد :اين سستا: لان الكنان الخاصض 
تالضف لاسع أككز فرج فيه راكد 
(ثانيا): وبخصوص حركة الفلك الاعلى» فاتها ليست حركة مكانيه, بل حركة وضعية في 
المكان. وانما قول أصحاب هذا الاتجادء, عند أبن سيناء أنما هو اضطرار وجهل» 
وذلك لظنهم ان الحركة للفلك هي حركة مكانية» وهي ليست كذلك 81" 
قألكان اذق لسن سني جلانا سيط تاو كنا سن بق فقكن نسي 
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الممحث الثالث 
نظرية ابن سبينا قْ المكان. وبيان طبيعته 


بعد أن بينت ف المبحث الثاني. طبيعة المكان وموقف ابن سينا منهاء لابد الان من 
فال «انظرية أأين نينا" ل الكاق .والتو>يمكن القول عذها: انها قامك فل بان قباد 
المذاهب الاخرى من المكان: وهي نتيجة محصلة لها. 
رلب اأغاض موف التناولء ارد ابو :سيا فى" المكاقرأوالقل ميطقوم عل ريف لكان 
عتدو كه ان طعقةة لأنهدن المكعازقك كلية اق النحة فى نظام الى لبلسدوف :لاه زلا عن 
تحور الجا هات النشفطة لزية قل ساق :ذلك لوقيو :اران بجكه اعفان التفييد 
:“أو التمر مز خلا لدراسة ا معدل التقترية لذلك التلشوف وكل هد[ الاشاين ان 
درست اولا تعريف المكان عند ابن سينا ثم بينت طبيعة هذا المكان ثانياء اما ثالثاء فسوف 
أدرس: انتغارية لكان تن :ابن 'نسينا قيما يعدهه لان الحذون الفلسقية الستابعة عليه 
كناولتيا ف (امكنة (اخرى من هذه الرئتالة وخستوشنا الفصل الأول 


المقصد الاول: تعريف المكان: 


تناول ابن سيناء تحديد المكان في معظم كتبه, التي درس فيها هذا الموضوع؛ موضوعا 
'يدخل ضمن نطاق الفلسفة الطبيعية. 
وتعريف أو تحديد المكان عنده, انما هو مستمد من جملة مواقفه عن المكان. ولهذاء 
فسوف أسوق جميع هذه التعريقات التي تركها لنا ابن سينا في كتبه مرتبة ترتيبا تاريخيا. 
لنمى افكار ابن سينا. وهي: 
اولا: تعريف المكان 
١-_الحدود””*!:‏ حد ابن سينا المكان في رسالة الحدودء ضمن تحديده للعمصطلحات 
الفلسقية؛ على انه «السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
الجسم المحوي»..0*" 
؟ ‏ الشفاء (السماع الطبيعي): وهو مصدرنا الاساسى في نظرية المكان عند ابن سينا؛ اذ 
يحد قيه المكان على انه «السطح الذى هو نهاية الجسم الحاوي لاغيره:."*7 
7ب التهاة>واذ!:تابعتا كتانب التحاة. فانا تخد أن أبن شينا يحده او محرفة:مانه 
١ +‏ 


انكلم اللسناوض لتنط: الكقيكن ومونتياة الحاوف الفائئنة الخهانة7الحووي ننم 
وهذا هو المكان الحقيقي برأي ابن سيناء وغير الحقيقي هو الجسم المديط. 
-عيون الحكفة: في هذا الكثاب يضر ابن سينا على نفى ان يكون المكان هوعد الجسم: 
بل هو سطح الجسمء ويحده بانه «ليس يعد هوقيه.. بل هو سطح مايحويه الذي يليه 
فهى فيه.0*") ا 
© المباحثات: في هذا الكتاب نجد حدا للمكان مذتلفا كليا عن بقية كتبه التي ذكرناها 
ينابق :95 200] ان مجه اانه وتوكن قبل الككرة ورويحد انه لكل و1ل8ا روعت 
المتل عنده بهذا اللفهوم الذي ذكره عن المكان هو«المفارق بامر وجودئ لازم للشخص 
او عارض له غير مقوم للماهية الموزعة, واما النسبة التحيزية فيستحيل ان يكون 
للوجود منها مثل شخص موجود معه.!”ا 
أ تمعوض كتانب الأشناراك والتشعيات !"اوهو أكررها القه انق شيفا فق القليتفة 
لانجد حدا للمكان: اوتعريفا له باي شكل من الاشكال؛ على الرغم من انه قد درس في 
هذا القسم من كتابه الاشارات «الفلسقة الطبيعية» بكل اقسامها. 
ثانيا: تحليل تعريف المكان عند ابن سينا: 
من خلال ما اوردناه عن تعريف المكان عند ابن سيناء في الكتب التي ذكرناهاء والتي 
حدت المكانء يمكن تحليل هذ! التعريف وقق التقاط الثالية: 
١‏ -من نقطة ١(‏ الى نقطة 4) نلاحظ ان الحد المشترك في هذا التعريف هو السطمء وكذلك 
الصعف والتلاقة بيتينا: 
داق كنات الشداء: السطاغ لوس :وق تان الكناة: عجو أي سيدا ورد كيه 
نهاية الجسم أو نهاية الحاوي. وهذا يعني انه منفصل عن الجسم متميز عنه. بينما 
لانجد كلمة (نهاية) في تعريف المكان يستعلمها ابن سينا لا في رسالة الحدودء ولافي 
عيون الحكمة. 
#تدرتقزة! ابن سيا ى كتاف الحتداة: بالستفيال ده نقتم الياوى لشبطع لمكن 
عن غيره من كتبه الاخرى. 
؛ -يمكن القول من خلال التعريفات في .١(‏ ”. ". : من اولا) ان اين سينا يحد المكان 
الجزئي والذي يختص بكل جسم على انقراد. 
ه -المكان غند آبن سيناء تبعا للتعريقات +١(‏ 5, , 4) من اولاء على انه مخل للجسم 
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وليس يعدا له. 

1 - يثفرد أبن سينا في كتاب المباحثات. بتحديد غريب لمفهوم المكأن, لانجده لاعند 
السابقين عليه ولا من جاء من بعده. وتبعا له. كالغزالي والرازي (فخر الدين). ويمكن 
القوق: أن :هذا التعريف للمكان: مخطف اخخلانا كلا عن يقية التحووات ولائمت 
ياية صلة لهاء وان كان اين سيناء يميز المكان في هذا التعريف من الجسم المتمكن 

+ -واخيراء ان تعريف المكان عند اين سينا في الحدود والشفاء والنجاة وعيون الحكمة. 
هى التعريف الاساسي والمعبر عن وجهة نظر أبن سينا في المكان الطبيعي. ولايمكن 
برأيي المتواضع:؛ ان يعد تحديد المكان في المباحثات على انه يدخل ضمن منظور أبن 
سينا للمكان, بالشكل الذي عرفناه عن فلسفة ابن سينا الطبيعية. 

ثالثا: جذور تعريف المكان عند ابن سيناء واثره فيما بعده: 


في هذه النقطة. سوف ابحجث جذور تعريف المكان عند ابن سيناء واثر هذا التعريف 
للمكان عندهء فيمن جاء بعده من الفلاسقة تبعا للاتجاه الارسطوطاليسي في تعريف 
المكان. 
١‏ - أن اول تعريف للمكان فلسفيا نجده عند ارسطوطاليس في كتاب الطبيعة اذ يحدد 
ارسطوطاليس يقوله: «نهاية الجسم المحيط» .0*0 
واذا اردنا مقارنة هذا التعريف الارسطوطاليسي للمكانء بما هى عند ابن سيتاء 
نجده يدتوافق مع تعريف المكان في الشفاء والنجاة دون الحدود وعيون الحكمة . وهذا 
يعني ان ابن سيناء قد طور التعريف الارسطوطاليسي للمكان في كتبه الاخرى. واخذ 
به وتيناه تعريفا صحيحا للمكان. 
؟ -ان اول تعريف للمكان في الفلسفة العربية قبل ابن سينا ينطيق مع تعريف 
ارسطوطاليس هو تعريف الكندي له.”''! ويخصوص علاقة هذا التعريف للمكان 
عند الكندي. بابن سيناء نجد ان المستشرق كاراديفى, يصرح بان تعريف اين سينا 
للمكان تيعا لكتاب عيون الحكمة هو تعريف الكندي نقفسه.9'") 
وهذا يعني عندي؛ ان اين سينا كان مطلعا على مؤلفات الكندي في الفلسقة 


"' - نجد تحديدات اخرى للمكان قبل اين سيناء بالاتجاه الارسطوطاليسي, عند الفارابي 
وطؤوفاء وا الور اليا 
؛ - وفيما يتعلق باثر ابن سيناء في تعريف المكان, فيمن جاء من يعده من الفلاسفة الى 

زمن الامدى. نلاحظ مايلي: 

أ تابع الغزالي التعريف السينوي للمكانء في كتابين من كتبه, الاول هى مقاصد 
الفلاسفة"'", والثانى هو الحدود. وقد عرف ف الكتاب الاخير المكان: بما قال به 
أبن سينا نفسه في رسالة الحدود. لكنه وضع بدل كلمة (حرم) عند ابن سينا 
كلمة (جوهر) .9" ١‏ 
ب - يمتاز الفخر الرازي: عن الغزاليء بانه أورد تعريف المكان عنده. تبعا 

للشفاء: وامكن كذلك ال اتهذون لانن سنا ا 
ج - اما سيف الدين الامديء في كتابه المبين» فانه ياتي بنص تعريف ابن 
سينا فق الحدود, ويتيناه دون أبة اضافة3:*') على تقريفب أبن سينا . 
؛ ‏ بقي ان نوضح موقف المتاخسرين من تعريف المكان عند ابن سينا الابجي”") 
والشريف” '' والتهانوي" ' وابي البقاء” "؛ فكل هؤلاء يأتون بالتعريف السينوي 
للمكان تيعا لكتاب الحدود» عند ايرادهم تعريف المكان في الفلسفة. وان كاتوا 
يختلفون في ايراد الألفاظ في عبارة بدل اخرى. 
بعد ابن سيناء بازاء التحديدات الاخرى للمكان. مع اختفاء التحديد الارسطوطاليسي 
الفلسفة العربية؛ الاخذة بالخط الارسطوطاليسي في تفسير الطبيعة. وهذا ما اردنا ان 
نتوصل اليه في تعريف المكان عند ابن سينا. 
المقصد الثاتى: طبيعة المكان عند ابن سينا: 

المكان عند ابن سينا ليس بهيولى ولا صورة, وكذلك ليس بعداً””' ولا ببسيط.: بل 


هو محل يحوي الاجسام. ويطلق عليه ابن سينا السطح :المحيط بالجسم. ولكن ماهي 
طبيعة هذ! المكان عند أبن سيتاء وكيف يتصوره ؟ هذا ما ساتناوله في هذا المقصد. وفق 


القيل 


النقاط التالية: 

اولا: خصائص المكان: 
يتفق ابن سينا مع الموقف الفلسفي العام من المكان» كما هو عند ارس طوطاليس, 

ويؤكد ان المكان موجود ولايمكن انكاره مطلقا. وبحجج اساسية تناولها سابقا." ' ويناء 

على ذلكء فأن المكان عند ابن سينا يتمتع بخصائص أساسية: تميزه عن غيره من المذاهب 

التي اشرنا اليها سابقا. وهذه الخصائص هي: ظ 

١‏ -ان المكان هو الذي «فيه الجسم وحده ولايجونزء ان يكون فيه معه جسم غيره:.0" 

؟._المكان يقيل المتمكن فيه ويفارقه المتمكن بالحركة.!” "ا 

٠‏ المكان الواحد عند اين سيناء يقيل متمكنات عديدة في ازمنة مختلفة. ولايقيل هذه 
متمكنات مجتمعة بزمان واحد 27" 

؛ ‏ المكان عند ابن سينا يحمل خاصية الثبات» وهو محل للجسم.ء ولكن ليس لايعاد 
الجسم و «يملأه المنتقل شغلا ويفارقه المتتقل بالانتقال عنه ويواصله بالانتقال البه, 0" 

5ه المكان يقيل القسمة الى الجهأات كالفوق والتحت .! '"! ولهذا فان ا الجهات هي من 
الامور المقسمة للمكان لا المقومه له. 

١‏ ومن خواص المكان الاساسية:. أنه متناه, تبعا لتناهي الجسم الطبيعي الذي يحل 
فيه. كما يتصور ذلك ابن سيناء لان القول بعدم تناهي الجسمء وقبوله القسمة 
الانفكاكية الى مالانهاية» قان ذلك سوف يقودنا الى القول بعدم تناهي المكان وهذا 
مايرفضه اين سينا "ا 

ومن خلال ما اوردناه من افكار أبن سينا في حقيقة المكان» نلاحظ أن تفسيره للمكان 
منطلق من الحس!''". وليس من التجريد الذهني كما لاحظنا في الاتجاهات السابقة عند 

دراستها للمكان. 

ثانيا: تحليل' ابن سينا لطبيعة المكان: 

بعد ان اخذ ابن سيناء بالاتجاه القائل ان المكان سطح الجسم الباطن المماس لسطح 
الجسم الظاهرء ورفضه لغيره من الاتجاهات الاخرى. اخذ ببيان طبيعة هذا السطح 

وعن طريق تحليله» وبيان علاقته بالجسم. 

وهنا لابد من تأكيد أن ابن سينا يظهر لنا وكأنه يحاول ان يحل مشكلات قوله ان 
١>‏ 


المكان سطح حاوء تلك المشكلات التى تتعلق بوضع الجسم في العالم» ويمكن بيان افكاز 
ابن سينا هذه على النحو التالى: ْ 
- ان المكان هو سطح الجسم.ء وعليه فأنه «يتفق ان يكون المكان سطحا واحداء وقد 
يتفق ان تكون عدة سطوح يلتئم منها مكان واحد كما للماء في النهر»."'' ولشرح 
هذا القول عتك ابة سينا تقول نان الاق التبوتكب مسدب الاول عرسم 
الارض والثاني هو سطح الهواء الذي فوقه. 
؟ ‏ ويذهب ابن سينا الى انه «يتفق ان تكون بعض هذه السطوح متحركة بالعرض 
وبعضها ساكنة..''" ولم يقل متحركه بالذاتء لانه لو قال بذلك للزمه القول يتحرك 
المكان وهذا محال عنده. كما هى وضع الجسم على الأرضية :والاء يجري غليها: او 
الهواء يجري عليها. 
؟ ‏ ويصرح كذلك أبن سينا أنه يتفق ان تكون هذه السطوح «كلها متحركه بالدور على 
المتحركء والمتحرك ساكن».00) 
؛ -ويحتمل ان يكون المكان: عند ابن سيناء متخالف المفارقة باعتباره السطح الحاوي 
مع الجسم المحوى فيهء كما في المثال التاليء الذي يضربه لذا ابن سيذاء اذ يقول داذا 
كان ماء مثلا في جرة وفي وسط الماء شئْ آخر يحيط به الماء. وقد علمذا ان مكان الماءهو 
السطح المقعر من الجرة؛ فهل هو وحده مكانه. او السطح المحدب الظاهر من الجسم 
الموجود في الماء مجموعين مكان الماء.."''" والجواب هو ان «حملة السطوح التى 
تلاقي جميع جهاته فيشبه ان تكون جملة السطوح التي تلاقي الماء من جميع جهاته 
مقعراً من الجرة ومحدبا من الجسم الذي في د اخل الماء هو المكان له»."'! ومع رفض 
أبن سينا أن يكون السطح المقعر من المحيط به وحده هو المكان لذلك الجسم. 
ويناء على هذا النقطة., نرى أن ابن سينا يؤكد مسألتين مهمتين تبعأ 
لأرسطلو ظالوين اهنا 
المسألة الاوكى 
ان المكان عنده قسمانء مكان خاص لكل جسم: يحتل فيه ذلك الجسم.ء الحيز الخاص 
به. ومكان عام يشمل الامكنة الجزئية للاجسام, ويحويها.'" اي لايكون المكان الجزئي 
الواحد هو المكان الكلى لتعالم الحاوي للاجسام. 
يضاف الى ذلك ان المكان الخاص والعام عند ابن سيناء متناهيان» وذلك لارتباطهما 
١‏ 


شديد الصلة بالجسم الطبيعيء والذي يعده ابن سيذا هى الاخر متناهي الابعاد في المكان. 

وهذا كله يوكد لنا أن اين سينا تصور المكان على اته محل. آأى حيز خاص بالجسم. 
بعكس مأذهب اليه أقلاطون من قيل عندما تصوره بمثابة حأو تاوى اليه الاجسام. 

المسألة الثانية 

ان اين سيناء يتصور ان مكان العالم هو واحدء لان جملة العالم واحدهء وذلك 
لاستحالة ان توجد ارضان في وسطين من عالمين.7*" 

واذأ كان لابد لى ان ابين رأبيء فاسوقه بتواضع وحذر شديدء هناء هى أن موقق أبن 
سينا من ظبيعة المكانء اتما مصدر بتناسق عن مجمل موققه من العلم الطبيعي» 
وموضوعه الجسم بمأ هو وأقع في الحركة والتقير. ومهما كانت الدواعي الفلسقية لموقق 
ابن سيتا هذا من المكان, فائه ببقى معبرا عن أصالة اين سيتاء تجاه المواقف الاخرى من 
المكان: وبيان خطئها. والاستفادة من هذه الاخطاء؛ وحذفها عند بناء نظرية في المكان. 

اما معرفة الدواقع الفلسفية لتتاهي المكان عنده فهي تقوم على اساس البديهة 
المسلمة, عنده والتي لمم يستطع رفضهاء والقائمة على تناهي الجسم الطبيعي؛ لانه 
يستحيل عتد لبن سيتا ان بذهب بعد الجسم الى ما لانهاية قي الوجود.7"" ولو دهب الى 
القول يلا تتاهي الجسم. للزمة القول بلا تناهي المكان. 
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محد أدِن سينا (الملاء) على انه: «جسم من جهة ما تمائع اسعاده دخول جسم آخر فيه «الحدود 
(الاعسم). ص 775. وقارن الحدود «غواشون: ص *". 
انظر: قبل, الفصل الاولء المدحث الثانيء والثالث. حيث عرضنا المواقق لفلانسقة قل ان سينا من 
المكان والخلاء. فلاحظ. 
هذا لابعني أن اكرر ماقلته سابقا. في الفصل الاول بل اتناول الموضوع من خلال منظور ابن سيناء 
ووفق منهجية محددة. وهذا يعني ايضا اني ادرس الموضوع. من وجهة نظر. مغايرة لدراسة 
العراقي له. في كتامه الفلسفة الطبيعية. ص ١5؟.‏ 
من الملاحظ. ان ادن سيناء قد اهتم باثدات المكانء والرد على نقاته. في كتابه الشفاء (السماع 
الطديعي), ققط, دون غيره من كتبه الاخرىء مثل النجاة. صن ١١8‏ فماايعد. وعيون الحكة (بدوي) 
كذلك الاشارات والتتبيهات (دنيا) . القسم الثاني اضافة. الى رسائكه الااخرى.. وقند فعلن. مثل موقفه 
هذا. تبعا للنجاة وعيون الحكمة, الغزالي. في مقاصد الفلاسفة (دنيا).. ص 17 :فما يعد, كزلك 
الشهرستاني. الملل .والنحل (على هامش الفصل) ج ". ص ١74‏ قما بعد. اما فخر الدين الرازيء في 
كتايه المماحث المشرقية, ج .١‏ فانه عمل تبعا للشفاء (السماع الطبيعي), ولهذا فان المقارنة مع 
الوازي. ضرورية في حالة تفسير نص لان سينا او غير ذلك. يضاف الى هذا عمل الايجي في كتاب 
المواقف. بشرح السيد. انشريف. (طبعة الاسبتانة). 
أبن سينا السماع الطبيعي, ص ,.1١١‏ كذلك راجعء الرازي. المباحث المشرقية. ج١١‏ صن 711. 
يطلق العراقي, على هذه الحجة. حجة ,اللاتناهيء, انظر الفلسفة الطببعية..ص 771١‏ واتي اختلف 
معه فيها. أن ان ابن سينا اطلق عليها حجة الجوهر والعرض» و التي اراد نقاة المكان من خلال ذلك, 
اثبات ان المكان غير موجود عن طريق دنفي التسلسل الى مالانهاية؛ في المكان كما سدتضح اعلاه. 
ابن سدناء السماع الطبيعي. ص ,١١١‏ وحول حد العرض:ء انظر: الحدود (الاعسم). ص 594" وقارن 
الحدودء (غواشون). ص 10. كذتك لمزيد إطلاع حول مصطلح العرض. راجعء الغزالى الحدود 
(الاعسم). ص 1525. وقارن معبار العلح (دننا) ص .*٠١‏ كذئك الامدي. المبين (الاعسم). ص 885. 
اين سينا. السماع الطبيعي. ص .١١١‏ 
ابِن سيناء السماع الطبيعي»: ص بدا .١‏ 
ايضاء ص ,١١7١‏ وهنا يمكن الأشارة الى قول يحيئ بن عدي. في شرحسه. على كتتاب الطبيعة. 
لارسطوطاليس (بدوي) ج ,١‏ ض. ,18١‏ الحجة الثالثة, ان المكان «لو كان من الاشيئة: المعقولة ل 
كان ذا مقدار وذا يعد... ,و لاجو ز ذلك لانه ذو بعد». 
أبن سيذا: السماع الطبيعي: ص ؟١١.‏ 
تبعا لابن سيناء يوضح الفخر الرازيء في كتابه القيم. المباحث المشرقية, ج ١‏ ص 718 هذه 
النقطة, التي استند اليها نقاة المكان, بالتفصيل, فانظر ذلك. 
انظر: قبل, الفصل الاول. المبحث الثاني. المقصد الاو وراجع, ارسطوطاليس, الطبيعة (بدوي) 
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ج ١.ص‏ 18, اذ يصرح ارسطوطاليس, بان هذه الحجة تصعد الى زينون الابلي. كذلك. انظر. 
شرح يحبى بن عدي على كتاب الطبيعة لارسطو طاليسء نفس الصفحة. 


)١4(‏ انظر: بدوي, وبيع الفكر اليوتاني. ص 8؟1. 

(10) انظر: ابن سينا, السماع الطبيعي. ض ؟١١.‏ 

(15) ايضاء ص ؟١1١.‏ وراجع للفزيد من الاطلاع. الرازيء المباحث المشرقية, ج ,١‏ ص 117, كزلل 
الايجى, المواققف بشرح السيد الشريف (الاستانه) ص ١؟5.‏ 

(1) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١١7‏ 

(14) انظر: بعد.ء المقصد الثاني. نقد ابن سينا لنفاة المكان. 

(19) انظر: ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ١1١7‏ . 

.١١؟ ايضياء ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ ايضا. ص 157. 

(5؟) ايضاص؟١١.‏ 

(1) ايضاء ص ؟١١.,‏ وراجع. كذلك. الرازي. المباحث المشرقية. ج ١‏ ص ١519‏ 

(14) ابن سينا, السماع الطبيعي. ص 117-111 0 

(8؟) ايضاء ص 1١7‏ وانظر: ارسطوطاليس. مابعد الطبيعة (ضمن تفسير أبن رشد) يودج, ج ١ءمقالة‏ 
الباء. ص 77 . حيث يشير الى هذا المعنى ايضيا. 

(3؟) ابن سينا. السماع الطبيعي» ص .١١78‏ وتبعا لابن سينا ايضاء الرازيء المباحث المشرقية, ج 1.ص 
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(1؟) امن سسيناء السماع الطبيعي. ص .١١7‏ 

(148) أيضاء ص”7١١.‏ 

(59) ايضماء. ص .11١7‏ 

(0) ايضاء ص .١١7‏ وراحعء كذلك الرازي. المبحث المشرقية. ج1١‏ ص .1١9‏ 

(1) ابن سيناء السماع الطبيعي ص .1١7‏ كذلك. راجع. الرازي. المباحث المشرقية, ج ١‏ ص .11١١‏ 
حدث أن الرازى يورد نفس هذه الحجة كما هي عند ابن سيذا. 

(؟*) انظر. قبل, الفصل الاول. المبحث الثاني, المقصد الثاني. حدث الاحالات هناك كافية. 

(0*") انظر: بعد, ادلة ابن سيناء في وحود المكان. حيث المنطلق لبناء نظرية ابن سينا في المكان. 

(54) انظر ابن سينا. السماع الطبيمعي. ص178. المقولات. ص 584. وف هذا الكتاب الاخير (المقولات) 
يحسلنا ابن سيذاء في اثبات ان المكان عرض. الى الكتاب الاول (السماع الطبيعي). 

(0”) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 178 . 

(95) ايضاء ص :١178‏ وراجع كذلك. الرازي. المباحث المشرقية. ج ١‏ ص .77١‏ 

(9*) امن سينا, السماع الطبيمي, ص 17/8 . 

(4) انظر, قبل. الفصل الثانيء المسحث الاولء المقصد الاول. 

(9؟) انظر. ص77. 

(0؟) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 178 . 


ايضاء ص 178 11"9. 

ايضا. ص ,١75‏ وراجع كذلك, الرازي. المباحث المشرقية؛ ج ١‏ ص 57١٠١‏ -!؟51. 

ابن سنيئاء الستماع الطبيعي. ص .1١5‏ 

انضاء ص 179 . 

انضا. ص ١١595‏ . 

ابضاء ص .١154‏ وانظرء حد العلة. عند ابن سينا, الحدود (الاعسم). ص 595 وقارن الحدود 
(غواشون). ص ١؛.‏ راجع كذلك الرازي المباحث المشرقية؛ ج أدص ؟١55.‏ 

ابن سينا, السماع الطبيعي. ص ١1١9‏ . 

ايضاء ص ١4‏ . 

انشيا2ء ص ١1١‏ 

ايضاء ص .١1١٠‏ وراجع كذلك للمزيد. الفخر الرازيء المباحث المشرقية؛ ج ١‏ ص .1١١‏ 

انظر: القصل الاول. المبحث الثالث: حيث قسمنا هؤلاء الى اتجاهات ثلاثة. 

اين سيتاء السماع الطبيعي. ص ١١7‏ . 

ايضاء ص .١١‏ وراجع. ابضا الرازي, المباحث المشرقية ج .١‏ ص ١؟17,‏ كذلك العراقي, القلسفة 
الطديعية. ص 779 -777. 

انظر: المبحث الثاني, طبيعة المكان. 

ابن سيذاء السماع الطبيعي؛ ص 4 ١١‏ . 

انظر: الطبيعة (بدوى). ج .١‏ ص ؟75؟. 

الفلسفة الطبيعدة,. ص 7١19‏ . 

انظر: الطبيعة (يدوى). ج .١‏ ص 77 . 

انظر: قبل المقصد الثاني. التقد الثالث. 

أبن سينا السماع الطبيعي. ص .١1١4‏ وانظر: سابقاً. الفصل الثاني, المبحث الثالث. المقصد الثاني 
(التفسير الرياضي للمكان) . 

١انظر:‏ ابن سنناء السماع الطبيعبي. ص ١١4‏ . 

انظر: الطبيعة (بدوى). ج 1١‏ 117. 

انظر: قبل. الفصل الاولء المبحث الثاني, المقصد الاول. 

انظر: تفصيل ماساقوله بعد. في الفصل الرايع. 

ابن سددًا. الماع الطبيقي. ص 5 .1١١‏ 


انظر: الطبيعة (يدوي), ج .١‏ ص 4 /7؛ وقارن؛ .2086 .5 ,لا! .8 ,(8058) ,موأدلاطم 


هكذا رسمه عند ابن سيناء انظر: السماع الطبيعي. ص ,١١4‏ كذلك رسائل ابن سينا (أولكن) ص 
01 وهذا التحريف في الاسم, وقع له عن طريق الترجمات العريية القديمة عن اليونائية كما اظن, 
انظر: ارسطوطاليس,ء الطبيعة (بدوي). ج .١‏ 74/ ولهذا قان ابن سيناء قد قرأَةُ. كما هو مرسوم 
عند المترجمين العرب. ولمعرفة تاريخ وحياة هذه الشخصية في الفكر اليوناني واثرها قي الفلسفة, 
انظر: الدكتور حسام الالوسيء من الميثولوجيآ الى الفلسقة, ط ؟. بيروت 15/81,. ص ١١5؟.‏ فما بعد . 


نظرية المكان في فلسفة ابن سينا 794 ١‏ 


)14( 


الك 


ابن سيذ!. السماع الطبيعي. ص .١1١6‏ كذلك. رسائل (اولكن) ص ١16٠7‏ ويلاحظ هنا أن ابن سينا في 
هذه الرسائل. وهو يرد على رسالة لبعض المتكلمين. يفسر قول هزيود على اساس انه اول من مهد 
للقول في الخلاء قبل الفلسفة, انظر: تفصيل هذا القول في الفصل الرابع. ولابد هنا من القول. ان 
يحدى بن عدي, في نأب حه كتاب, اكماءر 2٠‏ لكن. .-ار طلس إبدو ي)ء ج ١‏ ص /الا؟, قد فسر هو الاخر 
قول هزيود, بما معناه. انه «جهل وحود الاشياء محتاجة الى المكان, ولم يجعله محتاجا الى المكان 


من الملاجظ. اني درست غرضا.ء دون نقد. في الفصل الاولء المواقف الفلسفية من المكان, قبل ابن 
سينا. وما اريد ان اقوله هنا تبعا لابن سيناء هو نقض هذه الاتجاهات التي سادرسها. وبيان خطئها 
في تفسير طبيعة المكان. مع ملاحظة أن ابن سدنا. في نقضه لهذه الاتجاهات المخالفة له. انما يتوحه 
الى الفلسفة اليونائية دون غيرهاء في القصول التي عقدها عن المكان في كتيه الطبيعية. وخصوصا 
السماع الطبيعي. 

انظر: الالوسيء الزمان. ص 15. 

ابن سينا. السماع الطبيعيء. ص ؛ ١١‏ النجاة. ص 1١4-١١8‏ وريد اطلاع انظر: تيعا لابن سيئا,ء 
الرازي. المباحث المشرقية. ج .١‏ ص 759. 

ابن سينا. السماغ الطبيعي. ص .١١5‏ 

ايضاء ص .١١0‏ 

أبضا. ص 1١6‏ كذلك, النجاة. ص ١١8‏ . 

ابن سينا, السماع الطبيعي. ص .1١6‏ وراجع للمردد من الاطلاع وللمقارنة ايضاء البغدادي. 
المعتبر في الحكمة. ج ؟. ص ١‏ :: كذلك. الرازي المباحث المشرقية. ج ,١‏ ص 1315 . 

انظر: ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ,.١١5‏ كذلك النجاة. ص .١119‏ وراجع, تبعا لابين سدناء 
الغزاني: مقاصد الفلاسقة, ص ١7‏ 7: كذلك الرازي. المباحث المشرقبة, ج ١‏ ص 45؟ وراجع. ايضا. 
العراقي. الفلسفة الطبيعية, ص 57١‏ . 

١نظر:‏ بعد, المبحث الثالث. 

انظر: قبل, الفصل الاولء المبحث الثاني, المكان فى الفلسفة البونانية. حدث عرضت عرضا تاريخيا 
لمفهوح . المكان قي هذه الفلسفة. والان, قاني ادرسه من وجهة نظر. ابن سيناء فقي تقسيمه للمذ!اهب 
حول المكان. مع نقد كل مذهب من هذه المذاهب وبيان وحه الخطأ فبه. 

ابن سينا السماع الطبيعي. ص ١١١9‏ . 

ايضا.ء ص .١١6‏ ' 

ايضاء ص .1١5‏ وحول معنى (اندس ) في اللغة, انظر. الخليلء كتاب العين. ج لا 1585 ص 
65 كذلك الازهريء تهذدب الئغة. ج ؟١.,‏ ص 58٠١‏ . ابن منظورء: اللسان» ج ". ص 45. 

انقلر: قبل, الفصل الاولء المبحث الثالث ‏ المقصد الاول. 

يضاف إلى ذلكء كتاب النجاة. اما كتبه الاخرى. كقيون الحكمة, والاشارات والتنيييسات. 
والتعليقات. فانه لم يشر فيها الى هذه المذاهب. لاعرضا ولانقدا. فلاحظ ويخصوص استقادة 
الفلاسقة الاخرين مما تركه ابن سيذا. حول المكان. فائه يمكن القول. ان الغزانى. في مقاصد 


الفلاسقة, والشهرستاني. في الملل والذحلء ج “ (على هامش الفصل) قد عولا على كتاب النجاة؛ اما 
الرازي (فخر الدين)» فانه قد عول على كتاب السماع الطبيعي بالاضافة الى كتب ابن سيذا الاخرى. 
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ابن سينا. السماع الطبيعي. ص .١١6‏ 

انظر: الطبيعة. (بدوي). ص 186 . 

ابن سيناء السماع الطبيعي, ض .1١6‏ وراجع. ايضا للمزيد حول هذا المزهب, القصل الاول. 
المبحث الثاني المقصد الثاني. كذلك. انظر, تبعا لابن سيناء الغزالي, مقاصد الفلاسفة. ص ؟١,‏ 
الرازيء المباحث المشرقية. ص 7١1‏ وتجد ان أبا البركات البغدادي., ف كتابه المعتبر في الحكمة ج 
"ص 64., يذكر هذا المذهب. وينسيه الى افلاطون مع تاويله كما سنرى بعد ذلك. 

ابن سينا السماع الطبيعي. ص 1١86‏ . 

انظر: قبل. الفصل الاول, مبحث الاول, المقصد الثاني. 

انظر: ارسطوطاليس, الطبيعة (بدوي). ج .١‏ ص 186. 

انظر: مقدمة كتاب طيماوس. لافلاطون. النرجمة العربية لبريارة. ص 45. وراجع قبل. الفصل 
الاول ماذكرناه من تفسير موقف افلاطون, في المبحث الثانيء المقصد الثانى. 

انظر. الطبيعة (بدوي)؛ ج .١‏ ص 5856. 

بلاحظ هناء ان ابن رشد. وهو من اكبر مقسري ارسطوطليسء بعد ابن سينا لم يفسر مذهب 
افلاطون, وانما فهمه كما هو عند ارسطوطاليس, انظر. كتاب السماع الطبيعي. (ضمن رسائل ابن 
رشد). ط ١.حيدر‏ آباد ١772‏ ه. ص 78. 

انظرء القصل الاولء المبحث الثالث. المقصد الاولء المكان عند الكندي. وهذا ماذهب اليه العراقي 
انظر: الفلسقة الطبيعية. ص - هامش ررقم (8). 

بعد أبن سدناء ظهرت عدة تاودلات لموقف افلاطون من المكان. وخصوصا عند ابي البركات 
البغدادي. انظر: المعتبر في الحكمة. ج ؟. ص 40. وراجع العراقي, القلسفة الطبيعية. ص ,77١‏ 
هامش (؟). وابو البركات هذاء من اكبر معارضي فلسفة ابن سينا الطبيعية. وتأويل ابي البركات 
قائم على قول افلاطون بالمكان. هو هيولى. انما يعني به. كونهما وأحدا في الطبيعة لا في الشخص 
والمعنى. ونجد كذلك اضافة الى ابي البركات, الايجي. هو الاخر يؤوَّل موقف افلاطون هذا. انظر: 
المواقف. بشرح السيد الشريف. (الاستانة). ص .17١‏ حيث يصرح. أن مقصد افلاطون قائكم على 
اشتراك اللفظ. بين المكان والهيو لي. 

السماع الطبيعي. ص .١١١‏ وراجع لمزيد اطلاع, الغزالي. مقاصد الفلاسقة. ص ؟١١1".‏ 

ابن سدناء السماع الطبيعي, ص .١١5‏ وق الاصل «خاوء. بحسب قراءة (زايد), التي فضلها على 
«حاوء. انظر: الصفحة نفسها؛ هامش ١١ء‏ والاصح كما اثبته بالمتن, بالرجوع الى نسخة المتحف 
العراقي رقم 10١‏ فلسفة, ورقة (50 1). والتي لم يطلع عليها (زايد). انظر. ص (ز) في كتاب السماع 
الطبيعي, ولانجد تبريرا مقنعاً عند زايد لاستعماله كلمة «حاوء» بدلا من «خاوء مع العلم ان كلمة 
:حاو تتماشى مع سياق المعنى الذي اراده ابن سدنا. اكثر من «خأوء ويعضد راينا دتفضيل كلمة 
«حاو. قراءة الفخر الرازي. المباحث المشرقية. ج ١‏ ص ؟17. تدعا لابين سيناء كذلك الايجي 
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المواقف, الاستانة, ص ١7؟5.‏ 
انظر. الطبيعة (بدوي).؛ ج .١‏ ص 5856. 
انظر: رسائل الكندي الفلسفية (ابو رددة). ج ؟. ص78. 

انظلر قبل. الفصل الاول, المبحث الثالث. المقصد الاول. 

شرح السيماع الطبيعي لارسطو طالسى. تحقيق ماحد فخريء؛ بيروت 15197. ص 15, 

انظر: مقاصد الفلاسفة. ص ؟ ."١‏ 

انظر كتاب السماع الطبيعي (ضمن رسائل ابن رشد, حيدر آباد) ص 8". 

انظر: المباحث المشرقية, ج 1 ص 7717. 

انظر: المواقف. ط. الاستانة. ص .57١‏ 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (كلكته). ج ؛. ص1719/8. 

انظر: المواقف, بشرح السيد الشريف, الاستانة: ص .77١‏ 

انخلر: افلاطون. طيماوس. المقدمة لريفو. النرجمة العربية ص 55. 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص ,١ ١8‏ النحاة. ص ١1١5‏ . وهذا الموقق نفسه من افلاطونء نجدد 
عند الفرالي. مقاصد الفلاسفة. ص .١١‏ الرازي؛ المباحث المشرقية,. ج .١‏ ص ؟؟7. 

ابن سيذا, السماع الطبيمهي. ض ,.١١8‏ النجاة. ص 1١95‏ . 

ابن سيناء السماع الطبيعي» ص .11١8‏ 

انظر: ابن سدنا. التجاة. ص .١19‏ 

انظر: ابن سدناء السماع الطبيعي,. ص -1١8‏ 114, وراجع العراقي, الفلسفة الطبيعية, سر 
لا 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .1١9‏ 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١14١‏ وراجع كذلك. الرأي نقسه لابن سيناء عند الرازي. 
المباحث المشرقية, ج :١‏ ص ؟17؟7. 

ابن سيئا. السماع الطبيعي. ص .11٠١‏ 

يحدٌ ابن سينا البعد بانه «كل مايكون بين نهايتين غير متلاقيتين واشارة المشير من وجبة ومن 
شانه آن يتوهم فيه ايضا نهايات من نوع ذلك النهايتين و الفرق بين البعد وبين المقادير الثلاثة انه 
قد يكون بعد خطي من غير خط وبعد سطحي من غير سطح.. انظر, الحدود (الاعسم). ص ١؟1:‏ 
وقارنء الحد نفسه ف الحدود (تسع رسائل). القاهرة. ص ؟5. وبلاحظ هنا أن قراءة الاعسم. 
نختلف عن قراءة (غواشون) لهذا الحدّ. انظر. الحدود (غواشون) ص ,7١‏ حيث نجد في تحقيقبا 
لهذا الحد هذا النص .البعد هو مايكون بين نهارتين غير متلاقيتين وتمكن الاشارة الى جهته وم 
شانه أن يتوهم فيه ايضا.., لمزيد من الاطلاع حول حد البعد. انظر الغزالي, الحدود (الاعسم) ص 
١‏ وقارن معيار العلم (دنيا). ص 017 مع ملاحظة إن الامدي في كتاب المبين (الاعسم) ص 8918. 
لح يرك حد البعد. 

اصبحان هذ! المذهي, يقسمهم ابن سهنا الى قسمين, قسم يرفص ان يكون هناك مكان خال في العالم: 
وهو الذي ستتناوله هناء باعتبار ان المكان ملاءء أما القسم الاخرء فهو الذي يجيز وجود خلاء, وهذا 


محل نقاشه ونقضه في الفصل الرابع فلاحظء كذلك انظر, اين سدنا السماع الطبيعي. ص ١٠١‏ وس 
الملاحظ هنا, ان ادن سينا في كتبه الأخرى. التحاة خصو صا. لادذكر حجة اصحاب هذا الإتجاد بل 


. ينقدهم فقط. عند نقده لاصحاب المكان يعدا خالياء انظر. ص ,.١1١5‏ ويفعل الثئ نفسه؛ في كتاب 


)١19( 


)1١( 
)171( 


(1؟1) 
(17) 
(4؟1) 
النكدلة 1 
(115) 
179) 
(114) 
(119) 
1 
(11) 


المباحثات (ضمن أرسطو عند العرب (بدوي) ص 1١55‏ - 157, امأ الاشارات والتنبيهات,: ق ” 
(دنيا) فلا نجد ذكرأ لذلك لانقدا ولاعرضا لحججهم والامر نفسه كذلك في عيون الحكمة (بدوي). 


ابن سيتاء السماع الطبيعي. ص ١١١‏ وكلمة (مفطهورة) كما اثيتها أعلاه وق قراءة, (زايد) 
(مقطورة), وبالرجوع الى نسخة المتحف العراقي. ورقة (120) تؤكد انها «مفطورة», ويعضد 


:رابناء مااورده العراقي, الفلسقة الطبيعية. ص 7. س17. إن يقرؤها (مفطورة). او بالاضافة الى 


ماذكره ابن سينا عن هذا المذهب, وتيعا لابن سينا., انظر: الغزالي: مقاصد القلاسفة, ص ؟١"7,‏ 
كذلك, الرازي؛ المباحث المشرقية ج1١‏ ص 7١7‏ . 
ابن سينا. السماع الطبيعي. ض ١١5‏ . 
من الملاحظظ عنا. وبالرجوع الى ماصرح يه ارسطوطاليس, الطبيعه (يدوي). ج١.‏ ص؟ "١‏ ان 
المذهب القائل أن المكان هو بعد وامتداد لايفهم منه انه مذهب سايق على ارسطوطاليس بل انه 
محتمل أن يكون مذهدا معاصر! لارسطوطاليس. وحسب اقواله, ان المذهب الافلاطوني في المكان. 
هو اول مذهب بحث في طبيعة المكان, وهذا يعني ان ارسطوطاليس قد تناول بالعرض والنقض 
المذاهب ف المكان تاريحيا وحسب ظهو رهاء فاخذ اولا المذهفب الاقلاطوني. ثم احذ بعد ذلك هذا 
المذهبء ولكن يلاحظ على اقوال ارسطوطاليس, وكذلك الشراح العرب لكتاب الطبيعة: انهم 
لايطلقون على هذا المذهب من هو قائله. وايضا الحكم نفسه بنطيق على اقوال ابن سيناء السماع 
الطبيعي. ص 110. ويتسحب ايضا على اقوال الفخر الرازي. تبعا لابن سيناء في المباحث 
المشرقئة. ج١.‏ ص ؟؟7, 
والذى ارئد قوله هنا انه يحتمل ان يكون هذا المذهب مذهب المدرسة الافلاطونية, التي طورت 
مقهوم افلاطون في المكان» واعطته هذه الابعاد الفلسفية, لانه من الواضح ان اصحاب هذا المذهب 
يناقشون مذهب ارسطوطاليس ف المكان والذي هو سطح الجسمء ويثيرون عدة اعتراضات عليه. 
وهي الاعتراضات التي جمعها ابن سينا (السماع الطبيعي, ص6١١):‏ جمعا منظما ومنطقيا, 
والثي رد عليها فيما بعد ونقضها وبين خطاها. وهذا سنهض عندي دلملا على ماقلته. 
اين سينا. السماع الطبعي. ص6١١.‏ 
ابن سدناء السفاع الطيميء ص" .١١‏ 
ايضاء ص؟١1١.‏ 
ايضاء ص١١‏ . 
أنضا.ء ص .١1١١5‏ 
أنضياء ص5١١.‏ 
ايضاء ضص5١١.‏ 
انضاء ضص ١١"‏ . 
ايضا. ص5١1١ء‏ وراجع كذلك الرازي. المباحث المشرقية, ج١.‏ ص77 . 
ابن سيذا. السماع الطبيعي. ص١١.‏ 
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)65( 


(169) 
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(ه1) 
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.١ ١0ص انضاء‎ 

انخيا, ص6١١.,‏ ومن الحدير بالذكر هئاء ان انا البركات البغدادى. في كتابه المعتير. ج ؟.صئ1", 
ياخذ بهذا التعريف للمكان, مخالفا بذلك حد المكان عند الكندي والقارابي وابن سيناء تبصا 
لارسطو طاليس., انظر: بعد. تعريف المكان في المبحث الثالث. 

هذا النقسيم الذي ساعتمده في نقض اين سينا لهذا المذهب لم ينتيه البه العراقيء في كتابه 
الفلسفة الطبيعية. ص 774 فما نحد . فلاحظ. ٠»‏ 

ابن سيناء السماع الطبيعي: ص .311١‏ 

.١ 5٠ انضا. ص‎ 

انضاء ص ١‏ ؟ ١‏ . 

ايضا. ص١‏ + .١‏ وحول حد التحليل في العلوم. انظر: يوسف كردم وجماعته. المعجمع القلسفي؛ صر 
6 قيما بعد . كذلك, حميل صليبا. المعجم الفلسقي, ج .١‏ ص؛؟١١.‏ 

انظر: ابن سيناء الستماع الطييعي. ص .١11١‏ 

.١ 5١ انضا, ضص‎ 

أابضا.ء ص؟ : ١‏ . 

ايضاء ص4 .١‏ وراجع الموقف نقسه عند الرازي. المماحث المشرقية, ج .١‏ ص 5؟7. 

ابن سيناء السماع الطبيمي. ص ١17‏ . 

انظر: ايضا. ص .١‏ 

انضا.ء ص 13 .١‏ 

انضاء ص ”57 ١‏ . 

ايضيا, ص ؛ 4 ١‏ . 

ايضا. ص ؛؟ + .١‏ 

إنضا.ء ص ؟ : .١‏ 

انضا.ء ص 25 ١5‏ . 

انضاء ص 57 .١‏ 

.١17“ صاضيا١‎ 

ابضاء ص 55 .١‏ 

أيضا.ء ص9١ ١‏ . النجاة. ص .١1717‏ 

ابن سدذا. النحاة. ص؟١؟١.‏ 

ابن سيناء السماع الطبيعىي, ص59١١ء‏ كذلك المباحثات. (زضمن ارسطو عند العرب), بدوي. 
صضص؟ ك١‏ . 

ابن سننا. السماع الطديعي. ص .١١9‏ 

.١ ١ انضا, ص؟ة‎ 

انيضا. ص5١1١.‏ 

انظر. التجاة. ص: ١١‏ . 
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)1195( 
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)1174( 


)119( 


انظر: ابن سينا. السماع الطبيعي. ص :١١9‏ و راجع: تيعا لابن سيناء الرازي., المباحث المشرقية 
جع#اء ص 6"؟؟. 

انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي. ص ١؟1,‏ النحاة. ص ١؟١.‏ عيون الحكمة, (ددوي) ص7 . 
وحول حد التداخل عند الفقلاسفة وابن سينا خصوصا. انظر: الحدود (الاعسم) ص 774., وقارن 
(غواشون). ص 8". وحول معنى التداخل عند المتكلمين: انظر: الاشعري. مقالات الاسلاميين 
(عبد الحميد). ج ؟. ص ؟7. اما يخصوص المعنى اللفوي للتداخلء. فراجع الازهري. تهذدب 
اللغة. ج /اء ص 707-7177 . 

انظر, ابن سرناء السماع الطبيعي. ص ١.١57‏ النباة ص ١717‏ . 

أبن سيئا. السماع الطديعي, ص ؟7؟١.‏ النجاة. ص ؟177١.‏ 

ازاء وجهة نظر ابن سينا هذد. بخصوص عدم تداخل الابعاد. نجد ان أبا البركات البغدادي. 
يعارض ابن سيناء في هذه المسألة, ويداقع عن وجهة نظر القائلين بان المكان بعد. انظر, المعتبر في 
الحكمة. ج ؟. ص 58. ويذهب البغدادي الى ان القول بالتداخل هو لبس مسالة حسية. وانما 
تصور عقلي. بعكس ماذهب اليه ابن سيناء وأكد المسأله الحسية بالتداخل. ومن الملاحظ ايضاء ان 
العراقي في كتابه, الفلسفة الطبيعية. ص 778. يأخذ بحجة ابى البركات البغدادي, عند نقده 
لاين سيذا في موقفه من المكان. ويقول أن ابن سينا اخطأ حين نقد مذهب القائلين بالبعد. لان البعد 
عندهم تصور عقلي ولبس تصورا حنسيا. 

ابن سيناء السماع الطديعي. ض .١ ١8‏ النجاة. ص ١١8‏ 

ادن سينا؛ السماع الطبيعي. ص ١١8‏ . 

انظر: قبل, الفصل الاولء المبحث الثالث, المقصد الثالث (الحسن ابن الهيثم). حدث بتثاول 
بالتفصيل الاشارة الى رأي الجمهور ف المكان. وابن سينا هنا بشير اليه اشارة مكثفة غايتها ابراز 
هذا الموقف على صورته الحقيقة. 

انظر: المقصد الثالث والرايع» من هذا ال مبحث. 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص 18 .١‏ وقد حكى الاشعري من قبل في كنابه مقالات الاسلامين (عيد 
الحميد). ج ؟7. ص .1١‏ عند عرضه للمذاهب ف المكان. هذا الرأي الذي قال به ابن سينا نفسه مع 
ملاحظة ان الاشعري لم يعرض لقائل هذا المذهب كما لم بسم بقدة المذاهب ف المكان, باسماء 
قائليها فلاحظ. 

انظر: شرح الاشارات. ق 7 (دثيا). ص 66 .١‏ 7 

ابضاء ص 160. 

بلاحظ هنا. ان الامدي. ف كتابه المبين (الاعسم). ص 777 هو الاخر دتابع ابن سيناء في المساواة 
بين لفظ المكان ولفظ الحدز؛ أن عبده تطلق على معني واحد. 

من الملاحظ على دراسة العراقى في الفلسفة الطبيعية, وعند تناوله موضو ع المكان, انه لم يدرس 
هذا الاتجاه. انظر: ص 175 قما بعد, فهل اعده اتجاها غير فلسفي ؟ 

ابن سينا, السماع الطبيعي. ص .١١8‏ وراجع للمزيد وتبعا لابن سينا. الرازي المماحث المشرقية. 
ج١.ص‏ 44؟. ويلاحظ على الرازي في هذا الكتاب. انه يعتمد في نقل النصوص المتعلقة في المكان: 


م 


)١7 
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)11074 
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(144) 
زكم1) 
(189) 


ص ١؟.‏ 


(144) 
(4م1) 
نيد 
(191) 


(؟15) 
افلدة 


١5 


على السماع الطبيعي لابن سيناء دون تغيير الا في بعض المواضع. وحول حد اليسيط. انظر: 
الجرجاني. التعريفات ص 45 . 

ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١١8‏ 

أيضاء ض ١1١8‏ . 

ايضاء ص ١١8‏ . 

أيضا. ص .1١9‏ 

انضا.ء ص ١1١5‏ . 

ايضاء ص ١١9‏ . 

يضيف الفخر الرازي فى كتابه المباحث المشرقية, ج ,١‏ ص 70١‏ نقد آخر الى هذا الاتجاه. يقوم على 
ان قولهم ان المكان بسيط انما هو ليس بقائم على العقل بل امر لفظي. 

بصرح الدكتور عيد الامير الأعنييم دراي مفاده. ان رسالة الحدود لانن سدنا, الفت قبل كنسه 
الاخرى كالشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات. بحجج يسوقها على ذلك. انظر: مقدمة كتاب 
المصطلح الفلسفي عند العرب. ص ؟7 فما بعد, وعلى هذا الاساس فاني عملت بهذا التمرتيب 
التاريخي. 

انظر: رسالة الحدود (الاعسم). ص 2775 وقارن الحدود. (غواشون). ص 75. وبخصوص حد 
التماس, انظر: الحدود (الاعسم). ص 7*5" , وقارن الحدود (غواشون). ص 8". وراجم: السماع 


الطبييمي,. ص ١8‏ . 

انظر: ص /9ا7١.,‏ 

انظر: ص 54؟7١1.‏ 

انظر: عدون الحكمة (بدوي). ص .١56‏ وقارن نشيرة (أولكن) لكتاب عيون الحكمة. انقرة 2015107 
انظر: المباحثات (ضمن ارسطو عند العرب): بدوي)؛ ص 16١‏ . 

انضاء ص ١١١‏ . 

القسم الثاني (دنيا) . 

انظر: الطبيعة (بدوي). ج .١‏ ص 17. وقارن, علم الطبيعة (السيد), ص 140 ويلاحظ هناء ان 


بدوي قد اضاف عيارة اخرى شارحة.ء لتعريف المكان عند ارسطوطائيس الصفحة نفسها وهي 
«وهو نهاية الجسم المحتوي تماس عليها مابحتوي عليه اعني الجسم الذي يحنوي عليه 
المتحرك حركة انتقال). ويعلل ددويى ذلك. يان هذه العبارة موجودة اصلة قُُ الدونانيء دون 
توشيق. فلاحظ. 

انظر: قبل, الفصل الاولء المبحث الثالث, المقصد الاول. 

انظر: كاراديفو: ابن سيناء الترجمة العربية, ص 187., ويتابع كاراديفو يرأيه هذاء اوليرى في 
كتابه. الفكر العربي. الترجمة العربية. ص 187. وكان يجب على كاراديفو. وكذلك من بعده 
اولبرى. ان مقولاء ان حد المكان عند ابن سدنا. انما هو قردب من حد المكان الارسطو طاليسي. وذلك 
لان الكندي هو الاخرء تابع ارسطوطاليس في تعريف المكان. 


)154( 


انظلر. تفصيلات هؤلاء, في الفصل الاول, المبحث الثالث, المقصد الاول. ومن الملاحظ ايضاء ان 
الخوارزميء في الحدود الفلسفية (الاعسم), ص :٠١8‏ وهو معاصر لابي حدان التوحيدي تجده 
بحد امكان على انه «سطح تقعير الهواء الذي فيه الجسم وسطح تقعير الجسم الذي يحويه 
هواء.. ولهذا فانئه يدخل ايضا صَمن الفترة السايقة على ابن سيناء وهو جذر فلسفي لتعريف 
المكان عند ابن سسيذا. 

انظر: مقاصد الفلاسفة, ص 5117. 

انظر: الحدود (الاعسم). ص 759, وقارن معدار العلم (دنيا) ص ."١59‏ 

انظر: المباحث المشرقية. ج ١‏ ص 71717. 

انظر: المدين (الاعسم). ص/11. 

انظر: المواقف, بشرح السيد الشريف. (الاستانة). ص١77.‏ 

انظر: التعريقات. ص؟ ؟ ؟ . 

انظر: الكشاف (كلكتة)؛ ج 4 ص 171/87 

انظر: الكلياث, ص؟؟7. 

انظر: التجاة. ص .1١9‏ 

انظر: قيل؛ المبحث الثاني, المقصد السادس. 

انظر: قبل؛ المبحث الاولء المقصد الثالث. 

اين سيناء السماع الطبيعي, ص177, النجاة. ص9١١.‏ وللمزيد من الاطلاعء وتبعا لابن سينا 
انظر: الغزالي مقاصد الفلاسفة. ص؟7١5.‏ الرازي. المماحث المشرقية ج .١‏ ص45 ؟. 

ابن سينا. السماع الطبيعي. ص/1787١.‏ 

ادضياء ص7717١.‏ 

ابضاء ضص/171 . 

ايضا. ص177١,‏ النجاة ص4 17. 

انظر: النجاة, ص4١1١ء‏ وراجع قبل. الفصل الثالث, المبحث الاول, خصائص الجسم وراجع بعدء 
تحليل طبيعة المكان عند ابن سينا (نقطة ؟). 

انظر: العراقي, الفلسفة الطبيعية. ص 551. 

ابن سننا, السماع الطبيعي. ص7١‏ . 

ايضاء ص/ا17 . 

ايضا.ء ص/1717 . 

أنضاء ص7١‏ ب178. 

ايضا. ص78 . 

انظر: الفصل الاول, المبحث الثاني. المقصد الثاني. 

انظر: السماع الطبيعي, ص17/8., ومن الملاحظ ان هذه الفكرة, اثارها قبل أبن سينا كما لاحظنا. في 
الفصل الاول, المبحث التالث. المقصد الثانيء ابو بكر الرازي. ولكنه اضفئ على المكان العام. صفة 
اللاتناهي. بعكس ماذهب المه ابن سينا بتناشي المكان العام تبعا لارسطوطاليس. 
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انظر: النجاة. ص727١.‏ ويصرح كاراديفوء, في كتابه ابن سيناء القرجمة العربية. ص 104 ان 
موقف آبن سينا هذاء حمله على طرح رأي غردب كل الغرابة. من وجهة نظر كاراديفو وسين 
الغرابه هو عدم عد ابن سينا ان يكون للجسم الطبيعي الواحد مكانان طبيعيان. انظر: قيل: 
الفصل الثاني المبحث الاول. خصائص الجسسم. وقد فات كاراديفو ان ينتيه الى مسالة معينة فى 
اعتبار ابن سينا ان المكان عنده يقبل القسمة الى الجهات مثل الفوق والتحت يضاف الى ذلك ان 
طبيعة الجسم عند ابن سذا, هي التي تقتضي مكانا خاصا بكل جسم. 

انظر: ابن سينا, السماع الطبيمعي. ص؟١؟,‏ النجاة. ص ؟١.‏ 


الفصل الرابع 


نقد نظربة المكان المجرد «الخلاء» 


المبحث الاول: تحديد الخلاء. 
المبحث الثاني: وجود الخلاء. 
المبحث الثالث: طبيعة الخلاء. 


عق 


انادرواسة الخلاء وتدليل طبيعةه.حاءت متفرعة عن دراسة المكان تفسها:وذلك 
لارتباط موضوع الخلاء ارتباطا وثيقا بالمكان ان لابد لدارس نظرية المكان ان يتناول 
بالضرورةء دراسة مشكلة الخلاء. 

ذلك لان السؤال يفرض نفسه.ء هل يوجد مكان خالء ام فارغ ؟ وللاجاية عن هذا 
السؤال نكون قد دخلنا في دراسة طبيعة الخلاء او المكان الخالي من الجسم. وما يترتب 
عليها من دراسة الحركة والخلاء. كذلك علاقة الجسم جالكلاه مو حاص السردة 
والمسافة والزمان. 

وعليه فان ابن سيناء يخصص له مكانا خاصا عند دراسته نظرية المكان الطبيعي 
الام بتامسارة جسكلة مقرطة تن هذه التلار :رواحت علي ورشوا وبناى فوقفة منها 
اذ ياتي بحجج مثبتيه ونفاته, وينحاز الى صف القائلين بنفي الخلاءء بادلة طبيعية وعقلية 
تؤكد عدم وجود خلاء (فراغ) في العالم او خارجه. متابعا في ذلك الاتجاه المشائي في 
الفلسفة العربية تبعا لارسطوطاليس ." 

ويلاحظ ان ابن سينا في دراسته للخلاء'". قد اشار اليه في معظم كتبه» ورسائله (وهذ١‏ 
ناسوق' يكنان: خلال التحث)محافطا عل بتاع مزهي الفلسفى هته عل الرغو:من تطون. 
فكره فى كيه المتاخرة مثل «الاشارات والتنبيهات». 

فنحن دائما نجدء ان مذهبه قائم على اساس ابطال الخلاء في العالم, ويعود السيب في 
ذلك الى قوله ان الجسم الطبيعي ليس موّلفا من اجزاء لاتتجزأ ومايؤدي ذلك الى القول 
بتناهي الجسم الطبيعي وتناهي أيعاده. ولايد هذا من القول ابتداءًء أن دراسة وتجحليل 
الخلاء ليست كدراسة غيره من الموضوعات الفلسفية: وذلك ان البحث فيه هى بنحث جدلي 
وليس برهانياء كما اشار الى ذلك ابن سيناء وارسطوطاليس من قبل .!" 


المبمحث الاول 
تحديد الخلاع 


المقصد الاول: مفهوم الخلاع: 
يقصد بمفهوم الخلاء. مكان ليس فيه متمكنء. اي مكان مجردء ولهذ! فسان دلالة 
' الخلاء. فلسفياء تنطلق من هذا البعد الأصطلاحن للخلاء. 
ويدكن :أن تعزو تكن مقهيه الكاوا: فلسفنا إل الفلشصة البوعاية اوت مقي 
الخلاء من الاتجاه الذي يرى المكان هى بعد.") 
افبيقول اتسنا ان حفن الفلاسفة تجوز دان مكوى هذ البعه خالنا قارة ومفلي 2 
ثارة».!'! ومن هذا النص نستنتج ان مفهوم الخلاء هى بعد خال يملؤه الجسم ويقارقةه 
بالحركة .7) 
ومن هذا الموقف للخلاء. ظهر مفهومان له الاول يرى ان الخلاء ليس يعداء وانما عو 
الاق مطلعااناوفةا القيو قالعتيه الدرسة الذوية اليوعاقرة "نوه نتيية لالسنثو ةد 
الفلسفي العام الذي قالت به هذه المدرسة التي عارضت المدرسة الايلية (بارمنيدس . 
زينون الايلي» ميلسوس) حول نفي المكان والحركة؛ ولكنها اخذت منها معتى اللاوجود 
الذي هو العدم وطورته باتجاه اخر استفادت منه وعيرت عنه بمفهوم اللاشىّ الذى هر 
الخلذاء ١‏ ش ١‏ 
وسيب قول اصحاب هذا المفهوم ان الخلاء لاثئ, يعود الى تصور عامي. تحول الى 
مقهوم فلسفيء ادى الى هذا القول.7" وهذا التصور متعلق بالادراك الي للاشياء 
لاد مالا عدف ان عالينى يهن اونو رن لسن تمس ريما ان الهوا لالس ع 
فهو خلاءء فالهواء عندهم يساوي الخلاء."'' ولهم في ذلك حجج تؤيد موقفهم .5 
اما المفهوم الثاني» فهو المفهوم الذي يرى ان الخلاء هو يعد موجود. اى مقطور_:: 
.وشو الاتجاه الذي يمكن التعبير عن مقصوده هذا بعبارة الفخر الرازي في قوله «ان الخلاء 
أمر وجودي ورزّعم أن الابعاد الثلاثة اذا حلت في المادة حصل الجسم من ذلك وان لم 
.يحصل فيها كان خلاء»." 


١5 ؟‎ 


ويبدى ان هذا المفهوم قد ساد في الاتجاهات الفلسفية العربية المؤيدة للمسوقف 
الافلاطوني: ونجده يصورة واضحة عند ابي بكر الراذزي”' وابي البركات اليغدادي”) 
وآخرين.8" 

ويلاحظ هناء ان هذين المقهومين اوردهما أبن سينا في السماع الطبيعي. واهمل 
المفاهيم الالخرى.1*") ١‏ 

ولكنا نجد في احدى رسائل ابن سينا الى بعض المتكلمين أراء أخرى حول مقهوم 
الخلاء.”' يناقش فيها تاريخية هذا المفهوم عند المدارس اليونانية ويثبت موقفه منها.(") 

ويلاحظ ان مغهوم الخلاء انه لاشى او عدىء قد انتهى ذكره في مباحث الفلاسقة. وحل 
محله مفهوم آخر في الفلسفة العربية, الا وهى المفهوم الرواقي للخلاء. الذي قال به علماء 
الكلام. والذي يذهب الى ان الخلاء ليس هو يعدا موجودا بل موهوم يفرضه الذهن عند 
غياب الجسم.”" على الرغم من كون المتكلمين قد تميزوا عن الفلاسفة في موقفهم من 
الجسم والجزء الذي لايتجزأ وغيره من المشكلات الاخرى. 

ويعبر أبن سينا عن هذا بقوله «انك تجد الاجسام في اوضاعهاء تارة متلاقيه» وتارة 
متياعدة: وتارة متقاربة . وقد تجدها في اوضاعهاء بحيث يسع ما بينها اجساما ما محدودة 
القدر: تارة أعظمء وتارة اصغر.. فتبين ان الاجسام غير المتلاقيه. كما ان لها اوضاعا 
مختلفة, كذلك بينها ابعاد مختلفة الاحتمالء لتقديرها وتقدير مايقع فيهاء اختلافا قدرياء 
فان كان بينها خلاء غير أجسامء وأمكن ذلك, فهو ايضا بعد مقدارىء وليس ‏ على مايقال 
فق محش ؤاق كان لعل 1 ظ 

ومن كل هذا تخلص الى ان مفهوم الخلاء؛ نش من تصور ساذج او عامي للعلاقة بين 
الحسم والكان الدئ يشل فية: وكذلك من موقف:مدزق حاط : بت غليه القلاسفة 
القائلون بالخلاء نتائج ادت الى مجادلات تاريخية طويلة استمرت حتى العصر الحديث. 
والذي يهمنا من هذا كله هى الموقف السينوي من هذه المفاهيم, كيف عالجهاء وماهي 
الحلول التي وضعها لهاء وماهي النتائج التي توصل اليها. وهذا ماسيتبين بعد. 
المقصد الثاني: الفاظ الخلاء: 

يصرح ابن سينا في جواب له الى بعض المتكلمين حول الشئ”' الذي لايسع كل شئْ 
التي سماها الاوائل الها وعدوه بعضهم فضاء ويعضهم مكانا ومركزا والمعتزلة سموه 
جهة وحيزاء."") 
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ان لفظ الخلاء عنده يساوي لفظ الفضاءء ولهذا فانه اذا قلنا معه خلاء, اوفضاء فانه 
يعني معنى واحد١.7"‏ وهذا التصريح نجده لاول مرة في الفلسفة العربية.7" 

واذا رجعنا القهقرى, الى الفلسفة اليونانية قبل ارسطوطاليسء نجد ان معنى الخلاء 
هو غير معنى الفضاءء اذ ان المعنى الاول (الخلاء) يدل على الفراغ في داخل العالم, اما 
المعنى الثاني (الفضاء)» فانه يدل على الفراغ خارج العالم. وفي هذين المعنيين: نلاحظ ان 
لفظ الخلاء اى الفضاء يدل على أن المكان ليس فيه جسم, على الرغم من اختلاف طبيعة 


المكان عنه الخلاء او اليعد الفارغ كما يصرح يذلك أرسطوطاليس قِ مناقشته مثبتي 
الخلاء.9) 


كما لانجد عتد ارسطوطاليس لفظ الفضاء الا وتدل على ماهى خارج العالم. 

واذا عدنا مرة اخرى الى أبن سينا وتابعنا كتبه الرئيسة كالسماع الطبيعي والنجاة 
والاشارات والتنبيهات, كذلك عيون الحكمة والتعليقات نلاحظ ان جميع هذه الكتب 
تستعمل لفظ الخلاء دون لفظ الفضاء ماعد! هذه الرسالة. التي ذكرتها. 

ويعود السيب في ذلكء الى ان لفظ الخلاء عند ارك جم فود لك ميس اق مداه الكتبء 
لانه لايرى خارج العالم فضاء ولاداخله خلاء. (كما سنرى يعد). فهو لايدخل في مساحة 
الاسماء هناء لان المشكلة عنده لاتعني اللفظة بقدر ما تنطوي عليه من مشكلات فلسفية 
دقيقة وعودصة . 

واذا اردنا ان نقف على رأي المتكلمين حول لفظ الخلاء ومرادفاته, فاننا نجد حشدا 
من الالفاظ كلها تدل على الخلاء.(") 

وهذا يعني ان المتكلمين عتدما ادخلوا هذه المرادفات: اللغوية مقابلا للقظة الخلاء. 
كانت غايتهم لغوية فلسقية, والسيب في ذلك يعود الى ان المصطلح الفلسفي للخلاء ١‏ 
يشغل حيزا واسعا في ابحائهم حول الجزء الذي لايتجزاء زان يعد المقدمة ا من 
مقدماتهم في العلم الطبيعي. وكذلك يعود أيضا الى أقرارهم بوجود خلاء داخل العالم.(؟) 

ومن كل هذاء نصل الى أن لفظة الخلاء هي الوحيدة التي تدل على معنئى محدى عند 

سيناء وارسطوطاليس من قبل. 
المقصد الثالث: تعريف الخلذء”” 

بعد ان بينت نشأة مفهوم الخلاءء والفاظه المترادفة عند اين سيناء ارى لرّاما.. 
الحديث عن تعريف الخلاء عنده. ظ 
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وقبل ان نذهب الى كتاب الحدودء وهو الكتاب الذي نجد فيه حدا للخلاء عند ابن 
بحتدا: لأنه هة القول اخ انق معناو كته الركيسة: لمحاول ان ميهد ا نشاف كان 
خلال مناقشاته للمذاهب: الفلسفية حول الخلاء. وبيان موقفه منها (كما سيتضح بعد) 

واذا عدنا مرة اخرى الى كتاب الحدوبء نجد أن ابن سينا يعرف الخلاء على انه «يعد 
يمكن ان يفرض فيه ابعاد ثلاثة قائم لا في مادة من شأنه ان يملأ جسم وأن يخلو عنه,.9) 

وعند تحليل هذ! التعريف لاين سيناء نقول مايلي: 

(اولا): ان تعريف الخلاء كما أورده ابن سينا بيشقه الاول؛ الذي هى بعد يمكن ان 
يفرض فيه ابعاد ثلاثة, هو تعريف الجسم التعليمي نقسه, الذي هومن الكم المتصل .!'") 

(ثانيا): ان ابن سينا في تحديده للخلاء اراد القول انه لو وجد فانه يمكن أن يدرك من 
خلال وجود الجسم اومقارقة الجسم له. واهم خاصية 'لأدراك الخلاء هي الحركة (كما 
سنرى يعد). 0 

(ثالثا) : ابن سينا من خلال هذا التعريف. لم يذكر وجود خلاء مفارق ولا غير مفارق7') 
اي لابعد «موجودٌ أو يعد موهوم اولا ننئ. 

رابعا) : أن تحديد أبن سينا للخلاء. لايفهم منه انه بقر بوجوده.ء بقدر مايقهم الاهتمام 
بتحديده مصطلحا قلسفيا يعبر عن المكان غير المشغول بجسم 

ويمكن القول هناء ان تعريف الخلاء. لم نجده في الفلسفة العربية قبل ابن سينا 

بهذا التحديدء لاسباب اشرنا اليها من قبل.0) 

ومن هنا يتبين ان تعريف الخلاء عند اين سينا هو التعريف الاول في الفلسفة 
العربية”" بالاتجاه الارسطوطالسي, على الرغم من كون ارسطوطاليس.لم يترك لنا حدا 
في الخلاء, لانه يعده مثل أسمه لاوجود له. ْ 

واذا اردنا ان نقارن التعريف السينوي للخلاءء بتعريف الكلاميين لهء تجد لديهم 
نوقفا عاما من الخلاء مقاده ان الخلاء يفك ولكنة ليس يعدا موجودا بل بس موهودء :لهذا 
فمنهم من اجاز ان يكون الجوهران مفترقين ولا ثالث بينهما." 

ومن المتكلمين من اخذ بالتعريف الرواقي للخلاء.”" الذي هو «امتداد موهوم مفروض 
في الجسم أو في نقسه صالح لان يشغله الجسم وينطبق عليه بعدء الموهوم»:”' مع ملاحظة 
ان كتب الاصطلاحيين. كالجرجاني والتهانوىء لانجد فيها ذكرا لحد الخلاء كما هو عند 
ابن سيتا.0 
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الممحث الثاني 
وحود الخلاء 


تمهيد: في وجود الخلاء: 

يمكن حصر المواقف الفلسفية من البحث في وجود الخلاء. في اتجاهين رئيسيين9": 

الاولء. ديؤكد وجوده؛ ويدافع عن هذا الوجود بحجج., تبين أن الخلاء موجود. 

اما الاتجاه الثاني فهو المعارض او الناقد للاتجاه الاول: وهو عكسه تماماء اذ ينفى 
وجود خلاءء وهى مذهب ابن سيناء والذي ترجع اصوله الى ارسطوطاليسء الذي هو اول 
من حاول الرد على مثبتي الخلاء. وقد تايعه في ذلك أبن سينا وعمل يمنهجه نفسه وقد 
خصص اذلك ثلاثة فصول من المقالة الثانية من السماع الطبيعي”". (فصل 1 8, 4) 
درس فيها أولا حجج مثبتي الخلاءء ثم نقدها اى نقضها وفعل آخيرا بان حل جميع 
الشكوك التي تلزم عنها. 

والذي اريد قوله هناء ان مشكلة اثبات او نفي الخلاء, انما هي متفرعة من مشكلة 
اثبات او نفي المكان. ومايتعلق بها من مشاكل فلسفية اخرى. كالزمان والحركة. 

وابتداءً لابد من القول: ان حجج اثيات الخلاء ليست مثل حجه نقاة المكان من حيث 
القوة والرصانة, كما يقول ارسطوطاليس.'" وذلك ان حجج اثبات الخلاء هي حجج 
جدلية وليست برهانية.7”') لكون المسائل فيها تتقارب من الصواب:والخطأ. وكذلك لكون 
قسبم منها قائما على الملاحظة والمشاهدة الحسية., وقسم آخر قائم على التجريد 
الذهني”. كما سترى بعد. 


المقصد الاول: الخلاء لاشئ") وموقف ابن سينا 

قبل بيان موقف ابن سينا من هذا المذهبء لابد من عرض حجنهء كما هيء وكمأ جاء 
بها هوء حتى يتبين دوره في نقد هذا المذهب. 

(اولا) - حجة اصحاب الخلاء لاشيُ: استند اصحاب هذا المذهب الى المشاهدة 
الحسية للاجسام وعلاقتها بالادراك العقليء فاثبتوا من خلاله ان الخلاء موجودء ولكنه 
لايتمتع يوجود حسي ولهذ! فانهم عدوه لاشَئّ أو بعدا مقارقا بالفعل. 
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ويقوم هذا القول عندهم على حجة؛ يمكن ايضاحها بالنقاط التالية:- 
١‏ كل شىّ محسوس هو جسم واللأمحسوس ليس يجسم. 
" -_كل ماهو جسم موجودء وما ليس بجسم غير موجود. 
" كل جسم مدرك يالبصرء وما لايحس باليصر ليس بجسم. 
النتيجة: ان كل ماهى غير محسوس لاثئ. . 
وبما ان الهواء يتمتع بهذه الخاصية, فهو عندهم لاشئء ويساوي الخلاء. 
ومستندهم في هذاء التجربة التي اوحت لهم بذلك, ان اخذوا اناءٌ فارغاء فظنوا ان 
لاشى فيه كما يقول ابن سيناء بل هناك ايعاد خالية فقط ليس فيها جسمء فاعتقدوا من 
ذلك ان الخلاء لاثئ. هذه هئ حجتهم كما اوردها ابن سينا.”» 
ثانيا: نقض ابن سيذا: يحدد ابن سينا ابتداء نقطة جوهرية في تقاشه مع هذا المذهب, 
ان يقول دان كان الخلاء لاشئ البتة فليس هذا منازعة بينتا وبينهم, فليكن الخلاء شيئًا 
حاصلا ولتسلم هذا لهم».'" 
ويما أنه كذلك, فان ابن سينا قهم من قولهم ان الخلا لكر اواتعف ضرف أنه يتمتع 
بخواص, هي : 
١‏ ان الخلاء شى موجود. 
" -ويما انه شئ موجود؛ فهى جوهرء او كم, او ذاتء وله قوة فعالة( '' وعليه, فان الشى 
الموجودء يقدر بكم وله حجمء ولايجوز عند ابن سينا «ان يكون بين شيئينء اقل 
واكثر.والخلاء قد يكون مين حسمين اقل واككر.00؛ فليسن: اذن النخلاء لاش" عَمَا 
وأذ١‏ سملن مقالة خسنا عل هة]:فانا تقول ران الخلاء المتقدويين السماء والاركن 
أكثر من المتحصل بين بلدين في الارض»."' ويعني هذا ان الخلاء يمكن مسحه وتقديره 
بمقد ار معين. 
وعلى هذا الاساس فان الخلاء لايحمل على اللاشىّ الصرف. فهو اذن كمء أو بلغة ابن 
سيناء أن الكم يقيل المساواة والتجزئة, فالخلاء كم.7؟© 
وابن سيناء من خلال قوله, ان الخلاء كم؛ اراد منه نفي وجودهدء باستخدام برهان 
الخلف المنطقي ."ا 
ولذتابع طريقة نقده لهذا المذهبء من خلال عرضه المنهج الذي اختطه؛ والذي يمكن 
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بناؤه بالطريقة التالية: 
١‏ اذا كان الخلاء كماء والكم منه متصل ومنه منفصلء «والخلاء ليس بمنقصلء لان كل 
منفصل فاما ان يكون الانفصال عرضاً له أو يكون لذاته.") 
؟ ‏ والانفصال في الخلاء لايكون بالعرض ولا بالذات:؛ لانه لو كان بالذات لكأن «عديم 
الحد المشترك بين اجزائه.. فاذن الخلاء ليس بمنقصل الذات..” بقي ان نقول انه 
متصل بالذات. 
- ويما انه متصل الذاتء فهو منحاز في الجهات, «وكل ماكان كذلك فهو كم ذو وضع . 
فالخلاء كم ذو وضع.."'' ويعني هذا أن الخلاء فيه خاصية الانقسام الوهمي فيْ 
الابعاد الثلاثة. وهذه كما اكدنا في تعريف الخلاء, انها من خواص الجسم التعليمى. 
ويستتتع من هذاء نتيجة مقادهاء أن كون الخلاء بهذه الانغان أو الخواضن التى 
حددها أبن سيناء اما لذاته اى «لشئ حل فيه الخلاء او لش هو حل في الخلاء وهو مقدار 

موضوعه الخلاءء .(4©) 
تبرز منه محالات عديدة, تؤكد كلها عدم وجود شئ بهذه الابعاد هي: 

أ اذا حل الخلاء في شئ؛ فانه أما يحل في «مقدار غير الخلاء وكل ماكان كذلك, فهو ملاء 
فذلك الث ملاء فيكون الخلاء حل في الملاء وهذ! باطل محال لانه يلزم ان يكون الخلاء 
ملاع(" 

ب -اذا حل في الخلاء شئ فيكون ذلك الى «في محل لايفارقه ويكون مجموعها جسما 
ويكون الخلاء مادة وجزأ من حقيقة الملاء وهذا كله محال»'''. لانه اذا رفعنا المقدار 
ف الوهم كان الخلاء «وحده لا مقدار ولا امكان لمطابقة الاجسام فيكون حينئذ الخلاء 
وحده وليس بنفسه لا لمقدار حله».!0) 
أما اذا كان الخلاء مجموع مادة ومقدارا فالخلاء جسم. وهذا ايضا مرفوض عند ابن 
سينا.”" فالنتيجة ان الخلاء ليس لاشئْ اوبعد! صرفا كما اكد القائلون به. 
ويرتبط هذا الموقف السينوي من هذا المذهبء بمسألة مهمة, اراد من خلالها اين 
سينا. ان يتناول مشكلة التناهى واللاتناهى وعلاقتها بالخلاء على انه لاشىٌ اوبعد صرف 
أذ يؤكد إين سينا انه أن كان بعدا مفارقا للجسم., قلا يخلى من احتمالين, الاول هو 
أما متناه. والثاني؛ او ان يكون غير متناه.5© 
لكن اصحاب هذا المذهبء كما يقول أبن سيناء لايجوزون انتهاء الخلاء الى ملاء, 
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وذلك لان الملاء ينتهي عندهم الى خلاء, فالخلاء اذن بعد غير متناه. ويكون حينئذ كما يرى 

الكاذلوةينة .اها كلاء وكوف اوهل ويه متكوو نه الفاو ع و لنب كبو ونلا ا 

واكن هذ! القول مرفوض عند ابن سينا ومحال. ايضا. لاستحالة كون الخلاء بهذه 

الصفة. ومحالات ابن سينا قائمة على التصور التالي: 

١‏ يرفض ابن سينا ان يكون بعدا غير متناه في الوجود. سواء أكان في العالم أم 
خارجه”' فالخلاء اذن لايكون بعدا غيرمتناه. ومنطلق ابن سينا هذا قائم على علاقة 
الجسم الطبيعي بالمكان. . 

ناذا كان الخلا غومتتاة كما نتول ااميحابم قائه لاركلى "كنا روا اب مسقنا باهذ 
#أنكلة :لاع زلا يد كلكؤان دكله :كلاه فلذ نكل اما أن نيقن يعن الخلوفع 
المداخلة موجوداء او معدوماء.7" وكلاهما محال عند ابن سيناء لان القول بان كون 
الخلاء بعد المداخلة معدوما فانه لايصح عنده ان نسميه مكاناء لان المكان دهو 
مايحيط بالجسم من الخلاء المقارن له..' وكذلك كون المكان لايحوي جسمين في آن 
واحد. كما اشرنا الى ذلك من قبل" فالخلاء اذن لا يكون غير متناه. لانه لو كان 
كذلك لكان تارة بالقوة وتارة بالفعل ") بحسب كون البعد تارة يعدم وتارة يوجد. 

انا اذا كان اللخلاء لايعدم بعد اذ اخلة, قعتذثر يدخل يعد اق يعن وهذا ياطن عند ابن 

سينا وسوف يتوضح بطلانهء عند مناقشة اصحاب الخلاء يعدا موجودا. 

ومن هنا يتضح مقدار الجهد الفلسفي الذي بذله ابن سيناء في سبيل نقض أوبيان ان 
موقف اصحاب الخلاء لاشئء هو موقف خاطئ من اساسه. لانه لايوجد برأيه خلاء يهذه 

الخاصية. فالخلاء غير موجود عنده.! "ا 

المقصد الثاني: النقض السينوي للخلاء بعداً غير مفارق ( الحجج الحسية) : 

. برى ابن سينا ان اصحاب هذا المذهب, استندوا الى اثيات الخلاء بعدا غير مفارق 

للاجسامء الى جملة حجج حسية تجريبية وعقلية مجردة وسادريس هنا الحجج الحسيةء 

حجة حجة:؛ مع نقد أبن سينا لها."" لان هذه الحجج:ء عند القائلين بالخلاء. تستند الى 

المشاهدة الحسية وكذلك التجربة» وهي: 

(اولا): حجة القارورة: 

١‏ - عرضن الحجة: من العلامات التي تثبت وجود الخلاء عند القائلين به هذه الحجة, 
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ومفادها أن «القارورة التي تمص ثم تكب على الماء فيدخلها الماء. لو كانت مملوءة لما 
وسعت شيئًا اخر يدخل فيهاء.7" 

وبلاحظ. ان ارسطوطالس. لم يشر الى هذه الحجة عند دراسته الخلاء والقائلين 
به.”, 

ويعنى هذاء ان الحجة لم تكن مثارة في زمن ارسطوطاليس يل يعدهء اذ تجد ان 
النيسايورى» يصرح ان القائل بهذه الحجة هو ابن عياش .!'' وهى اول من اشار اليها 
عند المتكلمين المسلمين. في معرض اثباته الخلاء. ويعدها من اقوى الحجج لاثيات 
الخلاء .ذ*"ا 
؟ - نقض الحجة عند ابن سينا: 

ولكن هذه ةا لاتقوم عند ابن سينا دليلا على وجود خلاء في العالم, ان يتوجه لها 
بالنقض .'" في اكثر من مكان في كتيه.() 

وينهض نقض ابن سيناء على تجربة عملية اجراها في المختيرء على ماييدىء اذ ربط بين 
نقضه هذه الحجة وبين القول بالتخلخل والتكائف للاجسام”" وذلك ان «القارورة اذا 
مصصتها وامتنع خروج الهواء عنها لامتناع الخلاء حرك المص الهواء الذي فيها على 
تتابع حركات قسرية؛ والجركات المتتايعة القسرية تحدث حرارة وسخونة. والسخونة 
تحدث فيه انفشاشاً واذا انفض هواء القارورة طلب مكانا اوسع فمن الضرورة ان بعضه 
يخرج وما تتسع له الزجاجة يبقى قاذ! صابته برودة تكائف وانقبض واخذ موضعا اقل 
ولكن وقوخ التكلاء فمقدها يكل اخاة:القارؤوزة عل تنس الاتقياضي الذى حدشق الؤواء 
المنفش عند مماسة الجسم البارد». 09 

وهذه التجربةء الذي اجراها ابن سيناء يمكن مشاهدتها يومياء بقصد اودون قصدء 
ان اننا نشاهد احيانا ان وضع ماء في رُجاجة؛ ثم وضعه في درجة حرارة منخفضة في مكان 
بارد لمدة معينة: دوّدي الى ان الزجاجة تكسر لكون الماء عندما تكائف طلب مكاتأ أوسسع 
فانشقت الزجاحة. فهذه دلالة على أن الخلاء غير موجودء لانه لو كان موجودا لدخل هذا 
الامتدان فيه. 

وكما قلنا سابقا؛ فانه توجد علاقة بين هذه الحجة وبين التخلخل والتكائف للاجسسام. 
فان ابن سينا أقام على ذلك ايضا.تجربة اخرىء بقوله اننا نشاهدء «ان المنفوخ بالقوة 
اولا يتبقبق منه هواء يخرجء ثم يأخذ في جذب الماء الى نفسهء كما لو سد فم القارورة 
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باصبع وسخنت ينار حارة لاتكسرهاء ثم اكبت على الماء. عرض اولا تيقبق ثم امتصاص 
منها للماءعء ثم 

ونقض ايبن سيناء كما يبدو للناظر. اقوى من حجة القائلين بالخلاء في هذه النقطة . اذ 
ثبتت التجرية صحة ذلك.77ة) 
(ثافيا) : حجة الاناء والرماد: 
١‏ - عرض الححة: 

تنهض هذه الحجة عند القائلين بالخلاء. دليلا على وجوده؛ بقولهم, انا أن! اخذنا «اناء 
مملوء! من رماد يسع ملاءه ماء».”*! ثم سكينا فيه الماءء نلاحظء ان الاناء يحوي الماء, 
فلولا ان هناك «خلاءً لاستحال ان يسع ملاءه ماء».”*) وهو يسع الرماد» فالخلاء اذن 
موجود وقد اشار الى هذه الحجة من قبلء, ارسطوطاليسء حجة ذالة على الخلاء عند 
القائلين به.0*) 
؟ ‏ نقض الححة عند ابن سينا: 

ومثلما فعل ابن سينا مع الحجة السابقه حين نقضهاء فأنه فعل الامر نقسه مع هذه 
الحجة. وعذّها حجة كازية, لانه لى كان «ذلك صحيحا كان الاناء كله خاليا لارماد فيه 
اصات 0:3 

ونقض ابن سينا صحيح. لانه قد أغفل القاتلون بالخلاء؛ ان الرماد انما يمتص الماء, 
فيترسب ف الاناء مع المحافظة على جوهره.ء وهذا يدل على ان الخلاء غير موجود. 

ويالاضافة الى ردّ ابن سينا هذاء نجد هناك رد «يحيئ بن عدىء على هذه الحجة:؛ في 
معرضٌ شرحه على كتاب الطبيعة لارسطوطاليس» فيقول ان قولهم بهذه الحجة يلزم منه 
«ان يكون جميع الملاء خلاء وجميع الرماد خلاء, ولو كان الرماد دخل في خلاء الماء لكان 
الماء بذلك احقء اعني ان يدخل في الخلاء المبثوث فيهء لانه اسهل مداخلة وامكن توغلا في 
المناقذ من الرماد,.0”) 

فالنتيجة أذن عند اين سيناء ان لاخلاء داخل الاناء كما ديين. 
(ثالثا): حجة الدن والشراب: 
١‏ - عرض الححة: 

ومن الحجج التي تثبت وجود الخلاء, عند القائلين بهء هذه الحجة؛ ومقادهاء انا لى 


ل 
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اخذنا دنا مملوًا بشراب معين, ثم جعلنا ذلك الشراب في زقء ثم بعد ذلك وضعنا الشراب 
والزق فالا سرة الخوى بنائه إن الدان ومع الدىوالقواتمعا لول اق و الشوانء 
خلاء قد انحصر فيه مقدار الزق: لاستحال ان يسع الزق والشراب معاء ما كان يملأه 
الشراب 00006 فالخلاء لايمكن على هذا الاساس نفيهء, بل هو ظاهر الوجودء هذه هى 
حجتهم كما اوردها ابن سينا. 
١‏ - نقض ابن سينا لها: 

وهذه الحجة. بهذه الكيفية, تعد خاطئة عند ايبن سيناء ولاتستقيم عنده حجة لاثيات 
الخلاء. 

اذ ايعؤيكة الها والنفظن نيوا كظاهاء فرقول ديعو ان بكرن انفد اق لذ اللزى انين 
تفاوته في الحب حساء ويجوز ان يكون الشراب يعصر فيخرج منه بخارٌ وهواء فيصير 
أصغرء ويجوز ان يصغر بتكائف طبيعي او قسري على ماتعلمه.4» وهذا مافات ملاحظته 
عندهم. فالخلاء اذن غير موجود. 
(رابعا): حجة السراقة والزراقة :89" 
-١‏ عرض الحجة: 

من الملاحظ ان ابن سينا لم يتعرض لهذه الحجة عند عرضه حجح مثبتي الخلاء.!" 
ولكفه ارت كرفا كسا يعن عتن نقضية القائلين بالكلوام: 

وبالرجوع الى اللحام فانه يحكي لنا أن اول من قال بهذه الحجه هو 
انكساغوراسء عند رده على مثيبتى الخلاءء. ولكن ارسطوطاليس يعدها حجة ضعيقه ') 
وعليه قان مصدرناء في اكه الى هذه الحجة: هو ارسطوطاليس . 

والعانة امن القرك دهده الححة افو شاف ان الكلاء مجو زانة فكه رفوه خا ب أو 
محركة ولى يوجه اخر.”" ولهذا تشاهد أن سيب «احتباس الماء في الاواني التى تسمى 
سراقات الماءء وانجذابه في الالات التي تسمي زراقات الماء انما هو جذب الخلاء. ,0" 
فالخلاء: عل هذا الاساس موجود ولايمكن انكارة .ويتمتع يخاصضية امتلاك البعة يلاح 
أقأبق فقا لم ينال قائل هذه اللحجة": ولاكدلك ارسطوطاليس من قبل 01 

ولكن الفخر الرازي”", يقيدنا عند مناقشته هذه الحجة؛ وتبعا لابن سيناء ان قائلها 
فو انقب الارارى: براي الفخر الرازي: قد عول على هذه الحجة لاثيات الخلاء في 
العالم. 
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؟ - نقض ايبن سينا لها: 


لاشتمن القول:ايقن 2ن افده الحلكة اسك النيا:الفريقان مقو الكاذعو تماقف وكل 

فريق ينطلق منها دالة على صحة مايذهب اليه. 
لهذا نجد ان آبن سيناء وهومن ابرؤ من اهتم.بنقض الخلاء: قي الفلسفة العربية: 

استند الى هذه الحجة وبرهن من خلالها على نفي الخلاء. ويرتبط نقضه. هذه الحجة 

«ينقده الخاص بعدم امكان وجود الحركة الطبيعية ولا القسرية في الخلاء,.") 
موك رجي ووفك أبن جين رخ لاه الحية بالنهانةالقالية: 

آ - اذا كان في الخلاء قوة جاذبة: كما يقول مثبتو الخلاء «لما جاز ان يختلف في اجزاء 
التخلاء بالاشد :والاضسعف 9" كما يقون ابن سينا وذلكة لان اجزاء:الخلاء متشنابية: 
فالخلاء ليس فيه هذه القوة على رأي اين سينا. 

ب - واستناد! الى النقطة السابقة, فانه لايجب «أن يكون الانجذاب الى شثئ منه أولى من 
الانجذاب الى شئ اخر ولا الاحتباس في شئ منه اولى بالاحتباس ‏ في شىّ متنه 
آخر».” فكيف جاز القول ان للخلاء قوة جذب. 
وعليه فان «سراقة الماء ان كان حابس الماء فيها هو الخلاء الذي امتلأ به فلم اذا خلى 
من الالة نزلء بل كان يجب ان يحبس الماء في نفسه ويحفظه ولايتركه يقارقه ولايدع 
الاناء الذي فيه ان ينزل ايضا لان ذلك الماء احتبس هناك فيحبس الاناء ايضاء.:"') 

ج - وينفي ابن سينا كذلك؛ ان تكون للخلاء علاقة في حركة الجسم ان تأثير قسرى فيه, 
على اعتبار ان فيه قوة جذب او دفع, وتقوم قواعد النفي السينوية هذه على مايلي: 
اولا ‏ الخلاء لايؤثر في رفع الجسمء وذلك لانه ان كان كذلك فيكون الخلاء «ملازما 
له فيكون ذلك الخلاء يلإزم المتخلخل في حركته فيكون منتقلا معه ويحتاج الى مكان 
ايضاء اذا كان منتقلا.ذا بعد متميز في الوضع اولا يكون ملازماً له. بل لايزال 
مدال مع ته يكلام مه :317 وماد تناك طكها عنته: انق عدا 
ثانيا ‏ اذ! افترضنا ان الخلاء فيه قوة جذبء ويؤثر قسريا في حركة الجسم, فالى اية 
حيوة يوك فيه "الكلاته وق معتكانه ا الانعواءا ""اركما بقضادل ابو سينا بهذا مدق : 
ثالثا - من المعلوم ان بعض الاجسام لاتتخلخل ولا تتكائف مثل بقية الاجسام 
الانذوي» لأختلاف طناكعهاء وين اميا كذلك كلؤتدن عةاغل الدول أن للشلاء قو 

١ 


جاذبة .3" 

والنتيجة التي وصل اليها ابن سينا دان الخلاء لامعنى له,"' على هذا الاساس. ذلك 
لهند الايات**") السيراقة والوراقة"اثها تكون فيها امور خارية عن الكخرى الطبيى: 
لاجل امتناع وجود الخلاء,." فبطل أذن من كل هذا ان يكون للخلاء قوة جاذية او 
داقفة: 
(رابعا): حجة الزق: 

مك النححة أو لحي الث طبه الع اقفن ذكزا لهاالعق ابل بين" "ابراه سما حا 
كلاميتان. صرح بهما النيسابورى”' وتابعه في ذلك الفخر الرازي.'"' «عرضا ونقضاء. 


١‏ - عرض حجة الرق: 

وتقوم هذه الحجة على اخذ زق» وافراغ مافيه من الهواء والزاق أى تقيير احد جانبيه 
بالاخرء كما يقول الفخر الرازيء» فاذا رفعنا احد هذين الجانيين عن الاخرء قانه لايدخل 
بينهما جسم, لامتناع دخوله, فالخلاء اذن موجود. 
؟" -نقض الححة: ‏ . 

يع الكو ارراري ,انق لجن لكحة وين يدانا يعر ا عرينها جنا يكل 
التيسابورى. ولكن الأخيرء باعتبارها مثبتا للخلاء. لم يتوجه لها بالنقض وعدها حجة 
قوية للقول بالخلاء. ظ 

وينهض نقض الفخر الرازيء على اقامة تجربة عماية, تثبت خطأ هذه الحجة. وذلك 
مان اكد وؤوقة #ملسناءتوطؤاها :وخاطيلا” وكا سوضيع:الحياكلة بالنقنا وقم اراد ميد ذلك 
رقع أحد الجانبين عن الاخر قفصعب ذلكء ثم تركها فترة من الزمن فلاحظ انه قد ارتفع 
تلرر ونيا نك قالخاو نانك الأخو لوست يد دعل لاتق اللرجقي فاحدى 
بمقاومة الهواء لهاء وبتحركه من جانب الى جائب؛ وهذا عنده يدل على أن العالم ملاء 
رايس أن كلا قبطل القون :ادن بالتساؤه :لان لوك الخلا أرسحت امكو كل البو انق 
اعنام لكبيةة حوااته لمن مو شان كه دلي 
(خامسا): حجة المسلة:7"" 
١‏ -عرض الحجة: 

يحكى الفخر الرازي”"", نقلا عن النيسابورى. في المصادر التي اشرت اليهاء «ان 


١6+ 


وانتفخ به. فلولم يكن في اثناء الهواء خلاء تجتمع اليه اجزاوٌه حتى يحصل لرأس المسله 
مكان لاجتمع حسمان في مكان وأحد وهو محال:”''! فالخلاء اذن موحود ‏ 


؟ ‏ نقض الحجة: 

وكلما تكن الفكز الزارئ» الكحة السائقة تفن امضاهدة الححة : الكذ ا «الأححاء 
السينوي. في نقي الخلاء في العالم. ان يقولء ان المسلة ( > الابرة), «اذا دخلت خرج 
يمحن البواء من مسناء الزق وكتافذة غير التكسوسة اوكرضع :اطراف الذق أركفاعا شدرا 
بقدر ما يدخل من رأس المسله.*"") 

ثم يضيف قائلا انه أليس يمكن «ان يقال ان محيط الزق لايمكن ان يمتد اكثر مما 
امكف او فقال التواء' اتتنضن وكق عن مكقانه البيلة5" دين اياف الخلاء ادن 
#والشحزية تنيت غير ذلك ١‏ 

ومن كل ماتقدم؛ من خلال البحث في الحجج الحسية التي تؤيد وجود الخلاءء ونقض 
ابن سينا لها (ماعدا حجة الزق والمسلة)» يتبين الموقف الفلسفي لابن سينا من الخلاء في 
هذا الاتجاه, نافيا وجودهء مثبتا ان المكان المجرد عن الجسم «يعدأً» غير موجود في العالم. 
المقصد الثالث: النقض السينوي للخلاء بعدا غير مفارق «الحجج العقلية, 

ويمكق اتتيكها ايهنا بالخحي النطرية: لانهااقائمة عل التجريك الذهتى» وى عند 
اه نوكه اذم دس زكري الالو 
(اولا): حجة التخلخل والتكائف: 
١‏ عرض الححة: 

استند اصحاب الخلاء؛ الى ان القول بالتخلخل والتكائف يؤدي الى اثيات الخلاء. 
وذلك حسب قولهم «أنا نرى ان الاجسام تتخلخل وتتكائف من غيردخول شى ا وخروجه. 
فالتفلخل اذن تباغد الإتجزاء شباعدا يكحرك مابيتها خالا والتكائف وجوع من الاجداء 
الى ملاء الخلاء المتخلخل»”'" وهلى هذا القول فان الخلاء موجود بين الاجسام. 
؟ ‏ تقض ابن سينا: 

ولكن هذا القول: عند اين سيناء لاينهض دليلا على وجود الخلاء وحجته في ذلك» ان 
التكائف يقال على وجهين. الاول «تكائف باجتماع الاجزاء المنبثة في هواء يتخللها بان 


١ مهو‎ 


يخرج الهواء عن الخال فتقوم الاجزاء مقامة من غير ان يكون هناك خلاء معه» 80" 

والوجه الثانيء للتكاثف هو الوجه الذي له علاقة بالمادة نفسهاء وذلك بانها «تقيل 
حجما اصغر تارة وحجما أكير تارة»7') اخرى. وهذا القبول للمادة هوقبول عارض لما . 
خاص يطبيعتها وليس خارجا عن المجرى الطبيعي لهاء ولهذا فان ابن سينا يقول» ان 
دن «اعد هما اوال:فنة من الاكن فإ | قل دبا اصبعر :فيل انه كاتف يلقائله 
تتخلخل».!”'" اي قبوله حجما اكبرء وهذا مافات على مثبتي الخلاء ادراكه. 

وفع العراقي, ال أن تقد امن سندثا هذه التححة» فناكم عل مردد! او ككرة القدوة 
والعقل""". وهذا صحيمح عنديء اذا رجعنا الى قول ابن سينا ف طبيعة الهيولى 
وخصائصها.'"" والتي تقبل الكبر والصغر بواسطة الكيفيات الخارجة عنها كالحرارة 
والبرودة. وغيرها مع المحافظة على جومرها."' 
(ثانيا): حجة النمو: 
-١‏ عرض الححة: 

قال مثيتوء الخلاءء, ان القول بالنمو يؤدي الى دعم رأينا بالخلاء, وذلك انا نشاهد ان 
«النامي ايضا ينمو بنفوذ شئْ فيه, فلاشك ان ذلك الشئ ينفذ لاني الملاء ولكن في 
الخلاء,..“”' فعلية ان الخلاء موجودء ولايمكن انكاره. 
؟ - نقض ابن سدنا: 

وهذه الحجة هئ الاخرى, لاتستقيم عند ابن سينا حجة دالة على الخلاء. وذلك ان 
«الغذاء ينفذ بقوته بين متماأسين من أجزاء الاعضاء ويحركهما بالتبعيد فيسكن بِيتهما 
فينفسخ الحجم.ء ولو كان الغذاء انما ينفذ في الخلاء لكان الحجم في حال دخوله وقبله 
حجما واحدا لازائداء !8" ظ 

ونقض ابن سينا هذا نجد له سايقة عند أارسطوطالس حيث نقض هذا اللإحخسيرء 
الحجة؛ وربط بين .القول بالتمو والقول بالاستحالة في سبيل نفي الخلاء. فيقول «وقد 
يمكن ان ينمي الجسم ليس من قبل أن شيئًا داخله فقطء بل قد ينمي بالاستحالة ايضا . 
مثال ذلك كون الهواء في الماء,. 77 

ويحكي يحيئ بن عدي. شارحا هذا النص لارسطوطاليس انه يقهم ارسطوطاليس 
«النماء هاهنا كل زيادة, لان بها يتم قولهم بالخلاء. ونقول انه ليس يجب اذا صار الصغمر 
كبيرا كان خلاءً؛ لانه لايجب ان ينفذ الزائد في اجزاء خالية في النامي» فان الماء اذا صار 


١ كه‎ 


[لفينةا 


هواء زاد بعده؛ ولس يجب ذلك فيه». 

ويعلق يحيئ بن عديء على قول ارسطوطاليس بقوله «ولايجب اذا زاد بعد الهواء عند 
استحالة الماء ان ينفذ جسم في جسم ولا ان يكون الخلاء موجوداً لانه اذا استحال الماء 
الى الهواء تكائف الهواءء فاتسع المكان للهواء المستحيلء او استحال جزء من الهواء الى 
الا سقو ات 4 

ومن هذه النصوص كلها. نصل الى أن الخلاءء ليس له وجودء على الرغم من مشاهدة 
ان النامي موجود ' قبل حدوث فعل التمو. 
(تالتا) : ححة الحركة: 
١‏ - عرض الحجة: 

هذه الحجة من. الحجج القوية التي استند اليها مثيتى الخلاء.!"" اذ لولا وجوده, كما 
يقولونء لما تحرك الجسم . وهم بذلك يردون على نفاة الحركة من أصحاب المدرسة الايلية 
التي تحدثنا عنها سابقا 7" 

وتقوم هذه الحجة على القول «ان المتحرك لايخلو اما ان يتحرك في خلاء؛ او يتحرك في 
ملاءء لكنه اذا تحرك في الملاء دخل ملاء في ملاء. فبيقي ان يتحرك في الخلاء»..”''! وذلك 
لكون «المتحرك اذا تحرك قلا يخلى اما ان يدفع الملاء فيحركه واما ان يداخلهء لكن 
المداخله محالة فيقي ان يدفعه فيحركه,””' وعلى هذا الاساس فان حركة المرمى المقذوف 
أو المدفوع, عندما يتحرك ف الملاءء «يلزم اذا تحرك متحرك ان دتحرك العالم؛ وان يكون 
اذا تحرك متحرك بعنف ان يتموج العالم تموجا بعنف ومضاهدا لتموجه2.2'") 

النتيجة من كل هذا ان الخلاء شرط لحركة الجسم وانتقاله. عند مثبتي الخلاء. 
؟ ‏ نقض ابن سينا: 

مثلما توجه أبن سيناء لنقض الحجتين السابقتين فانه توجه الى هذه الحجة أيضاء 
نالتقضن:مكيتا ان الشركة جائزة ف املاع 1م 

ومن كل ماتقدم, يمكن استنتاج موقف ابن سينا في بناء نظريته عن الخلاء؛ يانها قائمة 
على نفي وجوده في داخل العالم سواء آكان هذا الوجود بعدا ام لاشئ. من خلال ماقدمه 
من نقض لكل الحجج التي اسثند اليها القائلون بالخلاء. 

فهئ اذن لايقر يوجود خلاء في العالم» اخذا بالاتجاه الارسطوطاليسي في هذ! المنحى, 
كما تبين من خلال البحث. 

١ /باه‎ 


الممحث الثالث 
طبيعة الخلاء 


تمهدد في طبيعة الحلاء: 


من الملاحظ ان البحث في طبيعة الخلاء متداخل وعويصء وهو يحد ذاته مشكلة 
افلسفية شغلت الفكر الفلسفي قديما وحديثا 

والسيب في ذلك يعود الى موقف الفلاسفة منه. كل حسب اتجاهه في النظر الى الطبيعة 
وتفسيرها. 

وابين سينا واحد من هؤلاء الفلاسفة الذين شغلتهم هذه المشكلة فكان ناقدا 
وفاحصا لهاء وان كان منحاز! في موقفه. على العموم. الى صف الاتجاه الارسطوطاليسي. 
لكنه يتميز عنه كما سنرى, بنزعته النقدية واهتمامه يعلوم عصره. وما اثارته من 
مشكلات حول طبيعة الخلاء. 

ومناقن ه18 المبعت ال )اربع معا صن وكمنة؛ اب قفني الانشكاذف ن طنيعة السلا 
ثم علاقة الخلاء بالحركة, ثم علاقته بالزمان والمسافة مع الاشارة الى حركة الجسم 
المقذوفء, وموقف ابن سينا منه7”'"! 
المقصد الاول: الاختلاف في طبيعة الخلاء: 

الاختلاف في طبيعة الخلاءء ناتج من الاختلاف في طبيعة المكان» وعلاقته بالجسم 
الطنيعى والمركة*) 

وانقسمت المواقف الفلسفية من طبيعة الخلاءء الى قسمين رئيسيينء الاول أكد 
وجودهء واتقسم هذا ايضا الى اتجاهين؛ كما يقول ابن سينا الاول» يرى ان الخلاء لاشي» 
اما الثاني فاكد ان الخلاء بعد يمكن ان يشار اليه من خلال الجسم والحركة التي يتم 
بها مفارقة الجسم للمكان .001 

واعطى الاتجاه الثاني» (الخلاء بعد)؛ خصائص معينة للخلاء, وربط هذه الخصائص 
بالحركة للجنسم والمعاوقه ( - المقاومة)؛ وكذلك الزمان.7؟" وعليه فانهم اجازوا أن يكون 
في الخلاء حركةء كما قلنا سأبقا. وكذلك اكدوا ان للخلاء قوة. هي اما جاذية واما دىافعة '*١(‏ 


١ مه‎ 


اما الموقف الثاني, وهو موقف ابن سيناء فانه قائم على عد ان طبيعة الخلاء لاتكون, 
كما يقولون «انه لاشى أو بعد موجود». بل ليس له وجود معين يمكن أن يشار اليه وكذلك 
انه ليس باللامتناهي كما يذهب القائلون به. 

ويقول ابن سيناء وهو ان كان موجودا (اى الخلاء): كان ايضا متناهيا. ويوضح ابن 
سينا طبيعة تناهي الخلاء, بقوله «فلو كان الخلاء موجوداً لكان فيه ابعاد في كل جهة وكان 
يحتمل القصل في جهات كالجسم. فحينئذ اما آن تكون ابعاند الجسم تداخل ابعادة::وآفا 
ان لاتكون. فان لم تداخلها كان ممانعا فكان ملاء.. وان داخلتها دخل ايعاد في ابعاد. 
فحصل من اجتماع بعدين متساويين بعد مثل أحدهما.”''! وهذا محال طبعا عند ابن 
سيناء فاذنء: الخلاء ليس هى لاشى ولابعد. 

ومن هذا يتبين ان الخلاء»؛ عند ابن سيناء طبيعة يتصورها هو ليست طبيعة الخلاء 
نفسها عند القائلين به. 

ولهذا قانه سوف يهتم بدراسة هذه الطبيعة وعلاقتها بالحركة والميل للجسم الطبيعي 
واثر ذلك ف الزمان» وهذا ماسيتبين ف المقصدين القادمين. 
المقصد الثاني: الحركة والخلاء : 


أشرت,. في المبحث الثاني, الى حجة الحركة عند القائلين بالخلاء. وبينت موقف ابن 
سينا منهاء باختصارء محيلا البحث التقفصيبي الى هذا المقصد. 

وابن سيناء على عادته في نقض ابة حجه تستنئد الى:اثّيات الخلاء. أبدى موقفه من هذه 
الشحة: عنننا تيافقها :مصيرها ان الشركةن الخلو "ا ولكن كيت ؟ 

ولكى يبين ابن سينا هذه الكيفية. فانه ربط بين قوله بالحركة وانواعهاء وبين القول 
نالكان. وذلك لآن كل شكان قفنة حركة وينكون فالكلاء لس ينفانء رقام 

ويثبت ابن سينا رايه هذاء عن طريق انواع الحركة؛ التي هي الحصركة الطبيعية 
والحركة القسرية. 

فاذا اخذنا الحركة الطبيعية اولاء فنقولء مع ابن سيناء انه لاخلاء في الحركة 
الابيفة :ذلك لان الحركة الليعية تسم آل تسمين مسق يزة وسكي 10101 * 

اولا الحركة المستديرة: الحركة المستديرة غير جائزة في الخلاء. ان وجد «وذلك لان 
الخكلا من كيان ان لأيقف ولاوقدن الا ايكون وواءه حسه اغومتناة فذلك التحهم 
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يمنعه ان يمتد الى غير النهاية».0 2 
وقد ربط ابن سينا بين تناهي الجسم في الحركة, وبين القول ان الخلاء غير موجود , 

بمثال رياضي"'''؛ يثبت» فيه ان الخلاء غير متناه» عن طريق قياس الخلف. واليك الرسم. 
بيان المثال: 

يبدا ابن سينا بفرضء ثم يعود لنقضه فيما بعد. 
فيقول «فلنفرض جسما متحركا على الاستدارة'" في 
خلاء غير متناه.'*' وليكن هذا الجسم المتحرك مثل (كرة 
أب ج د). المتحركة وعلى مركزها ولنتوهم في الخلاء» غير 
متناهي خط (ط ح)؛ وليكن (ه ج) من المركز الى جهة 
من المحيط لايلاقي (ط ح) من جهة (ح): وأن أخرج بغير 


0-7 
ظطُ 


0-31 


حَ 


ولكن الكرةء كما يقول ابن سيناء اذا دارت صار هذا الخط بحيث يقاطعه ويجريى عليه 
ونتفقطئل عنه:فويكون الالثقاء والانفصال بمسامتة تقظتين له مخالة وليكونا رقه ل ولق 
نقطة «م» تسامته قبل «ك». والظاهر ان نقطة «ك» اول نقطة تسامته؛ هذا خلف. لكن 
الحركة المستديرة موجودة في الخلاء ليس يلا نهاية والخلاء ان وجد كان مقدارا 
متناهياء!”*'' على ماظهر في هذا الرسم. 
والنتيجه النهائية» أن لاخلاء غير متناه «فاذن لا حركة مستديرة في الخلاء الذى 


)١ة١(‎ 


فرخ ضنوة». 


١5١ 


تاندا ‏ الحركة المستقيمة: 

ربط ابن سينا بين القول ان الحركة المستقيمة في الخلاء غير موجودةء وبين اثيات 
الجهة للجسم الطبيعي عند الحركة.0”" 

واثبت قوله هذاء ان «الحركة الطبيعية تترك جية وتنحو جهة70”*'' أخرى وبما أن ترك 
الجهة والاتجاه الى جهة اخرىء متخالف, بالطبع., لان المتروك؛ طبيعياء مخالف 
للمقصودء تلبيعياء فالى اين يتجه الجسم اذا كان الخلاء متشابه الاجزاء كما يقول مثبتق 
الخلاء. 

ثم ان الحركة الطبيعيةء اما ان تتجه الى جبة معينة أى لاتتجه. ومحال «ان تكون 
الحركة لاتذحو جهة خاصة» :”0 

فاذا كان الجسم يتحرك نحو جيه خاصة: فهذه الجهه اما ان تكون موجودة واما ان 
تكون غير موجودة.:**'! فان كانت غير موجودة, ثلن يتحرك الجسمء وان كانت موجودة, 
نكيف تكون 4. هل وجودها عقليء فان كان كذلك؛ فلا وضع لياء ولا اشارة اليها في 
الخارج. :ومحال ان يكون عتليا لا وضع له, لان ذلك لا حركة اليه .1*؛ 

ومعنى هذا اين سينا يريد من قوله ان الجية او الجهات ذات أوضاع وليست من 
اللعقولات المجردة التى لا وضع لها.”*' فاذن حي «قصد المتحرك أليهاث*'': وهذا هو 
لوي ْ ْ ظ 

وهنا غلال: شاف اللسوة» الخد ابن عندنا وبل لز ركو «الشلاف لان لوتكاج فى الخلاء 
جبة واشارة اليهاء فانه «لايخلى اما ان يكون شيدا لايتجزأ من حيث يصار اليه بالقحلع 
البعدء او يكون يتجزأً»!”''؛ فان كان يتجزاً فبدضم» يكون اقرب الى المتحرك من البعض 
الآخن وعتداكذ يكون الخلاء: اذ:«وصل اليه التحرك قاما ان يكون قد حصبل فى الجهة 
نالبعض هو الجهة المقصودة, والباقي خارج عنه؛ واما ان لايكون قد حصل في الجبة؛ بل 
بحتاج ان يتعداه, فان كان يعتاج أن يتعداه فهى سدييل الى الجهة المقصسودة: وحكمه حكم 
سائر مائلنه 10 

اما اذا كان الخلاء غير متجزىء فعندئن (الايخلى اما ان يكون فقدانه التجزئ لا لانه 
في نفسه يحتمل فرذى القسمة.. فان كان لايتجز! بالتفكيك ويتجزأ بالفرض فهو جسم غير 
خلاء. فما لم يكن في الخلاء جسم موجود لاتكون له جية» فيكون حينئذ لاجهة في الخلاء 
املق وحدة. وذلك الجسم ايضا أما ان يكون مختصا بالحليم بالجزء من الخلاء الذي شو 
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فيه, اولا يكون مختصا يهء قان كان مختصا به؛: فبعض الخلاء مخالف ليعضه في 
الطبيعة. حتى تختص به يعض الاجسام طبعا دون بعض وأن كان غير مختص جاز فيه 
مفارقته لهم .20 

ومن كل هذاء نصل الى ان الحركة المستقيمة لاتكون في الخلاء. 

والذي يظهر من هذ! كله أن ابن سينا قد عمل جاهد! على نفي وجود الخلاء في الحركة 
الطبيعية, والذي يبدو لي انه قد نجح في ذلك على الرغم من الاعتراضات الكثيرة التى 
اثارها من بعده ابو البركات البغداديء. في مسألة الحركة قِ الخلاء وما و نيا 
مشكلات فلسفية عديدة. 

وقبل ان انتهي من هذه النقطة. لابد من الاشارة الى صلة الخلاء بالسكون,ء بالاستناد 
الى ماتقدم عن علاقة الحركة بالخلاء. فاين سيناء يدرس هذه النقطة؛ مبينا ان لاخلاء في 
. السكون. وذلك لان الخلاء متشايه الاجزاءء ويما أته كذلك, فليس يوجد هناك موضع 
للجسم يسكن اليه اولى من موضع آخر. كذلك ان «الخلاء ليس فيه الجتلاف جهات, وان 
لم يكن هناك اختلاف جهات واماكن, استحال ان يكون مكان متروكا بالطبع ومكان 
مقصوداً بالطبع» .9 

والمعروف ان السكون عدم الحركة؛ فالذي «يسكن فيه هو الذي تقدم فيه الحركة, 
ومن شأنه أن بدحرك فيه. والخلاء ليس من شأنه أن يتحرك».9) 

والنتيجة ان لا خلاء في السكون. ولاسكون ف الخلاء. 

اما الحركة القسرية: فانا نجد ابن سينا يرفض ان يكون فيها خلاء .79" 


المقصد التالث : الخلاء والزمان: 

هل من الضروري الربط بين الحركة والزمان والخلاء؛. عند محاولة نفى وجوده, كما 
كلنانن شيع رياص علاته يكبيدة: الحيسوزقن تحرف الكدة والتدل واللن لصاف 
والمدافعة والممانعة والميل الطبيعي والقسري للجسم ؟ 

للاجابة عن هذا التساؤل وفيما يتعلق بموقف أبن سيناء وهو موضوع بحثناء لابد من 
اقول لتقن دوو نه اوعدو عرد راون وفيقة ودستفيمنة و احا عن السو الا 
حول أهناة"النقطة: مما حمل "اللسقة "العريعة أو ؤفاقه ومايكوو هو كر ااغلنيا: 
اكتشف فيما بعد عند غاليلية وغيره؛ في القرن السابع عشر الميلادي.9*') 


كول 


اذا أكدت القلسفة السينوية, أن العلاقة بين السرعة والزمان تكون مرتيطة بطبيعة 
الجسم من حيث الثقل والشكل للجسم الطبيعيء فيقول ابن سينا «انا نشاهد الاجسام 
تتحرك بالطبع الى جهات ماء وتختلف بعد ذلك في السرعة والبطى .20 

ويعزو ابن سينا سيب السرعة واليطء الى أمرين اساسين اولهما المتحرك: وثانيهماء 
المسافة التي يتحرك فيها. 

اما الامر الاولء فهو يختص بالميل الطبيعي للجسم.”". 
اذ ان «الازيد في الثقل النازل او الخفة الصاعدة, لقوته اولزيادة عظمه يسرع, والانقص 
ب كا 

ركاه لفزقياكن واعك ونناهفه كل ريو اننا الخطزية وقد الكو حبك القن 
لشكله. فالشكل المخروط ليس كالشكل المربع عند قطعة المسافة, اذ ان الاول.يقطعها 
براسه بينما الثاني يقطعها بسطحه. وبالتالي فان حركة الرمع أبطأ من حركة المخروط 
فتحتاج الى زمان أطول. 

وعليه فان «الادقع والا خرق اسرع والاعجز عنهما أبطأ وهذا لايتقرر في الخلاء»!”') 
لكون الخلاء ليس فيه مقاومة لانه متشابه الاجزاء. 

أما الامر الثاني وهى المتعلق بالمسافة, فان ابن سينا يربط بين المسافة في الملاء اللين, 
وبين المسافة في الملاء الغليظ او الصلب7"" وبين السرعة للجسم والزمان يعد تلك 
السرعة. محاولا ان يثيت من خلال ذلك ان الخلاء غير موجود . من خلال هذه المعادلة. 

- ان المسافة كلما كانت ارق كان قطعها أسرع, والعكس صحيح. اي كلما كانت اغلظ. 
فان قطعها ابطأ. ان كان ذلك المتحرك واحد! بالطبع.7"") 

ولهذا فانا نشاهد بالحس ان الرقيق او اللين يكون قليل المعاوقه او المقاومة» للجسم 
الخارق له. اما الكثيف فيكون شديد المقاومه للجسم الخارق له. وعليه؛ فأن ابن سينا 
يضرب لنا مثلاء على الجسم المتحرك في الهواء: فان حركته لاتكون هي حركنه في الارضء 
والحجارة نفسها. لاختلاف طبيعة هذه الاجسام فيما بينها. 

والمعاوقة ( - المقاومة), تحمل خاصية دور رئيس في العلاقة بين حركة الجسم 
وزمانه؛ وبين نفي الخلاء عند ابن سينا. ولهذا فان ابن سينا يقول أن المعاوقة «كلما 
قلت.. زادت السرعة. وكلما زادت المقاومة زاد البطءء فيكون المتحرك تختلف سرعته 
زحطؤه بخنن:الحدلاق القاوى 01115 ومى لابه الاجؤاء توركل اما أيقطك المسافة 

يذ 


الخالية بالدركة في زمان ا لازمان».") 

ولكى كما تكرت الافرئض تحركة وون :زهان لاننامقة ارهاسن نية النقده والتاكن لد 
ان للتخرف ل العلاء أن ان بقع الحركة و زمانوتكية هده الطركة ونسرة ال حر 
الكو ذا ملاة قاو وتكرن الشركة ري الخلاء متساوية مع الحرعة ى اللاوسالوياة 
نشسهء وهك! ماينقيه الحس والعقلء. كما يقول أين سيناء ان كيف تكون «نسية زمان 
العركه حيث لا مقاومة البته: كنسبة زمان حركة في مقاومة ماء لو صح ان يكون ليبا 
وجود ».41 

تاكيك تقب اكه الشركة ال مقاومة اقل نين حتارجة الفقزئ :الف يض الكل أ 
لاحركة في الخلاء. 

ولكي تتم التصور السينوي حول هذه النقطة, نورد المقدمات التالية: 
اولا- كل حركة في خلاء: فهي حركة في عدم مقاومة. 
ثانيا كل حركة في عدم مقاومةء ليست مساوية لحركة في مقاومة. 
النكية اأال شرك و كلاد فى فسداية الإمان لزان تدركة قنقاوية ذا لورفا 1 
الملاع. 

وملوةتقائة انلق حنا ول الار و اق تقر بو المركات أن التغلاد مركة ىالفلكي» 
فالخااء اذن غير موجود. 

ومن هذا كله يتضحء؛ ومن خلال موقف ابن سيناء أن السرعة والبطء يشتدان 'ن 
يضعنان 515 طبيعة المقاوم لهماء ومايوّدي ذلك المقاوم من حساب مدة الزمن بالئسة 
لنمشاهد . 

نزكاق كرك الحسو »لجرا سوالنية المشاقن. قدره فق فرك لاشو هم لعل 
الكنان دراه تاديف نقد ادنمق فابعرة الؤجود قد عن ل انكس فق :انى سسحفا نإ لكر 
طبيعية فق الخلاء ولاكذاك قشيرية: 


القعخيل الرايم : حركة التذيقة وعلاقدها بالجاذع: 
في هذه النقطة بالذات. اختلف فيها أبن سينا مع ارسطوطاليس. متابع رأي يحبى 
النحوى (20865 أالثان 9365ل): فيها من جهة. مضيفا عليها آراءه الخاصة من حب 


رقفل بكان رقف :اين سيكا طن اليم التبدوت متسزاء لابد من نان زا 
ارسطوطاليس» حتى تتبين قيمة افكار ابن سينا. 

يحكي ارسطوطاليس. بخصوص الجسم المقذوفء بقوله «وايضا قد نجد المتحرك 
بالدفع يتحرك والدافع له فارقه؛ ويكون ذلك اما من قبل التعاقب والمبادلة.. كما يقول قوم 
واما من قبل أندفاع الهواء تكون حركة أاسرع من نقلة المدفوع في حركته الى موضعه 
الذي هوله..0"! 

وقد كانت نظرية ارسطوطاليس هذه ف حركة القذيفة, تعد كعب أشيل بالنسية 
للطبيعدات المشائية "") 

وكد نقد قول ارسطوطاليس هذاء اولا يحيى النحويء يان قال «ان للجسم المتحرك 
مدافعة يدافع بها مايعترض سييل حركته'' اما موقف اين سيناء من حركة القذيفة 
شعا لآرسطوطالسن فاته موقك تاقد وهق الآخن: 

ويقوم موقف اين سينا على عد ان «الحركة القسرية المفارقة للمحرك قد تكون 
موجودة. وتحريك المحرك. قد زال» ومحال ان يكون مايتجدد على الاتصال من الحركة 
موجودا وسبيه غير موجود. فيجب ان يكد, ن هناك سبب يستبقي الحركة وان يكتون ذلك 
السيب موجودا في المشحرك يؤثْر فبه.!”؛ 

5 هذا السيب الموجود في المتحركء اما «قوة عرضية ارتبكت في المتحرك من 
المحرك, كالحرارة في الماء عن النارء واما تأثير مما يلاقي في المتحرك مما ينفذ فيه».!*! 

ويعد ابن سينا هذا التآثير مقبولا كذلك معقولا. وذلك على وجهين: 
الاول:-يتعلق بالقذيفة المدفوعة: وذلك «ان يكون الجزء الاول من الشىٌ الذي فيه الحركة 
لما دفعه المحرك بالمتحرك وهو يلاقية, دفع ذلك مايليه. واستمر الى آخر الاجزاء»'*'! وعلى 
هذاء فان المرمى المقذوف على قول اصحاب الخلاء, اذا قذف فانه لإيلاقي اية مقاومة, 
فيستمر بالحركة الى مالانهاية وهذا محال طيبعاء لانه لو كان كذلك لكان «هسذا المرمى 
المقذوف, موضوعا في ذلك المتوسط. فيلزمه ان يتحرك في ضمان بلك الاجزاء المتدافعهة 
المتحركة اسرع من حركة المرمى الذي دفعة المحرك, لان ذلك اسهل اندفاعا من هذا 
المرمى» وانما أن يكون خرق الدافع لذلك الجسم المتوسط بالمدفوع يلجئ الشثى الى ان 
بلتئم فينعطف من ورائه مجتمعا ويلزم ذلك الاجتماع دفع الجسم الى قدامء وهذا كله 
لايتصور في الخلاء»'”*"!. ومن خلال هذا النص السينويء نرئ أن ابن سينا يؤكد ان 
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الجسم «في حالة الاندفاع تكون فيه قوة مستمدة من السبب الذي حركه؛ على دفع تك 
'القوة التى تعوقه عن الحركة في اتجاه معين اي مقاومة الوسط».0*9 

وفنا فان ابن سينا عندما اتفق مع يحيئ النحوي في هذه النقطة, اضاف اليها 
نقطة اخرىء اغفلها النحويء وهيء أن هذه القوة التي في المقذوقء لاتتبدد اذا كان هنا 
خلاء. بل انها تستمر الى مالانهاية, لكن المشاهد ان المقذوف له تهاية يسكن اليها فالخلاء 
اذن غير موجود .“ا 

وابن سينا في اضافته هذه الى النحويء حاول «ان يعطي هذا الشكل من الحركة 
معادلة كمية مييتا انه اذا حركت قوة ما جسماء كاتت سرعته مساوية عكسنا لما 
الطبيعي» او ثقله وان المسافة التي يقطعها مثل هذا الجسم المتحرك بسرعة ثابته مساوية 
عكسيا لثقله, 50 

وتعد هذه النظرية, التي ثيتها ابن سينا بشأن الجسم المقذوف من الاراء التي لقيت 
استحسانا عند الفلاسقة العربء ومنهم ابو البركات اليغدادي7*", والفخر الرازي؛ 
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اكرر ماقلته سابقا. في الفصل الثالث. بخصوص دراسة ابن سينا للمكان دراسة موسعة ودقيقة, 
وعليه. فانه يتميز هنا ايضا عن الكندي والفارابي واخوان الصفاء. وكذلك ابي سليمان المنطقي 
والتوحيدي وابن مسكويه. ياهتمامه المتميز 3 دراسة هذه المشكلة. ولهذا فاني سوف اتوسع في 
دراسة هذه النقطة تبعالاين سينا. مع ملاحقلة اني لا اكرر ماقلته في الفصل الاول (المبحث الثالث - 
المقصد الاول) ‏ باعتبار ان الدراسة هناك كانت لبيان رأيهم فقط دون التحليل والتوسع. 
من الجدير بالذكر هناء ان ابن سدنا في كتاب (السماع الطبيعي) يورد حجج مثبتي الخلاء بامانة 
علمية تامة عند ايراده حجج الفلاسقة في المكان (كما رأينا في الفصل الثالث ‏ المبحث الاول) انظر: 
المقالة الثانية, الفصل السادس. ودرد علدها ‏ كما سنرى ‏ وينقضها ف فصول اخرى. ويفعل الامر 
دفسه في كتاب النجاة. وعيون الحكمة. يضاف اليها رسائله الآخرى. ويخصوص كناب الاشارات 
والتنبيهات)., القسم الثاني (دنيا). فائه لايفرد فصلا خاصا عن الخلاء, كما فعل مع المكان. ولكنه 
بيبطل الخلاء ووجود<.ء عند ايبطاله حجج القائلين بالجزء الذي لايتجزا على اختلاف مذاهبهم. راجع 
الفصل الثاني المبحث الاول (الجسم الطبيعي) من هذا الكتاب. 
انظرء الطديعة (يدوي)؛ ج ١‏ ص 78". 
انظر: قبل, الفصل الاول؛ المبحث الثاني. 
تناولت في الفصل الثالث. هذا الاتجاه. من وجهة نظر ان المكان مملؤ. والان اتناوله من وجهة نظر 
المكان بعد خالي اواخلاء. 
ابن سينا. السماع الطبيعي» ص5١١.‏ 
يصرّح ارسطوطاليس. في كتاب الطبيعة (بدوي), ج .١‏ ص75 ان نشاة مفهوم الخلاء والمكان, 
جاءت من الحركة. ويوضصح يحبى بن عدي قول ارسطو طاليس هذا , (المصدر نئفسة؛. ض ٠‏ 5 ؟) مائصه 
ان «الذي اوقع في الوهم من الابعاد هو الحركة, والحركة هي التي ادنهم الى القول بالمكان والى القول 
بالخلاء». ش ١:‏ 
انظر: ابن سدنا, الشفاء. السماع الطبيعي. ص١١‏ 
انظر: قبل, الفصل الاولء المبحث الثاني. المقصد الاول. 
يقول يحيى بن عدي. في شرحه على كناب الطبيعة لارسطوطاليس (بدوي)., ج ١ء‏ ص١8",‏ دان 
معنى الخلاء في اللفة اليونانية بدل على معنى الباطل». ومن هنا فان معنى الخلاء بساوي اللاشي. 
وفق اللسان اليوناني: كما يشير الى ذلك. ابن عدي. 
يفيدنا ابن رشدء في هذه النقطة (انظر: السماع الطبيعي. الهند. ص ,)4١‏ برأي اذ يقول, «وانما قاد 
الى القول بالخلاء التوهم العارض لنا منذ الصبى فان مالم يحرك ابصارنا ولا صدمنا حجمه نتوهمه 
خلال ولذلك مايطلق الجمهور على هذا انه لاشي فيه ويشبه أن تكون لفظة فْ انما يدل بها عدر 
الجمهور على هذا المعنى المتوهم ولذلك صار هذا مغلطاً». 
انظر: ادن سيناء السماع الطتدعىي. ص/ا١١.‏ 
ا 


) انظر: بعد المبحث الثاني؛ وجود الخلاء. 
) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص :.1١‏ النجاة. ص119. 
) المباحث المشرقية. ج .١‏ ص4؟1. وقارن. الطوسي. شرح الاشارات: ق ؟ (دنيا). ص44؟. 
(15) انطر: قبل؛ الفصل الأولء المبحث الثالث, المقصد الثاتي. 
) انغطر: المعتبر في الحكمة. ج 7. ص 44. 
) اذظطر: كشف المراد بشرح ايبن مطهر الحلىي, ط ,١‏ بيروت 34/ا151, ص8؟5 ١‏ . 
) أنظر: الشسفاء, السماع الطبيعي. ص .١١5‏ حيث يؤكد ذلك. والسبب في هذا يعود كتابعته الشامة 
لارسطودلاليس في كتاب الطبيعة, حيث اورد هذين المفهومين. انظر: الطبيعة (بدوي). ج ..١‏ ص 
4" وبصرح يتبى دن عديء, في شرحه على كتاب الطبيعة (الئشرة نقسها), ج .١‏ ص 55”. ان 
ارسطوطائيس قال بوجود رأي ثالث مهو الاراء المشتركة فيه». اي كونه بعدا متوهما ولكن من 
المعروف ان هذا الرأي شأ بعد ارسحلوطاليس. عند المدرسة الرواقية, (انظر: قبل, الفصل الاول. 
المدرحث اثقاني, المقصصد الثالث «ثالثا: وشو الرأي الذي سيتيثام فِ الفلسفة السرمية. الاتجاد 
الكلامي على اختلاف مدارسه (انظر بعد. طبيعة الخلاء. ومن هذا يتضح ماتأكّد اعلا من ان ابن 
سديفا. د تايع ارسطو طائيس في هذه النقحلة. 
)7١(‏ انقثر: ابن سيناء رسائل (آولكن)؛ ص 155 فما بعد. 
(1؟) فى عودة. در اخرى اله شند دراسة الفاظ الثلاء (المقصد الثاني) . 
(51؟) بالرجوع الى المدمادر الاتية, تلاحذا زلك: انظر: كتب الاصطلاحيين. مثل الجرجاني, التعريفات. ص 
التيانوى التشاف. ج ؟, ص /401. ابو اليقاء. الكليات, ص 115 . 
1 ارات والتنبييات, قى ؟ (دنيا): ص 44؟ -180. ويفسر هذا النص الرازيء في شرحه على كتاب 
الاثداوات. القادرة.  ١‏ ,ص 59. وكذلك قارن فق ؟ (دنيا). ص 55؟. أذ يذهب الى القول ان ابن سمنا 
دردك دن ذلك ابل الخلا., 
(4؟) ل<ذل استحمال كلحة نئْ عند صاحب الرسالة وهو متكلم؛ حيث يستدل من معناها على ان الخلاء هو حر 
46 أبن سما درشا اولكو ]قن 6ه : 
(15) انضماء عن 08 1, وذذا الاتجاه نجد ايضًا عند ابن باجة. في شرح السماع الطبيعي (ماجد فخربي). صر 
4 كذلك عند ابي الدركات البغدادي. المعتبر, ج ؟' ص 14. 
2] اذا وجهنا إلى ما تركه لذا الفلاسفة العرب قبل ابن سينا لاتجد هذا التوحد بين لفظي الخلاء و الفخساء . 
انخلر: جابر بن حيان, كتاب الحدود [الاعسم) (ضمن المصطلح الفلسفي). ص 177 فما يعد وقار 
نشرة كراوس لرسائل جاير, القاهرة ١04‏ ها ص 18 فما بعد؛ حيث لا نجد لخي كد أ لشت 7 
النؤساء او المكان. ننذلك, انظر: الكندي.ء الحدود (الاعسم). ص 1١97‏ نما بعد وقاون: ريسناقل (ادق ونه 3: 
ج ١ء‏ رسالة قي حدود الاشياء. صس ١52‏ ما بعد. والرأي نفسه يقال على الفارابي على الرغم من اند ند 
بترك لذا كتابا في الحدود والمدسطلحات الفلسفية. وبخصوص اين سيناء فانا نلاحظ الشيْ نفسه, انغتر 
الحدود (الاعسم). كذلك الحدود (غواشون)., ان لا تحد انه يستعمل كلمة فضاء. على انها قساء ى 
شلاء. وسوف يتابعه ف هذا المودف الغزالي. الحدود. (الاعسم) وقارن معيار العلمح (دنيا), وكذلد 
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الامدى. المبين (الاعسم). حيث ورد هذان الاخيران لفظ الخلاء دون الفضاء. 

(14) انظر: الطبيعة (بدوى). ج .١‏ ص77”8, وانثئر: كذلك شرح ابن عدى على هذا النصء في الكتاب نفسه, 
ص 45-746" 

(11؟) انظر: ابن سينا. رسالة لبعض المتكلمين (ضمن رسائل اولكن) ص .١55‏ حيث بورد الساثل وهو 
متكلم, الفاظ الخلاء عندهم وهي الحيز. الجية المحاذاة (عند القاضي عبد الجبار خصوصا) وقارن. 
النيسابورى. السائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين تحقيق. معن زيادة ورضوان السيد. 
بيروت 19178. ص /!4 قما بعد. حيث نجد عنده ان لفظ الخلاء هو السائد ف ابحاث المتكلمين 
(المعتزلة) الى زمانه. واذ! تابعنا كتب الاصطلاحيين كالجرجاني. والتهانوى. نجد ذكرا لالفاظ اخرى 
مرادفة للخلاء, منها عند الجرجاني الفضاء الموهوم الخلاء الموهوه. الفراغ المسوهوم, اشظر: 
التهريفات. ص ٠١ ١‏ اما عند التهانوى, انظر: الكشاف, فتجد الفاظاً اخرى. هي «البعد الموهوم (ص 
6 الحيز الذي هو الفراغ الموهوم. ص.158. الامتداد الموهوم. ص /ا10). 

(0*) انظر: موسي بن ميمون, دلالة الحائرين؛ تحقيق حسين اتاى انقرة 191/4, ص ,٠١ ١‏ اذ يصرح بالقول 
ان المتكلمين ادخلو مبحَث الخلاء بعد مبحث الجزء الذي لا يتجرًاء لا رتباط الامر قيما بينهما. 

(1") الخلاء, لفة واصطلاحا ضد الملاء او نقيضه, انظر: حد الملاء عند اين سيناء الحدود (الاعسم) ص 
”5 وقارن الحدود (غواشون). ص 57. وراجع ايضا الغزالي الحدود (الاعسم). ص 7010 , وقارن. 
معيار العلم (دنيا). ص .٠07‏ ويلاحظ ان الامدئ لم يترك لنا حدا للملاء, انظر: الحبين (الاعسم). ص 
فما يعد وكذلك لا تجد حد الملاء. في كتب الاصطلاحيين المتأخرين. كالجرجاني ف التعريفات, 
وبلاحظ كذلك. ان مصطلح الملاء يساوي المكان عند ارسطوطاليس وشراحه العربء انظرء الطبيعة 
(بدوى). ج ١.ص‏ 13" فما بعد. 

(1") من الملاحظ. ان ابن سينا في السماع الطييعي؛ والنجاة وعيون الحكمة (يدوى)., وكذلك الاشارات 
والتنبيهات. فى " (دنيا)ء والتعليقات, ناقش في هذه الكتب هل الخلاء موجود ام لا ؟ دون الاهتمام 
بالتعريف له. ولكن ثمة نصا في كتاب الاشارات: ق ١‏ (دنيا). ص 744 يؤكد أن الخلاء ليس هو يعدا 
مقداريا. وهنا قُْ هذا الخض برد امن سينا على الاتجاهات المثيتة للخلاء. ولكن برأبي المتواضع., لا 
بستشف منه تحديدأ للخلاء عنده. على الرغم من ان الفخر الرازيء الباحث في شرحه على هذا الكتاب 
(القاهرة), ج ١‏ ص 57, يؤكد ان هذا تحديد للخلاء. فيقول «تعني بالخلاء أن يوحد جسمان لا 
يتلاقيان او يوجد بينهما ما يلاقي واحد متهماء. وهذا الحد للرازي. نجده ايضا. في المباحث المشرقية, 
ج ١‏ ص178: وكذلك ف كتاب الاربعين؛ ط ,.١‏ حيدر آباد, 1707 ه. ص 77١‏ ولكن الشارح الآخر على 
الاشارات. ق ؟ (دنيا) ص 155. برد على اقوال الفخر الرازي. بقوله ان هذا الحد للخلاء كما هو اورده 
الرازي. هو تعريف الخلاء عندد. على انه بعد مفطورء ولبس عند ابن سينا. 

(*) الحدود (الاعسم). ص 777/ وقارن الحدود (غواشون) ص 8". 

(4) انظر. ابن سينا, التجاة. ص ,١١49‏ وقارن: قبل. تعريف الجسم: في الفصل الثانيء المبحث الاول. 
المقصد الاول. 

() الخلاء. المفارق هو الخلاء الذي ليس بمثبوت في الاجسام, اما غير المفارق, فهو بمنزلة الخلاء المبيثوث 
في الاجسام. انظر: شرح بحيئ بن عدى, على الطبيعة لارسطوطاليس, (بدوى) ج .١‏ ص 08". 

والخلاء المفارق قسمان. الاول بالقوة, وهو مذهب يحبئ النحوى(005مم:001) والثاتي بالفعل وهو 

مزهب المدرسة الذرية, وايضاء ص 59؟), وبخصوص حداة يحيى التحوي هذا. انظر: موسف كرم» 

تاريخ الفلسفة اليونائية. ص ؛ ,7*١‏ حيث بشير الى أنه عاش ف القرن السادس المبلادي, وهناك اراء 
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متعددة تختلف فيْ شخصية هذا الفيلسوف. في المصادر العربية القديمة والمراجع الحديثة, ليس هنا., 
مق ضع التفصيل فيها. 3 للمريد انظر: ,صم وسصتطهه لا عتعاعع كه بإأتمأقلط 15 10 ومااء مهماما :ل(.0) ماده 
رمش . 157- 156 ,ووم ,6 1هللا ,0119657ه 0ت ه! ,لإطوه م0 [أطم أن .36018 مق أء لزع م6 راع ,19 - 414 ,هم .| باولا ,1927 
,لكات ناط :53 لزط بدمعدممة تامع 

(5") انظر: هامش 15, من هذا الفصل. 

(9") يلاحظ. ان الخواررمي. فق الحدود (الاعسم) ص .5١8‏ يعرف الخلاء تبعا للقائلين به حيث دقول 
«الخلاء عند القائلين به هو امككان المطلق الذي لا دنسب الى متمكن قيه.... 

(4*) انظر: النيسابيورى. المسائل فى الخلاف زبيروت): ص 17 , وهذ! ما راد أبن سينا ابطاله. انظر: دقد. 

المبحث الثاني وجود الخلاء. 

(55) انظر: عدمان امين: الرواقية. ص 5517. 

)0 التهائوى الكشاف., ج ؟,. ض 557 .508 : وقارن الجرجاني التعريفات. ص ٠١ ١‏ . كذلك, ابو الدقاء. 
الكلدات. ص ؟7”7. 

51) الاحالة الى المصادر نفسها 2 الهامش السايق. 

(45) انظر: قبل, الفصل الاولء المسحث الثائي. والثالث. حيث اشرنًا الى القائل بالخلاء من فلاسفة دوناشين 
وعرب. وكذلك النافين لوجوده؛ والان سوف أدرس حججهم بالتفصيلء كما هي عند ابن سينا ثم أبن 
موقف ابن سينا النقدى مثها. 

(5) كذلك. انظر: النجاة. ص .١١9‏ ومن الملاحظء ان كتاب الاشارات. يتطبق عليه الحكم نقسه. الذى 
اوردته في الفصل الثالث المبحث الاول وكذلك الاستخلاص بشأن هذه النقطة. حيث لم يدرس فيه 
حجج متبتي الخلاء ولم يشر اليها. انظر ق 1. (دنيا) وتوجه ابن سينا نفسه في الاشارات. نجده ف 
عيون الحكمه بخصوص الخلاء, وكذلك في التعليقات. فلاحظ. 

(5) انظر: الطبيعة (بدوى).؛ ج ١‏ ص 5140. 

)1) انظر: هامش. رقم (؟) من هذا الفصل. وراجع., العراقيء الفلسفة الطبيعية. ص 587 . 

(5:؟) براجع. العراقي: الخلسقة الطبيعية. ص ؟87؟. إذ يقول» أن العلم الحديث اذا كان دؤيد وحود الخلاء 
فان تأييده قائم على مشاهدات وتجارب كان اغلبها بعيدا من الباحثين الاوائل فيه 

(19) القائتون يوجود الخلاء في العالم. كما صرح يذلك ابن سيناء مذهبان. الاول. يرى ان الخلاء لا شي 
والثائي يرى انه بعد موجود. (انظر: المبحث الاول. المقصد الاول (مقهوم الخلاء) وهنا ساتئاول 
المذهب الاول. مؤجلا البحث في المذهب الثاني الى المقصد الثاني والثالت. 

(14) أانظر: السماع الطبيعيء ص ١١7‏ . 5 

(9:) السماع الطنيعي: ص 7؟١‏ . 

. ١١7 ص‎ ءاضيا)ة٠(‎ 

(621) ابن سبيناء السماع الطبيعي. ص ؟١.:‏ الحجاة ص .1١9‏ 

(؟0)انن سيناء السماع الطبيعي. ص .١١١‏ عيون الحكمة (يدوي) ص 5 . 

(089) ابن سينا السماع الطييعي. ص ١75‏ ., النجاة, ص ١١5‏ . 

(04) قياس الخلف المنطقي هو قياس مركب به يثبت المطلوب باثبات بطلان نقيضه. انظر: البير نصرى 
نادر, المخطق الصورى, ط .١‏ ددروت 1955 ص ١869‏ . 

(08)ابن سينا. النجاة. ص ١١9‏ . كذلك السماع الطبيعي. ص 5 .١1‏ 

(25) ابن سيناء الفحاة. ص .1١5‏ 

(9ة) ايضاء ص .١1١5‏ 

(58) اين سسناء الخجاة. ص .1٠١‏ كذلك السماع الطبيعي ص 4؟١.‏ 

(ةه) ابن سدذا. النجاة. ص .١١١‏ 


ال 


(50) أبضاء ص .17١‏ 

.١1١؟14 السماع الطبيعي. ص‎ ٠ إيضاء ص‎ )55١( 

(56) ابن سينا السماع الطدييعي. ص 14؟١.‏ 

(57) ايضساء ص ,١55‏ عبيون الحكمة (يدوى),: ص 59 . 

(15) ابن سدناء السماع الطبيعي. ص ١١١‏ . 

(15) النحاة.ء ص 14؟١,‏ عيون الحكمة (يدوى). ص .١15‏ 

(55) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص ,.١175‏ عيون الحكمة. ص 7١‏ . 

(1)اين سينا السماع الطبيعي, ص .١75‏ 

(18)انظر: الفصل الثالث. المبحث الثالث, المقصد الثاني. 

(19) ابن سيئا. السماع الطبيعي. ص 5. 

(0؟) بلاحذظ. ان هناك. اشكالات تعترض هذا المذهب, أجلنا البحث فيها الى المبحث الثالث. الخاص بطبيعة 
الخلاء وعلاقته بالزمان والحركة. فلاحظ ذلك 

(91) أود أن أشير هناء الى اني سادرس ف هذا المقصد الحجج الحسية لا ثبات الخلاء عند القائلين به. 
وموقف ابن سينا منهاء دون الحجج العقلية. لان مجال دراستها قد خصصت له المقصد الثالث. مع 
ملإخكلة إن هذا التفسيغ ل مصرح يه ابن سيناء في السماع الطيعي او فى كتنه الاخري. :وائما قمت 
به. بالاستناد الى الفخر الرازّي. الذي أعغدهم ادق من درس نظرية المكان والخلاء نيعا لابين سدناء, ف 
كتابة المباحث المشرقية, ج .١‏ ص 778 فما بعد. وعلى الرغم من ان الغراقي قد عقد فصلا عن المكان 
والخلاء عند ابن سمناء الا أنه لم ماخد بنظر الاعتيار هذه النقطة. انظر: الفلسفة الطبيعية, ص 781. 
فما بعدر. 


(7) ابن سينا السماع الطبيعي. ص ١١1١٠‏ كذلك نجد الحجة نفسها, ِْ رسائل ابن سينا (اولكن). ص ه". 
وهي اجابة على سؤال للبيروني بخصوص القارورة وعلاقتها بالخلاء. 

(79) انظر: الطبيعة, (فدوى). ج ١‏ ص 78 -517. 

(74) انظر: المسائل ف الخلاف (بيروت). ص 44؛ وابن عياش هذاء هو أبو أسحق ابراهيم بن محمد عياش. 
معدزلي وله من الكتب, كتاب نقضى كناب ابن ابي بشر في ايضاح البرهان. هكذا نرجمته عند ابن النديم. 
في الفهرست تحقيق رضا تجددء ص ١؟717.‏ 

() نجد ذكرا لهذه الحجِة عند ابي البركات البغدادي, ف المعتبر, ج ؟, ص 45 . والبفدادي. كما اشرئا من 
قبل. انه من القائلين بوحود خلاء نسبي 4 العالم. وبالاضافة الى البغدادي,. تجد ان الفخر الرازي. 
بشير الى هذه الحجة, في معرض نقضه الخلاء, تبعا لابن سيناء انظر, المداحث المشرقية, ج :١‏ ص. 
.05١‏ 

(90) يلاحظط ان ابا القاسم الكعبي. وهو منكلم معنزلي. يرد على هذه الحجة مبطلا وجود خلاء في العالم. 
انظر: رده عند النيسابورى. في المسائل» (بيروت), ص 44 . اذ يقول في كتابه الذي عنوانه (ما خالف 
اصحابه فيه), انه بالمص يدخل فيها هواء حار, ويخرج منها هواء بارد. ومن شان الحار ان يكون 
سريع الحركة. ومن شان اليارد ان يكون بطئ. الحركة. فلهذا يخرج منه ذلك الهواء الحار سريعا, 
ويحضل الماء لاستخالة ان يكون في العالم خلاء. 

(7/) أنظر: السماع الطبيعي, ص ١55‏ رسائل (اولكن): ص 0". 

(4/) افظطر: السماع الطبيعي. ص 150. 

(8) ابن سينا رسائل (اولكن), ص 5 55 المباحثات (ضمن ارسطو عند العرب؛ يدوى), ص18 
كذلك. انظر: لمزيد اطلاع؛ وتبعا لابن سيذا. الفخر الرازيء المباحث المشرقية؛ ج ,١‏ ص 7140. 

(80) ادن سيناء السماع الطبيعي. ٠ص‏ /11407. 


١و1‎ 


(81) عن الملاحظء ان ابا البركات البغداديء في المعتبر في الحكمة, ج .١‏ ص 4" - 55 يرد على نقض ابن سينا 
في هذه الحجة. اذ يصرح. ان الهواء الموجود ف القارورة هو جوهر ذو كيفية وكمية والهواء 
الممصوص الخارج منه هو جِزْء من الجوهر المكيف بتلك الكيفية المقدرة بتلك الكدية فجوهره جزء 
جوشر الكل وكميته جزء كمية الكل والباقي في القارورة.. ولكن حجة البغدادي هي الاخرى. ليست 
بهذه القوة. قارن نعمة محمد, أبو البركات البغدادي وفلسفتة الطبيعية (رسالة ما جستير) ص 4 14. 

(كم) ادن سيناء السماع الطبيعي, ض /ا١١.‏ 

.1١17ص.:اضيا‎ )840( 

(64) انظر: الطبيمة (بدوى)؛ ج ١‏ ص 847 يضاف الى ذلك ان البغدادي, يشير الى هذه الحجة, حجة دائة 
على الخلاء. ويدافع عنهاء انظر: المعتبر. ج 7. ص /ا4. 

فيه ابن ينا السماع الطديعي» ص .١16‏ 

(85) انثثر: ارسدلو طاليس, الطبيعة (يدوى). ج .١‏ ص 65". 

0اىم) ابن ساينا, السماع الطبيعيء ص ١١7‏ . 

(4م) ابضاء وراجع المزيد. الرازيء المباحث المشرقية. ج .١‏ ص 15 5؛ اذ يأني ينقد ابن سينا نفسه ليا 
وبلاحذد ان العراقيء لم بدرس هذه الحجة, انظر: الفلسفة الطبيحية. ص 185 فما بعد. لا عرضا ولا 
نتداً مع ملاحملة ان ارسطوطائيس قد اشار الى هذه الحجة. حجة عند القائلين بالخلاء. ثم نقضها. 
انغلر: الحلببعة. (بدوى)؛ ج .١‏ ص ."41١‏ 


(84) حول عمل السراقة والزراقة, يمكن مراجعة ما كتبه العراقي. الفلسفة الطبيعية. ص ,14١‏ حيث اسار 
الى المحسادر التي تذكر معنى السراقة والزراقة وطبيعة عملها. وعلاقة ذلك بائبات الخلاء عند القائلين 
ده . وك تك امتمعتٌ بالغاية من هذه الحجة. عند القائلين بالخااء. دون الاشارة الى معانيها. 

(40) انظر: السماع الطبيعيء ص .)1١١18/11١1/:11(‏ وكذلك. النجاة, ص ١١8‏ فما بعد. وعيون الحكمة 
(بناواى) من 11 نما يعد 

(41) انخلر: الطبيعة (بدوى). ج ١‏ ص 754. وراجع. الفصل الاولء المبحث الثاني المقصد الاول. 
(انتسكاغوراس). 

('ة) ؟ين سينا, الستماع الحتبييعيء ص 1١14‏ . 

(4) ايضاء ص 1714 . 

(44) انظر: السماع الطبيعي. ص .١4‏ 

(46) انظر: الطبيعة (يبدوى).ج أ ص 559. 

(45) انظر: المباحث المشرقية. ج .١‏ ص 747. وقارن العراقي. الفلسفة الطبيعية, ص 155. وانظر: قيل. 
الفصل الاول, المبحث الثالث. المقصد التاني. ابو بكر الرازي. ويلاحظ. هنا. ان الفخر الرازي. قد 
اخطا القول. بالاشاره الى ابي بكر الرازي. حيث ان الاشارة موجودة كما رأينا عند ارسطوطاليس. 
وهو سابق بالرّمان على ابي بكر الرازي فلاحظ. وكذلك. أريد القول هناء ان ابا بكر الرازي. قد اشتبر 
دالقول ان للخلاء قوة جاذبة, كما درست ذلك عند الاشارة اليه. 

(91) العراقيء الفلسفة الطبيعية, ص 547 . 

(44) ادن سيناء السماع الطبيعي. ص 174 . 

(14) ابضاء ص ١174‏ / كذلك. انظر: رأى ابن سينا نفسه. عند الفزالي, مقاصد الفلاسفة. ص 711. 

. ١151 المباحثات (ضمن ارسطو عذل العرب) بدوىي: ص‎ . ١154 ادن سدناء السماع الطبيعي. ص‎ )6٠( 

16 ١74 ادن سينا, السماع الطبيحي,» ص‎ )٠١3 

(؟١٠)‏ ايضاء ص 15 المباحثات (ضمن ارسطو عند العرب)» بدوى. ص 1619 . 

(157 )اين سينا السماع اللبوهي :رهن 1" 


فق 


. 175 ايضا. ص‎ )٠١4( 

)٠١©(‏ عند رايد «الالاف» وهذا خطأ والصحيح ما اتبتناد في المتن. انظر, السماع الطلييعي. ص 

.1825 

. 1717 ابن سينا. السماع الطبيعي, ص 155, المباحثات (ضسمن ارسطو عند العرب)؛ يدوى, ص‎ )1١5( 
من أجل اكتمال التصور عن الخلاء. وبيان حجج متبتبه. فاني ساشير الى هاتين الحجتين؛ مع‎ )١١1( 

نقضهماء تبعا للنيسايو ري. ف المسائل فقي الخلافء والرازي في المباحثات المشرقية. قلاحظظل. 

.15- انظرء المسائل في الحلاف (بدروت)؛ ص 8؟‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ انظر: المباحث المشرقية, ج .١‏ ص 47؟. 

)١1١١(‏ انظر: المباحث المشرقية, ج .١‏ ص 15؟. 

(11١)المسلة‏ بالكسر واحد وجمعها مسال, وهي الابر العظام. انظر, الفخر الرازي المباحث المشرقية, ج١2‏ 


ض 517 هامش . 
)١١(‏ هذه الحجة. مثل الحجة السايقة, حجة لم يذكرها ابن سينا. والقخر الرازي هناء بعرض لها اولا شم 
ينقضها فيما بعد. 


. انظر: المباحث المشرقية, ج١ . ص 7 14, وراجع, النيسابوري المسائل في الخلاف (بيروت), ص 4غ‎ )١1( 

.515 ص‎ :,١ المباحث المشرقية. ج‎ )١14( 

)١١6(‏ ايضاً. ص 15؟. 

)١١(‏ ملاحظاء اني قد وجدت. اضافة الى حجج أبن سينا الثلاث. حجتين اخردين عند الفخر الرازي؛ في 
كتابة المباحث المشرقية, ج ١‏ ص 159 فما بعد ولكونهما لا يدخلان ضمن ننلاق بحثي عن ابن سينا: 
هنا. قاني أشير اليهما فقط في هذا المجال. 

,514١ ص‎ )١( انظر: ارسملو طاليس الطبيعة (بدوي). ج‎ ,.1١! ابن سيناء السماع الطبييعي, ص‎ )١١11( 
حيث يورد هذه الحجة هو الاخرء لاصحاب الخلاء. وقارن. شرح يحيئ بن عدي. عا الطبيعة‎ 
لارسطو طاليس, الكتاب نفسه. ص 44". وبخصوص حد التخلخل, انظر, ايبن سينا, الحدود‎ 
(الاعسم ص 7710 774) وقارن الحدود (غواشون), ص 57 -58. مع ملاحظة ان ابن سينا لم يترك‎ 
حدا للتكائف, انظر: الحدود (الاعسم) ص *77, وقارنء الحدود (غواشون), ص 77. واذا رجعنا‎ 
الى الكندي؛ الحدود (الاعسم). ص 157. وقارن, الحدود (ابو ريدة) ضمن رسائل الكندي» ج١: ص‎ 
و‎ 7١59 فما بعد.ء فانه هو الاخر لا نجد لديه حدا للتكائف. اما الغزالي؛ الحدود (الاعسم), ص‎ 8 
فأنه قد فرق بين حد التخلخل, والتكائف. كما اوردهما ابن سينا‎ ١ 5 قارن معبار العلم (دنيا), ص‎ 
-  نمض في الحدود. كما لاحظ ذلك بحق الاعسم, ف هامشه علي كتاب المبين, للامدي,‎ 
المصطلح الفلسفي. ص 75, هامش 107 اذ اشار الغزالي الى أن التكاثف يفهد من حد التخلخل,‎ 
وله اريعة معانء تقابل معاني التخلخل نفسها. انظر. كذلك, الامدي المبين (الاعسم). ص 777, حيث‎ 
يحد التخلخل والتكاثق.‎ 

. 144 النجاة. ص‎ .١ 516 ابن سينا السماع الطبيعي. ص‎ )١1( 

. ١42 ابن سيناء السماع الطبيعيء ص‎ )١19( 

)١1١١(‏ ادضاء ص .١55‏ وقارن. ارسطو طاليس. الطبيعة (بدوي). ج١.‏ ص 505 - 567. حيث ينقد هو 
الآخر هذه الحجة. 


١ 


788 انظر: الفلسفة الطبيهية. ص‎ )١171( 

(؟7١)‏ انظر: قبل, الفصل الثاني المبحث الاول, المقصد الثاني. 

)١7(‏ هن الملاحظ., ان أبا البركات البغدادي. في المعتبر. ج؟. ص58 يرد على نقض ابن سينا هذه الحجة. 
بقوله. انه اذا كان تكائف او تخلخل الاشياء بالهواء, قتخلخل الهواء بماذا ؟ الا بالخلاء. فلابد اذن 
من التسلدم بالخلاء. 

(4؟١)‏ ابن سيناء السماع الطبيمي, ص ؟!١1.‏ وقارن: ارسطو طاليس الطبيعة (بدوي) ج ١ص 741١‏ 
1*, حيث يقول هذه الحجة ايضا. ونجد ذكرا لهذه الحجة بعد ابن سينا. عند ابي البركات 
البغدادي, المعتبر. ج؟. ص 40. كذلك, عند الفخر الرازيء المباحث المشرقية. ج1. ص 774. حيث 
مستندان فى مااورده ابن سينا مباشرة. 

(ه؟١)‏ ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .١59©‏ 

.707 ص‎ ,١ الطبيعة (بدوي). ج‎ )١55( 

(110) أيضاء ص 05. 

)١748(‏ ايضباء, ص ه6". 

(9؟1) مثلما فعل ابو البركات البغدادي. ف المعتير. ج؟ . ص 59. مع الحجة السابقة ودافع عنها ضد نقضص 
ابن سيناء فانه يدافع مرة اخرئ. عن هذه الحجة. ويعد نقض ابن سينأ خاطثا. يعلى اساس ان النمو 
«حاصل قبل الذماء وزيادة حصلت بالنماء هو تلك الزدادة, والقول عن الاصل انه نما انما معناه ان 
شيئاً زاد عليه واتحد به لإ .ان كله تجدد بالنماء.. ويلاحظ ان حجة البغدادي, كان لها صدئ 
.ايجابي عند العراقي, الفلسفة الطبيعة. ص184. 

)١1١(‏ يصرح ابو البركات البغدادي. في المعتير. ج7ء ص 45, عن هذه الحجة. انها الحجة التي يصلح أن 
يسمعها اهل النظر ويجدبوا عنهاء ويسميهاء النيسايوري. في المسائل في الخلاف (بيروت) ص 17. 
حجة التصرف. اذ يقول. ان العالم لو لم تكن فيه مواضع خالية من الجواهر والاجسام. لكان يتعذر 
علينا التصرف فلما علمنا انه لا يتعذر علينا ذلك, علمنا ان فيه خلاء. وكذلك الفخر الرازيء وبعدها 
حجة حسنة. انظر: المباحث المشرقية ج ١,ء‏ ص 774 . وبعدها العراقي. الفسلفة الطبيعية. ص117, 
من اهم الحجج التي كانت مثار جدل ونقاش حت العصر الحديث. ظ 


(181) انظر: قبل, الفصل الاول, المبحث الثاني. المقصد الاول, المدرسبة الايلية. 

(11) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص ١1117‏ وقارن. ارسطوطاليس.ء الطبيعة (بدوي) ج١,‏ ص 54١‏ 

(176) ابن سيناء السماع الطبيعيء ص ٠ .١118ب 1١1‏ 

(184) ايضاء ص 2.118 0 

(170) سوف لا افصل ف نقض ابن سينا هذه الحجة. لان مجال التفصيل يتعلق يطبيعة الخلاء, وهذا مجال 
درسه وبحثه. المبحث الثالث من هذا الفطل والخاص بطبيعة الخلاء. وعلاقته بالحركة والزمان 

(15) انظر: قبل الفصل الاول. المبحث الثاني. المقصد الثاني, ارسطوطاليس. ش 

(11) انظر: الهامش 17"5, وكذلكء انظر. المقصد الرابع, من هذا المبحث لاهميته في بيآن موقف ابن سينا 
المتميز عن ارسطوطاليس. ٠‏ 


١74 


(18) انظر: قيلء الفصل الثالث المبحث الثالث (طبيعة المكان). 

.117 انظر: اين سدنا, السماع الطبيعي. ص‎ )١189( 

)١40(‏ انظر: بعدء المقصد الثاني والثالث. حيث ستذكر التفصيلات. 

(141) انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي, ض؛4؟١.‏ 

. ابن سيناء عيون الحكمة, (يدوي), ص"73‎ )1١41( 

(115) انظر: السماع الطبيعي. ص177. النجاة. ص 575 ,١‏ عيون الحكمة (بدوي), ص 51. 

.١7ا/ص ابن سيناء السماع الطبيعي.‎ )١144( 

)١545(‏ ايضا. ص 17؟11١,‏ النحاة. ص ؟١١.‏ عدون الحكمة, (بذدوي) ص 54؟. 

. ١77 ابن سيناء السماع الطبيعي, ص 177١ء النجاة. ص‎ )١45( 

(1419) وضح ابن سينا موقفه هذا في السماع الطبيعي. ص ١177‏ , دون رسم توضيحيء وفعل في النجاة. ان 
وضع له رسما. انظر: ص "77 ١‏ . دون غيرها من كتبه الاخرى (عدون الحكمة, التعليقات الاشارات 
والتثبيهات). 

. ١79 ابن سينا. السماع الطبيعي. ص‎ )١18( 

.١1؟7 ابن سيناء النجاة. ص‎ )١44( 

(*15) ابن سيناء النجاة. ص 177, كذلك انظر. السماع الطبيعي. ص 1١9‏ . 

(101) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 177 . 

(161) انظر: السماع الطبيعي. ص .١177‏ الاشارات والتنبيهات. قى ١‏ (دنيا). ص 107, كذلك, شرح 
الاشارات, قى 7 ص 7867. ْ ١‏ 

)١169(‏ ابن سينا, السماع الطبيعي. ص ١57‏ . الاشارات والتنبيهات ى ؟ (دئيا). ض ؟597. 


)١514(‏ آبن سينا, السماع الطبيعي. ص 28 ١؛‏ الاشارات والتنييهات فى ؟ (دثنا). ص ؟ 59 . ...ل 

(15) يصرح شارح الاشارات والتتييهات لابن سيناء ق ؟ (دندا) ص 157. مامعناه, أن الجهة مقصد 
المتحرك والمتحرك لا يقصد ماليس بموجود. ويريد بذلك ان ابن سينا قد استدل على هذا القول ياثبات 
الوجود للجهة. 

(187) ابن سيناء السماع الطبيع. ص ١78‏ الاشارات والتنبيهات ق ؟ (دنيا). ص 67؟. 

.787 انظر:, شرح الاشارات. ق ؟ (دنيا). ص‎ )١81( 

(1549) ابن سينا, السماع الطبيعي. ص 58 .١‏ الاشارات والتنبيهات. قى ؟ (دنيا). ص 4 75. 

(168) ابن سينا, الستماع الطبيبيعي. ص .١1758‏ الاشارات والتشيهات. قى ؟ (دثنا). ص 7686. 

(151) اين سينا السماع الطبيعي, ص 8؟1١,‏ الاشارات والتنبيهات, قى ؟ (دنيا), ص 700 

(؟15) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .17١‏ ش 

(155) ايضاء. ص .١74‏ 

(114) ايضاء ص 17, وانظرء التفصيلات. ف المقصد الثالث والرابع (لان ذلك يتعلق بالمقاومة للجسم 
وعلاقته بالمسافة والزمان» وحركة الجسم المقذوف قسرا. 

.7١ انظرء مصطقى نظيفء أراء الفلاسفة الاسلاميين في الحركة ص‎ )1١5( 


١ هب‎ 


)١155(‏ ابن سيناء السماع الطبيعي. ص .17١‏ ويحد ابن سينا السرعة على «كون الحركة قاطعة لمسانة 
طويلة في زمان قصير.. اما البطء, فهو عكس السرعة. ويعني . كون الحركة قاطعة لمسافة قصيرة3 
زمان طويل». انظر: الحدؤد (الاعسم). ص 75755, وقارن الحدود (غواشون). ص 5" وراجغ؛ حيث 
التحديد نفسه. عند الغزالىي» الحدود (الاعسم). ص 7558 وقارن معيار العتم (دنيا). ص "١14‏ 
وبعرفهما. الامدي. المبين (الاعسم), ص 875 «السرعة هي اشتداد الحركة نفسها أما البطء فعيارة 
عن ضعفها وربما ظن ان البطه عبارة عن كثرة تخلخل السكنات و ١أنء‏ السرعة عبارة عن ثقلها.. 
ويلاحظ عائ تعريف الامدي انه اسقط كلمة الزمان من التحديد. 

(151) يحد ابن سينا الميل والاعتماد بانه «كيقية يكون بها الجسم مداقعالما يمنعه عن الحركة الى جهة ما., 
انظر الحدود (الاعسم). ص 75: وقارن, الحدود (غواشون). ص 4". وانظر: كذلك الغزالي, 
الحدود (الاعسم), ص 758 وقارن. معيار العلم. (دنيا). ص 4 .٠١‏ ويلاحظ. ان الامدي. المبين 
(الاعسم). ص 17/4 فما بعد لايضع حداللمَيْل والاعتماد. مثلما فعل من قبل الكندي, انظر: الحدود 
(الاعسم), ص *1517, فما بعد وقارن: الحدود (ابو ريده) ضمن رسائل الكتدي. ج ١‏ . ص 115.فما 
د 

)١154(‏ ابن سيناء السماع الطبيعي: ص .17١‏ ويحد ابن سينا الخفة يانها «قوة طبيعية يتحرك يها الجسم 
عن الوسط بالطبع.. اما الثقل قعكسه وهو «قوة طبيعية يتحرك يها الجسم ان الوسط بالطبع». 
انفئر: الحدود (الاعسم). ص 5775. وقارن الحدود (غواشون). ص4" وراجع ايضاء الفزالي, 
الحدود (الاعسم). ص5”46؟. وقارن معيار العلم (دنيا) ص ؛ "١‏ ويلاحظ هناء ان الامدي. المبين 
(الاعسم). ص 78١‏ فما بعد. انه لم يترك حدودا لا للخفة ولا للثقل. مثلما فعل من قبله الكندي, 
الحدود (الاعسم) ص 157 فما بعد وقارن الحدود (ابو رددة) ضمن رسائل الكندي. ج .١‏ ص 1586, 

. 17٠١ ابن سيناء السماع الطبيعي. ص‎ )١59( 

)١7+١0(‏ بخصوص حدي اللين والصلابة. انظر: ابن سيناء الحدود (الاعسم). ص *777, وقارن, الحدود 
(غواشون), ص 75-/7, حيث يحد اولا الصلب على انه +الجرم الذي لا يقبل دفع سطحه الى داخله 
الا بعسرء اما اللين فهو على العكس. 

.١1١ انظر: ابن سيناء السماع الطبيعي. ص‎ )١0١( 

(177) أيضاء ص ١1١‏ 

(10) ايضاء ص 1٠١‏ . 

. ١1١١ ايضياً. ص‎ )١9/4( 

. 171 ايضاء ص‎ )١0/( 

(175) الطبيعة (بدوي). ج ,١‏ ص 807 591. 

(179) انظر: حسين نصرء ثلاثة حكماء مسلمين,. ص .6٠١‏ 

(178) مصطقئ تنظيف. اراء الفلاسفة الاسلاميين ف الحركة. ص". 

(11/4) ابن سيناء السماع الطبيعي. ص 177, والجدير بالذكر هذا ان (بنس) قد نشر ربسالة بين فيها أن 
معنى المدافعة الذي ورد في اقوال فلاسفة باريس في القرن الرابع عشر ومن قبلهم ف اقوال «اوليفي.. 


حل 


قد ورد ايضا في اقوال الفلاسفة الاسلاميين. وان عبارة ١«اوليفي»‏ هي ترجمة لفظية للعبارة التي 
استعملها الاسلاميون قي هذا المعزى وهي ,الميل القسريء. ودرجع بتس. ان الاسلاميين اخذوا هذا 
المعنى من فيلويونوس الاسكئدري ( - يحدى النحوى). انظر: مصطقى نظكديف, اراء الفلاسفة 
الاسلاميين في الحركة. ص ". وقارن. سيد حسين نصرء ثلائة حكماء. ص .5٠‏ 

(180) ابن سينا, السماع الطبيعي. ص .١7‏ 

(141) ايضاء ص 1127 - 1888 

(18) ايضاء ص .107 17, ص 1157. 

(*18) سيد حسين نصرء ثلاثة حكماء مسلمين. ص .6١‏ 

(185) يقول البغداديء في المعتير. ج؟: ص 01. موضحا ردي أبن سبناء الذي هو من الاراء التي اتفقت 
عليها الفلسفة العربية الاسلامية والتي ادت يما بعد. كما أكدنا. الى تقديم حلول علمية طورت 
الحلم. فيما بعد في القرن السايع عشرء ان الحركة لو كانت في خلاء لتساوت حركة الثقيل والخفيف 
والكبير والصغير. والمخروط المتحرك على رأسه الحاد والمخروط المتحرك على قاعدته الواسعة في 
السرعة والمطم. 

.5١0 نصر ثلاثة حكماء مسلمين. ص‎ )١18©( 

(187) انظر: المعتير في الحكمة. ج ؟, ص 01 ص 7:٠‏ قما بعد. 

(180) انظر, سيد حسين نصر. ثلاثة حكماء مسلمين. ص ٠‏ 5: وكذلك قارن مصطقفئ نظيقف. اراء القلاسفة 
الاسلاميين في الحركة, ص 7. ا 


يفن 


الخائمة 


يرمي البحث في «نظرية المكان في فلسقة ابن سيناء الى ابراز قيمة هذه النظرية في 
فلسفته. ظ 

وبما ان الهدف من هذ! الكتاب والباعث اليه, هو ماتقدم ذكره؛ فانه قد تطلب مايلي:- 
(أولا): بيان قيمة نظرية أبن سينا في المكانء بدراسة الجذور الفلسفية لهذه النظرية قيله, 
سواء أكانت في الفلسفة اليونانية, ام في الفلسفة العربية, من اجل ايراز قيمة.» هذه 
التطازية علق آيق نحي كدان متخصص دين مكانقه 3 زاسنة الكان ولق دلا عي 
الآخرين من الفلاسفة. 

وعليه فاني درست في الفصل الاول: هذه الجذور الفلسفية لنظرية المكان» قبل ظهور 
الفكر القلسفي المنظم عند اليونان: ثم عندهم الى مرحلة اكتمالها ونضوجها على يد 
ارسطوطاليسء ثم عند ستراتون والرواقيه والابيقورية وكذلك فلوطين. 

قر عزجت عل وزافتة المكان واللخلام بق الفلسقة الغوينة قبل ابن سينا عقر اعد 
والفارابي واخوان الصفا وفلاسفة بغداد, وابي بكر الرازيء, كذلك ابن الهيثم» على الرغم 
من معاصرة هذا الاخير لابن سينا. وكانت الغاية الاساسية من دراسة المكان في الفلسقة 
العربية قبل ابن سيناء تمهيد ا للدخول التفصيي والتحليلي في هذه النظرية عند اين سيناء 
وعليه فاني .عملت على تقسيمهم الى اتجاهات ثلاثة: 

الاول: يذهب الى ان المكان: (سطح الجسم الحاوي).: وهوماقالبهء الكندي والفارابي 
واخوان الصفا كذلك فلاسفة بغداد, ولكن الذي يعوز هذا الاتجاه قبل ابن سينا وهذا 
ما استنتجته من خلال البحث -هو عدم كفايته في دراسة وتحليل نظرية المكان وما يتفرع 
منها من مشكلة الخلاء. 

الثاني: اما هذ! الاتجاه, فهو:الاتجاه المعارض للاول» وهو ماصرح به ابو بكر الرازي» 
ان يذهب الى مناقضتة الاتجاه الاولء وعد المكان بعداء مع الاقراريوجود خلاء في العالم. 

اما الاتجاه الثالث: قهو اتجاه ابن الهيثم, الذي عارض فيه, الاتجاه الاول كما تيين 


لحن 


ذلك من خلال البحث. 
ومايميز الاتجاه الثانيء والثالث, انهماء على الرغم من دراستهما للمكان ومعارضتهما 

الاتجاه الاول» الا ان هذه المشكلات التي تثيرها دراسة هذا الموضوع بقيت غير محلولة 

عندهما. 

(ثانيا): ان دراسة نظرية المكان عند ابن سيناء بشقيها المكان الطبيعي ‏ (ملاء)» والمكان 

المجرد - (إخلاء). وتحليل طبيعتهماء دفع الباحث الى: 

١‏ الريجوع الى المصادر السينوية نفسهاء وخصوصا كتاب السماع الطبيعىي» وعده 
الاصل في دراسة, اي موقف من مواقق ابن سينا في هذه المسألة لانه ني هذا الكتاب 
اختط لنفسه منهجاء سار عليه أيضا في كتبه الاخرى» حتى في كتاب الاشارات 
والتنبيهاتء. الذي يعد القمة في نضوج فكر أبن سيناء مع مقارتته ‏ اي السماع 
الطبيعي ‏ بكتب ابن سينا الاخرى, والتي تعد تلخيصاً ممتازا لهذا الكتاب. 
وخصوصا النجاة وعيون الحكمة. ظ 

؟ - مقارنة افكار ومواقف ابن سينا في المكان» مع السابقسين عليه. وخصوصا 
ارسطوطاليسء الذي اعتمد عليه اين سينا في دراسته للمكان والخلاء اعتماد! 
ملموسا وواضحاء وان كان يخالفه أاحيانا في ايراد الامثلة والاستتتاجات؛ او 
معارضة في موقفه من حركة الجسم القسرية. وكذلك مقارنته باراء الكندي. 

٠‏ وجدتء من خلال دراسة المكان والخلاء عند ابن سيناء انه يتمتع بعقلية نقدية 
وفاحصة, تجاه الافكار المفايرة لارائه. وان نقده لهاء يسير في اتجاهين:, الاول: 
عرض ارائهمء الثاني» انشائي خاص بفلسفته وكيفية بنائها على اخطاء الاخرين. 

ويتمتع جائب عرض اراء الآخرين عنده: بالامانة التامة, مما يميز الفيلسوف 
الكبير (أبن سينا). 

وان كان نقضه لهذه الاراء المغايرة لهء فيها تأثر باراء وأنتقادات ارسطوطاليس 
في الطبيعة. 

؛ يعد البحث ‏ وهذا ما استنتجته في نظرية المكان عند ابن سيناء من البحوث الدقيقة 
والعويصة في أن واحدء والني تثير اشكالات كثيرة لارتياط دراسة هذه النظرية 
بعوامل كثيرة, بينتها في خلال البحث؛ منها فلسفي بحتء ومنها يدخل ضمن نطاق 
الفيزياء والمنطقء ولهذا يتوجب على الدارس لنظرية المكان عتددء ان يكون ملما بهذه 

١مل‎ 


النقاط وهذا مافعلته في اثناء كتابة الرسالةء فيينت التفسير المنطقي للمكانء ثم 
الرياضي تم الطبيعي. وصلة ذلك بدراسة مجمل هذه النظرية عنده. 

5 ان دراسة نظرية المكان عنده؛ تحدها موسعة ومفصلة:. ومكتملة الايعاد ضمن تطاق 
العلم الطبيعي. ويعود السيبء كما تبين ليء من خلال اليحث. هو ارتياط هذا 
الموضوع. ارتياطا دقيقا بهذا المجال من جهه اخرى عدم خروجه عن الخط الذي 
رسمه ارسطوطاليس من قبل في الطبيعة. والاي ارتضته الفلسفة العربية. على 
مختلف مشاريها. 

5 استنتج الباحث» من خلال البحثء أن معالجة ابن سينا للمكان والخلاء. كانت 
معالجه فلسفية علمية دقيقة؛ لموضوع شغل الفكر الانساني من القديم الى زمائتا 
الحاضرء وأولاه الاهتمام الملموسء وقد نجح ابن سينا في ذلك. على الرغم من يعض 
النقودات التي وجهت اليه.!'' ونحن نقوم افكاره من خلال مواقفنا المعاصرة. وتطور 
العلم والتكنولوجياء بحيث يقف الدارس لفلسفته في هذه النقطة؛ حائرا امام هذه 
الدراسة الدقيقة وخصوصا لمشكلة الخلاء. والحلول القلسفية التي وضعها لها؛ 
نافيا وجود خلاء في العالم. : 

- لاحظ الباحث أن ابن سيناء قد درس المكان والخلاءء. وكان امام عينيه كتاب الطبيعة 
لارسطوطاليسء ويمكن تلمس ذلكء من خلال اهمال ابن سينا الاراء التي جاءت من 
بعد ارسطوطاليسء وخصوصا اراءء ستراتون والرواقية والابيقورية» وان جاء 
انتما ريسن التسويهز مدل نات النسالة معد ه من هركة الكسة.: 

(ثالثا): كذلك استلزم البحث ف المكان والخلاء عند ابن سيناء الى بيان اثر هذه الدراسة 

في اللاحقين عليه من الفلاسفة العربء الذين اخذوا بمنهجه في دراسة هذه المسألة, اذ 

لاحظت مايلي: 

١‏ تبنى موقفه هذاء الفيلسوف الغزالي. سواء اككان ذلك بحثا في طبيعة المكان 
وخصائصه. كما هو في مقاصد القلاسفة. ام في حد المكان والخلاء, كما هو في كتاب 
الحدود. ولهذا فان دراسة المكان عند الغزالي. مستقبلا. تستلزم الاخذ بنظر 
الاعتبار هذه التقطة. لاعتيار واحد هو ان المكان والخلاء عند الغزالي» لم يدرسا بعد 


درأسة متخصصه . 


١م‎ 


؟ - على الرغم من معارضة ابي البركات البغدادي, فلسفة ابن سيناء الطبيعية؛ وهذا 
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ماكشف عنه زميلنا نعمة محمد, في رسالته عن ابي البركات البغداديء وفلسفته 
الطبيعية؛ الا ان دراسة البغدادي للمكانء كانت متأثرة بالاراء التي ثبتها ابن سينا 
في السماع الطبيعيء والنجاة, بحيث لم يستطع البغداديء ان يبين موقفه من المكان 
والخلاء الا بعرض موقف أبن سيناء وبيان خطئه.ء بكل ما اوتي من حجة فلسفية. 
وهذا ذودلالة على اثر ابن سينا في فلسفة ابي البركات البغداديء وان كان الاخير, 
يعون اهل ارمتظوطالنس قذلنبالاعساقة الى :اتن سعناء قفا كيين من كلزل الدزاسة 
المقارنه بين البغدادي وابن سينا. 


الاساسي؛ في دراستهماء اذ نجد ذلك متميزا في كتاب المباحث المشرقية. 

ويعني هذاء ان مصادر الفخر الرازي: هي مصادرسينوية في هذا المجال. وهي 
السماع الطبيعي اولا ثم النجاة والتعليقات وعيون الحكمة. وكذلك الاشبارات 
والتنبيهات. اذ يتجلى ذلك في شرحه على هذا الكتاب الاخير. 


؛ -كذلك اخذ بموقف ابن سينا في المكان والخلاء في فلسفته. الايجيء في كتاب المواقف 


6 


بشرح السيد الشريف وأورد حجج أبن سينا نفسها في اثيات المكان والرد على تفاته, 
وكذلك 3 بيان طبيعته . معولا في ذلك على كثية, السماع الطييعي والنجاة, وعيون 
الحكمة. 

وينبغي أن اشير هناء الى دراسة وتحليل نظرية المكان عند الفلاسفة العرب المتأخرين 
من امثال الايجي والجرجاني والتفتازاني وكذلك ابن رشد من قبلء تحتاج الى كتاب 
متخصص يكشف عن قيمة هذه النظرية واسهاماتها في الفكر الفلسفي الانساني. 


كذلك استنتج الباخث. .في بحثه اثر نظرية المكان غند ابن سيناء في الفلسفة العربية 


الانلامية من بعده. انها اصبحت مركز الثقل في مباحث القلاسفة في هذا المخال, 
لاعتبارات عدةء منها ان هؤلاء كانوا ينظرون الى ابن سينا باعتباره القمة في تطور 
ونضوج الفكر الفلسقي العربي الإسلامي, كحال ارسطوظاليس عند اليونان. ولهذا 
اصبحوا يرجعون اليه دون غيره لسعة وشمولية الموضوع الذي درسه اين سينا؛ 
وان كانوا يشيرون الى ارسطوطاليسء فانهم يشيرون اليه من خلال أبن سينا 


كما 


(رابعا): من الامور المهمة, والتي اريد ان اثبتها هناء ان دراسة وتحليل نظرية المكان عند 
ابن سيناء قد كشفت الدور الذي تلعبه مثل هذه الدراسات المتخصصة ف الفلسفة 
العربية الاسلامية. وبيان قيمتها التراثية, تواصلا حضارياء مع اسلافنا من الفلاسفة 
العرب. وما انجزوه في مجال العلم الطبيعي. واسهاماتهم في ذلك ازاء ماقدمه الفكر 
الانساني عموما. 


ما 


جريدة المصادر والمراجيع 


أولا: المصادر والمراجم العريدية 
ثانيا: المراجع الاجنبية 


١م‎ 


المراجع العربية 


)١(‏ المخطوطات: 
ابن سينا؛ 
- الشفاءء الجملة الثانية, الطبيعيات, الفن الأول السماع الطبيعي. مخطوطة يرقم ١550؟.‏ محفوظة في 
مكتية المتحف العراقي: بقداد. 


ابراهدم. نعمة محمد: 
ابو البركات البغدادي وفلسفته الطبيعية, رسالة (ماجستير باشراف الاستاذ د. حسام الالوسي) 
محفوظة في مكتية قسم الفلسفة 1581. كلية الاداب /جامعة بقداد. 
الاعسع, الدكتور عبد الآمير: 
- محاضراته عن المصطلح الفاسفي عند العرب: على طلبة الدراسات العلياء قسم الفلسقة كلية 
الاداب. (جامعة بغدان) 148-1985. 
الكندسي. محمد محمود رحيع: 
- نظرية الزمان في فلسفة الغزالي. رسالة ماجستير (باشراف الاستاذ الدكتور عبد الامير الاعسم) 
محفوظة في مكتية قسم الفلسفة 19487 كلية الاداب /جامعة بغداد. 
)١(‏ المطبوعات: 
الالوسي: الدكتور حسام : 
- الزمان في الفكر الفلسفي والديني القديم, ط ١‏ بيروت 198٠‏ 
- من الميثولوجيا الى الفلسفة عند اليونان, ط 7. بيروت 1981. 
آل ياسين. الدكتور جعفر: 
فبلسو فان رائدان: ط .١‏ بيروت +158. 
المنطق السينوي. ط .١‏ بيروت 1987. 


الامدي, أبو الحسين: 
كتاب المبين في شرح الفاظ الحكماء والمتكلمين. دراسة وتحقيق: الدكتور عبدد الامير الاعسم تحت 
الطبع. بيروت 1987. 
ابراشيم, الدكتور ركريا: 
كأنت او الفلسفة التقدية. ط ؟.: القاهرة 7 /1919. 
انرقلس: 


- كتاب الايضاح في الخير المحض. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (ضمن كتاب: الافلاطونية 
المحدئه عند العرب). ط ؟. الكويت 191/9 . 
أبن أبى أصييعة: 
- عيون الانباء في طيقات الاطباء. تحقيق وشرح., نَرَار رضا. بيروت ©197. 


كرا 


ابن حزم. ابو محمد: 
- الفصل في الملل والاهواء والنحل, المجلد الاول والثالث والخامس. ط ١‏ اوفست. بيروت 14176. 
ادن رقفد: 
تفسير مابعد الطبيعة. تحقيق موريس بويج, بيروت 1551. 
ننلخيص منطق ارسطوء م .١‏ تحقيق جيرارد جهامي بيروت 1587. 
ابن سبعين. عبد الحق: 
هد العارف. تحقيق دكتور حورج كنوره؛ ط .١‏ بيروت 139/4 . 
ابن السيد البطئيوسي: 
المثلث, القسم الثاني. دراسة وتحقيق. صلاح مهدي القرطوسيء بغداد 1547. 
ابن سينا: 
- الاشارات والتتبيهات, القسم التائي, الطبيعيات, تحقيق الدكتور سليمان دنياء ط ؟, القاهرة. د. 
ت,. 
التعليقات. حققه وقدم له الدكتور عدد الرحمن بدوي. القاهرة ”1917. 
الحدود. دراسة وتحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم (ضمن كتاب: المصطلح الفلسفي عند العرب) 
تحت الطيع, بغداد .١1986‏ 
الحدود. دراسة وتحقيق غواشون. القاهرة 19517. 
- الحدود. (ضمن: تسع رسائل ف الحكمة والطبيعيات) ط .١‏ القاهرة 1908. 
- رسالة في اقسسام العلوم العقلية. (ضمن: تسع رسائل ف الحكمة والطبيعيات). 
رسائل ابن سيذا. عنى بنشرها حلمي ضياء اولكن, استانيول 14867. 
- الشفاء (الالهيات). تحقيق الاساتذة جورج قنواتي. سعيد زايد, محمد يوسف موسى. سليمان دنيا, 
راجعه وقدم له الدكتور ابراهيم مدكور. القاهرة 197. 
الشفاء (الرياضيات اصول الهندسة) تحقيق الدكتور عبد الحميد صبرة. والاستان عبد الحميد 
لطفي مظهر. مراجعة وتصدير الدكتور ابراهيم مدكور, القاهرة 197/5 . 
- الشفاء (الطبيعيات, السماع الطبيعي): تحقيق سعيد رايد. تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم 
مدكورء القاهرة ١9/7‏ . 
- الشقاء (الطبيعيات). (السماء والعالم. الكون والفساد, الافعال والانفعالات). تحقيق الدكتور 
محمود قاسم. راجعه وقدم له الدكتور ابراهيم مدكور, القاهرة 1454. 
- الشفاء (المنطق. الدرهان)؛ تحقيق الدكتور ابو العلاعفيفي. تصدير ومراجعة الدكتور ابراهيم 
مدكور, القاهرة 1977. 
الشفاء (المنطقء البرهان) تحقيق الدكتور عيد الرحمن بدوي. القاهرة 1475. 
الشفاء (المنطق, المدخل) تحقدق الاساتذة جورج قنواني محمود الخضيريء احمد فؤاد الاشواني: 
تصدير ومراجعة الدكتور ابراشيم مدكورء القاهرة .١11657‏ 
- الشقاء (المنطق, المقولات). تحقيق الاساتذة. جورج قنواتي. محمد الخضيريء احمد شؤاد 
الاهواني, سعيد زايد. تصدير ومراجعة د. ابراهيم مدكورء القاهرة 1154. 


١ /ام‎ 


- عيون الحكمة, تحقيق حلمي ضياء اولكنء انقرة 1961. 
- عيون الحكمة. تحقدق الدكتور عبد الرحمن بدوي. القاهرة 1964 . 
في الاجرام العلوية (ضمن: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). 
- المباحثات, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (ضمن: كتاب ارسطو عند العرب), ط ؟ الكويت 
١194‏ . 
- منطق المشرقيين: تقديم الدكتور شكري النجار. ط .١‏ بيروت 1587. 
- النجاة. نشيرة محي الدين صبري الكردى, ط 7, القاهرة /197. 
ابن طقيل, ابو بكر محمد : 
- حي من يقظان. قدم له وحققه. فاروق سعد. ط 7, بيروت 1949/8 
ابن فارس, ابو الحسين احمد: 
معجم مقاييس اللغة, الجزء الخامس. تحقيق عيد السلام هارونء ط ؟؛ القاهرة 191/7 


ابن مسكويه. ابو علي: 
اليو امل و الشو امل (بالاشتراك مع ابي حيان التوحيدي): تحقيق احمد امين, وأحمد صقر القاهرة 
ه1١‏ 


ابن منظو ر. ابو الفضضل جمال الدين: 
لسان العرب.ء المجلد الثالث عشر. ديروت 1965. 
ابن ميمون: موسى: 
-دلالة الحائرين. تحقيق حسين أتاي. انقرة 191/4. 
ابن الهيثم, الحسن بن الحسن: 
رسالة المكان؛ ط .١‏ حيدر اداد. الدكن ١761/‏ ه. 
ايو الدركات. هية الله ين ملكا- 
- المعتبر في الحكمة. الجزء الثاني ط ,١‏ حيدر أبان ,ه18 ه. 
ابو اليقاء. ايوب بن موسى الحسيني: 
الكليات: ط ؟؛ الشاهرة 1١78١‏ ه. 
ابو ربان: الدكتور محمد علي : 
- تاريخ الفكر الفلسفي, الجزء الاول (من طاليس الى افلاطون): بيروت 19175. 
تارمخ الفكر الفلسفيء الجزء الثاني (ارسطو والمدارس المتاخرة) بيروت 1995. 
- تاريخ الفكر الفلسفي. الجزء النالث (الفلسفة الحديثة) ط .١‏ الاسكندرية 1959. 
أبو ريدة, الدكتو ر محمد عند الهادي: 
- رسائل الكندي الفلسفية؛ حققها واخرجها مع مقدمة تحليلية لكل منها وتصدير واف عن فلسفة 
الكندي. الجزء الاول: القاهرة ,1465٠‏ الجزء الثاني. 1967. 
اخوان الصفا: 
رسائل اخوان الصفاء المجلد الاولء المجلد الثاني. المجلد الثالث. بيروت 14817. 
ارسطو طاليس: 


انا 


الطبيعة, الترحمة العربية القديمة لاسحق دن حذان. حفقه وقدم له الدكتور عبد الرحمن يدوي 
القاهرة, الجرء الاول, 5 145., الجزء الثاني, 19456. 


عنم الطبيعة, ترجمه من الاغريقية الى الفرنسية وقدم له بارتلمي سانتهلير. نقئه الى العربية. احمد 
تلفي السدد. القاهرة 1978. 


ب ماتعد الطندعة. الترجمة العربية القديمة, تحقيق فورسن بوبح (ضمن كناب : ادن رمد : تؤسير 
مأبعد الطبيعة). دروت 5و١‏ 


- المنطق؛ الترجمة العربية القديعة. لاسحق بن حذين واخرون حققه وقدم له الدكتور عبد الرحمن 
بدوىء الجزء الاول. ط ,.١‏ بيروت 3158١‏ 
الازميريء, اسماعيل حقي : 
قدلسوف العرب الكنديء نقله عن التركية عداس العزاويء بقداد .١191517‏ 
الازهري. ابو منصور مجمد : 
تهذيب اللفة, تحقدق عبد الله دوريش. الجزء الخامس, القاهرة د.ا ت. 
تهذىب اللغة, تحقدق ابراهدم الابداري, الجزء الخامس عشرء القاهرة /1951. 
تهذيب اللفة. تحقيق عدد السلام سرحان. الجزء السابع. القاخرة د.نت. 
الاشنعري, ابو الحسن على : 


مقالات الاسلاميين؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, ط 7 القاعرة ١1953‏ (جزءان) . 
الاعسسم, الدكتور عبد الامير: 

- أبو حيان التوحيدي ف كتاب المقايسات, ط 1: بيروت ,158٠‏ 

المصطلح الفلسفي عند العرب. (دراسة وتحقيق لنصوص من التراث الفلسفي العربي في حدود 
الاشياء ورسومها). بغداد 1166 (تحت الطبع) . 
افلاطؤن: 

طيماوس. تحقيق البيرريفو. ترجمه الى العربية. اوغسطين بربارة. دمشق 1958. 
أفلوطين: 
التساعية الرايعة ف النفس, ترجمة (عن الانكليزية) الدكتور فؤاد زكرياء القاهرة .190١‏ 


افلوطين عند العرب. حققه وقدم له الدكتور غيد الرحمن بدويء القاشرة 1955. 


ديكارت. ط /ء القاهرة 1915. 
الرواقية, ط . القاهرة ١51/١‏ . 
الاهواني. الدكتور احمد قؤاد: 
ابن سينا. ط 1, القاهرة (د.ت). 
- فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط. ط ,١‏ القاهرة .١15014‏ 
الابجي. عضد الدين: 


- المواقف في علم الكلام. مع شرح السيد الشريف الجرجاني. الاستانة 1785 ه 
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-تطور علم الطبيعة. ترجمة محمد عيد المقصود النادي. القاهرة (د.ت). 
بدر. الدكتور عبد الرحيم: 

الكون الاخدب, ط ؟, بيروت 0 158. 
بدويء الدكتور عيد الرحمن: 

- ارسطوء. ط ؟. بيروت .198٠‏ 

اقلاطون. بيروت ١99/4‏ . 

- خريف الفكر اليوناني, ط 4 القاهرة .197٠١‏ 

ربيع القكر الدوناني. ط 4: القاهرة ١979‏ . 

-المثل العقلية الافلاطونية (لمؤلف مجهول) بيروت (د.ت). 

-مدخل جدس الى الفلسفة, ط .١‏ ييروت 19198. 

مذاهب الاسملامين؛ ج ؟. ط 1. بيروت 1919/4. 


برهييه. اميل: 


-مادة ابن سينا. دائرة المعارف, المجلد الاول. بيروت 181/5 مَ. 
نس : س ء د : 
مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته يمذاهب اليوتان والهنودء نقله عن الالمائية محمد غبد الهادي 
ادو ربدة. القاهرة 15 15. 


بيوناسي: دكار: 
نابلورء ماركردت: 


مقدمة ف الفلسفة اليونانية, تعريب عدد المجيد عبد الرحيم ط ١‏ القاهرة 150/8. 
التكريتي, الدكتور ناجي: 

الفلسقة الاخلاقية الافلاطونية عند مفكري الاسلام, ط ,١‏ ديروت 4/ا19. 
التهانو ي. محمد علىي: 

كشاف اصطلاحات الفنون: طيعة نيكال؛ كتلكتة 14517. 
التوحيدي. ابوحيان: 

امقائسات, حققه وتدم له محمد توقديق حسين. بقداد 1١9107١‏ 

الهوامل والشوامل. (بالاشتراك مع ابن مسكوية) تحقيق احمد امين. احمد صقر. القاهرة .1101١‏ 
جابر بن حيان: ش 

- الحدود. دراسة وتحقيق. الدكتور عبد الامير الاعسم. (ضمن: المصطلح الفلسفي عند العرب). 

تحت الطبع بغداد 6م9١‏ 

- مختارات من رسائل جابر, تحقيق بول كراوسء القاهرة .١1958‏ 

جار اللة. زهفدي: 


ل 


دالكتزة 0 ا سرود 1/4 
جالينوس: ٌ 
- جوامع كتاب طيماوس في العلم الطبيعي. ترجمة اسحق بن حنين. تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
بدوي/(ضمن: كتاب افلاطون ف الاسلام). ط 7, بيروت .198٠‏ 
. 3 1 
جانيبه. بول؛ وجبرائيل سياي: 
مشكلات مابعد الطبيعة. ترجمة يحيئ هويدي. القاهرة 1911. 
الجر. الدكتور خليل. وحنا القاخوري: 
- تاريخ الفلسقة العربية, الجزء الثاني. بيروت 1185/8. 
كتاب التعريفات. بديروت .١19594‏ 
حدحصن:؛ أولف: 
-المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية. ترجمة عزة قرني, القاهرة 19175. 
حرب. الدكتور حسين: 
الفكر اليونائي (افلاطون). الجزء الثاني. ط .١‏ بيروت .198٠‏ 
الحلوء عبدة: 
ابن سينا. فيلسوف النقس اليشرية, ط *؛ بيروت 191/8. 
خليف, الدكتور فتح الله: 
- ابن سيناء ومذهيه في التفس ط ,.١‏ بيروت 1987. 
الخليلء ابن احمد الفراشيدي: 
كناب العين,. تحقيق مهدي المخزومي,. ابراهيمع السامرائي الجزء السابع, بغرال 485ة١.‏ 
الخوارزمي. ابو عبد الله محمد بن احمد بن يوسقف: 
الحدود. دراسة وتحقيق الذكتور عبد الام الأخسم. (ضمن: المصطلح الفلسفي عند العرب) تحت 
الطبع بفداد. 19886. 
مفاتيح العلوم. نشرة المطيعة المنيرية. القاهرة 191457 ه. 
الدمرداشن, احمد سعيد: 
الحسن بن الهيتم. القاهرة 1955. 
ابن سنا والبعث: القاهرة (د.ت). 


دي جالارزاء الكونت: 
- محاضرات في الفلسفة العربية عنى طلبة الجامعة المصرية, مصر 157١‏ 
الرازي. ايو بكر: 
٠‏ -رسائل فلسقية, تحقيق بول كراوس. الجرْء الاول؛ مصر 1514 . 
الرازي. فخر الدين: 


- كتاب الاربعين, ط 1١‏ حندر ايان انث ه. 
لباب الاشارات: تحقيق عيد الحفدظ سعيد عطية. ط ؟. مصر 17660 ه. 
حل 


المباحث المشرقية. طهران. الجزء الاول .١557‏ الجزء الثاني؛ 1955 . 


- تنكوين العقل الحديث. ترحجمة حورج طعمة. بيروت ١154‏ (حرءان). 
راينشنباخ. هائز: 


-نشأة الفلسقة العلمية. ترحمة فؤاد زكرياء ط ”. بيروت 191/94. 
رسل. برتراتك: 
اصول الرياضيات: ترجمة احمد فؤاد الاهواني, الجزء الثاني القاهرة 1944. 
الف مباء النسديه. ترجمة فؤاد كادل. القاهرة 1١9562‏ 
- تاريخ الفلسفه الغربيه, ترجمة زكي نجيب مححود. الكتاب الاول. ص ؟, القاهرة 19195 . 
حكمة الغرب. ترحمة فؤاد زكريا. الجزء الاولء الكويت 1947. 


الرودي, الدكتورة الفت كمال: 
نتلرية الشعر عند القلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد ط ,.١‏ بدروت 1447 


ريقوء البير: 
- الذلسفة اليونانية. اصولها وتطوراتها. ترجمة عبد الحليم محمود. وابو بكر ذكرى, القامرة, 
زدات). 
رادد؛ رحسم: 


ابو على بن سينا, ترجمة على البصري, بغدار .١487‏ 
الزبيدي, محمد مرتضى: 
-تاج العروس من جواكر القاموس, المجلد التاسيع. ط ,.١‏ مكبر ١7١5‏ هل. 
سارتون. جورج: 
تاريخ العلم. ترجمة لفيف من. الاساتدد. باشراف الدكتور ابراهيم مدكور. الجزء الاولء القاهرة 
51 الجزء الثاني. ط 7 151/8, الجزء الرايع؛ .190/١‏ 
السواح, فراس: 
-مغامرة العتل الأولى, ط ؟: ديروت 1441. 
ااشهرستاني, ايو الفتح محمد: 
ب مسسارعة الفلاسفةء. تحقيق سهير محمد مختار. ط ١ء‏ القاهرة 5؟1941. 
- ال مكل والنحل (يهامش كتاب الفصل ف الملل والاهواء والتحل لابن حزم). بيروت (اوفست) هل/ا9١.‏ 
شيخ الارض. تيسير: 
-الماخل الى فلسفة اين سينا ط ١‏ . بيروت 19519. 
صليبا. الدكتور جميل: 
- !بن سينا حذ ١‏ دمشق 19139. 
- المعجم الفلسفي, ط ,١‏ بيروت 1919/8 جزءان. : 
الطريحيء. محمد كاظم: 


١5 


ابن سيناء يقداد 194149 
العراقي, الدكتور محمد عاطف: 
الفلسفة الطبيعية عند ابن سدنا, القاهشرة 19191 . 
عرقسوسي, الدكتور محمد خير: 
- ابن سينا والتفس الانسانية, ط .١‏ ديروت .١947‏ 
عريبي, الدكتور ياسبين: 
- الدئيل الوجوديء عند القارابي واثره في فلسفته الطبيعيسة (ضمن: كتاب الفارابي والحضارة 
الانسانية) بغداد 191/8 
العقان. عباس محمود 
الشيخ الرئيس ابن سيناء مص 45 19. 
العمرء غند ائله 
ظاهرة العلم ف العصر الحديث, الكويت ١1487‏ . 
غانب, الدكتور مصطفى: 
- ابن سيناء ييروت 199/4. 
غرابة, الدكتور حمودة: 
- ابن سينا بين الدين والفلسفة. القاهرة 1451. 
الغزالي, ابو حامد: 
الحدودء دراسة وتحقدق الدكتور عبد الامير الاغسم زضمن: كتاب المصطلح الخلسفي عند العرب) 
تحت الطبيع. يغداد 15/88. 
معيار العلم. تحقيق الدكتور سلدمان دنياء ط 1. القاهرة 1916. 
مقاصد الفلاسفة, تحقيق الدكتور سليمان دنياء القاهرة .155١‏ 
غلاب. الدكتور محمد ش 
- الخصوبة والخلود في انتاج اقلاطون, القاهرة 1951. 
فواشون. امليه مارية: 
كتاب الحدود لابن سينا. مقدمة وتحقدى. القاهرة ١515757‏ 
- فلسفة ابن سينا واثرها في اوروبة خلال القرون الوسطى. ترجمة رمضان لاوند. ط .١‏ بيسروت 
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القارابي: 
احصاء العلوم. تحقدق الدكتور غتمان امين. ط ". القاهرة 1554. 
التعليقات (ضمن: كتاب رسائل الفارابي): حيدر اباد ١45‏ ه. 
الحروف,. تحقيق الدكتور محسن مهدي. بيروت .1917١‏ 
- رسالة الفارابي في الرد غلى جالينوس, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (ضمن: كتاب رسائل 
قلسفية الكندي والقارابي واين عدي. واين باجة). ط ؟. بيروت .198٠‏ 


نظرية المكان في فلسفة ابن سينا ١5419“‏ 


رسالة ف عدون المسائل (ضمن: كتاب المجموع. ط ١‏ . القاهرة /19-1. 
فارنتن. بديامين: 
- العلم الاغريقي. ترجمة احمد شكري سالم. الجزء الثاني, القاهرة .١1964‏ 
فال. جان: 
طريق الفبلسوف. ترجمة احمد حمدي: القامرة 1951 . 
فتاح, الدكتور عرفان عبد الحميد: 
-دراسات ف الفرق والعقائد الاسلامية. ط .١‏ يقداد /1451. 
فرانكفو رتء ه وجماعته: ّْ 1 
-ماقيل الفلسقة, ترجمة جيرا ابراهيم جيراء يقداد 1951- 
فرئر. شارل: 
الفلسفة الدونانية. ترجمة تيسير شيخ الارض. ط .١‏ بيروت 1953/4 
فضل الئه. الدكتور مهدي: 
اراء نقدية في مشكلات الدين و ائفلسفة والمنطق. ط ,١‏ بيروت .19481١‏ 
فلوطرخس: 
الاراء الطبيعية الثي ترضى به! الفلاسفة, تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي (ضمن: كتساب 
ارسطوطاليس في النفوس) القاهرة .١192154‏ 
فيسك: 
-مادة (صورة). ضمن دائرة المعارف الاسلامية, الترجمة العربية, كمال الشناوي وجماعته. المجلد 
5 القاهرة. 1977. 
الفيرو رابادى, محد الدين: 
٠‏ -القاموس المحيط. الجزء الرابع. مصر 19417. 
القفطي, جمال الدين: 
اخبار العلماء باخبار الحكماء, بيروت,. (د.ت) 
قمير. يوحن 
ابن سينا. بيروت .١1962‏ 
قنواتي. الاب جورج شحاته: 
مؤلفات ابن سينا القاهرة .115٠+‏ 
كاراديفو. البارون: 
- ابن سينا. ترحمة عادل زغبثر. ط ١‏ . بيروت .19197١‏ 
-مادة (جسم), ضمن: دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية, المجلد السادس. 
كاسان. مدام ايلينا: 
مقهوم الزمان والمكان ف وادي الرافدين القديم. ترجمة وليد الجادر, ضمن: مجلة سومر. عدد ١.؟,‏ 
المجلد ١لا,‏ السنة .١31/6‏ 
كرم, بوسف: 


١4: 


تارم الفلسفة اليونانية, ط ١‏ بيروت 1917 . 

الطبيعة ومابعد الطبيعة, ط ". القاهرة (د. ت). 

المعجم الفلسفي؛ ط ؟. القاهرة .191/1١‏ 

الكندي. يعقوب بن اسحق: 

- الحسدود والرسوم. تحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم. (ضمن: كتاب المصسطلح القلسفي عند 
العرب). تحت الطيع؛ بغداد ١586‏ 

رسائل الكندي الفلسفية. حققها واخرجها الدكتور محمد عدد الهادي ابو ريدة, القاهرة الجزء 
الاول. 156٠‏ الجزء الثاني 19416. 

كتاب الكندي الى المعتصم بالله ف الفلسفة الاوىء تحقيق الدكتور احمد فؤاد الاهواني, ط ,١‏ 


القاهرة 58 1. 
كوديرك. بول: 
النسبية: ترحمة مصطفى الرقى: ط*, بدروت م1 . 
كدمني؛ جوى: 


الفبلسوف والعلم, ترجمة امين الشريق. بدروت 1158. 
ماجد فخري. الدكتور: 
ابعاد التجرية الفلسفية. بيروت .198١‏ 
ارسطو طاليسء ديروت 1588. 
- تاريخ الفلسفة الاسلامية, ترجمة كمال اليازجي؛ بيروت 15174. 
م دراسات في القكر العربي, ط ؟. بيروت ١99/87‏ . 
دتنى. الدكنور كريم 
الفلسفة الدونانية, بغداد, 191/1١‏ 
بحسن محفه رفير 
عالم الزمان والمكان والعدد. عند قدماء العراقيين بحث ضمن: مجلة افاق عربية البغدادية. السنة 
التاسعة العدد لم, ١94814‏ 
محمود. الدكتور عيد الحليم: 
- التصوق عند ابن سسناء القاهرة (د. ت). 
مرحبا. الدكتور محمد عبد الرحمن: 
- اينشتين والنظرية والنسبيه, ط /. بيروت 19174 
قيل ان يتقلسف الانسان. ددروت .١158/8‏ 
عطر. الدكتورة اميرة حلمي: 
الفلسفة عند الدونان. ط ؟: القاهرة 4/ا19. 
موسى, الدكتور محمد يوسقف: 
الناحية الاجتماعية والسياسية ف فلسفة اين سينا, القاهرة 1961. 
موى, بول: 


لحل 


المنطق وؤلسقة العلوم, ترحمة فؤاد زكرياء القاهرة (د.ت). 
نادر. الدكتور البير نصرى: 
ابن سيذا والنفس الانسائية. بيروت 9 195. 
نجاتي. محمد عثمان: 
الادراك الحسي عند ابن سبنا, ط 7 القاهرة 1971. 
النشار, الدكتور علي سامي: 
ديمقريطس فيلسوف الذرة (بالاشتراك مع دكتور علي عبد المعطي محمد, ودكتور محمد عبودي 
ابراهدم). الاسكندرية ؟/ا19. 
نشاأة الفكر الفلسقي عند اليونان, ط ,١‏ الاسكندرية 11514. 
- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. الجزء الاول, ط ء القاهرة 141/1 . 
هيراقليطس فيلسوف التغير (بالاشتراك مع الدكتور محمد على ابو ريانء والدكتور عيده الراجحي) 
ط١.‏ القاهره 1559. 


نصر. حسيى : 
ثلاثة حكماء مسلمين. ترحمة صلاح الصاوي, بيروت ١ا19.‏ 
نظيف, الدكتور مصطفى: 


اراء الفلاسفة الاسلاميين في الحركة. القاهرة 14147. 
النيسابوري. ادو رشيد: 
 '‏ المسائل ف الخلاف بين البصريين والبغداديين, تحقيق معن زيادة, ورضوان السيد. بيروت 111/8. 
الهاشمء جو زيف : 
هاينزبرج, فرثر: 
المشاكل الفلسفدة للعلوم الذووية؛ ترجمة احمل مستجير. القاهرة ؟/ا191. 
داسين خليل. الدكتور: 
العلوم الطبيعية عند العرب. بغداد 148. 
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المراجع الاجنبية 


١‏ رلته ا بكأنملا؟ قاط لمق ع)[! قلط رقصمعم ]لام : ,5 رمقاكم 
1966 امهل بولا ,(ع اأجأواءم و1 دع١ق1)‏ لإامهده|أطمكاعع60 : ,ع بي رمعاام 
كت ا رأكرن01 ,20 ,[أالا .أولا رقوه8 .للا برماطق هالع عط ع10 ,لأ5أاومع مأمآ 16 ,رمعزة بإطمهاعل1ا : هاأمأوايق , 
1960 
بك .ا مدق عع لرقاط (١‏ .5 نبزط .15 رقع أوبزطط , 
.4 ,0)16أذامم أن قعاءوئالا ع1 نضا رمريزهعرق 
2 نَعن1زن ١1. 1 0.36 ٠‏ .املا ,8055 .0 للا 
20 اونما بوبعلة لإلمهق5هساتطام عاقهة0ة لإا ”3ع : .ل بأعصونع8 
.2 مومعنط6 ,اا .املا قامه8 ندم 6 مقطا نمأ نطتهعلط .1 تعلط .15 رقتمعممواع :ل أاعيع 
8 قتعجأللق نلعم ,3 زولا 1971 مملمهم ا ,وموتأللة ببحواز تمواوا 01 مم ماع يزه رع :آلا ةف ممطعام60 
0 ااونيهط؟ ممع ممع لا 01 5امه86 67631 ع58 : ما ,ع اأن8 .5 نزط 05م اقتاومي مأما موعع لم64 رمه انا تععدروم 
.52 ووو 
١‏ .1954 6 ,66 قم5 ؟0 5أطعع رمي : .أاا ربعلملرولك 
5815م قا أن 511810 .اام .8 .املا ,1967 موده ا ,لإحاممكعوااطم أن الهوم م اءبرعمع :8 .6 رلعوكم روا 
قمعم التق اكه 1 رأولا ,1967 ,05008 ,لزكامهق10زطا8 أن وألهوم متو بزعمع ١‏ .از روصوولة 
.1958 عو انطتقة© رؤناء أ طاقاذا لاعمض! : .2 ,ل رموعرههم 
.0 تاه 80 غ663 و15 نما رعومط .8.5 مرق تفع 148 بز ر5 ,8 ندر تمرعطعةا] .ا رقممعممع يأك 16 :ذرمائوام 
.1926 23015 ,تممععفت "ل وناو نه زام 01618 ها ؟ن5 عم داع : ,ل ,قطأاة 5‏ ,1952 عوقعال0 ,17 
.قع نمو أأط8 وعصمول غنثة .6 .اولا ,1957 معكمها ,لإطمهكهالط2 01 36018موأملزعايع : .5 ,لماع ساطظحلوة 
| .لملا ,1953 ,رمهأوصتطوج/ا! ععمعاء5 أه بمماوانا و15 ها 00 .ة ,1001 ة5 


/اة1 


تقديم الكتاب 785 ششظ2ظ واه لووط لفبا وو و لام ل 1 100 :00 
الاهداء 0 1 1 ز 1 ا ا 
المقدمة دبدبب1ب 00101‏ ا 
الفصل الاول 8 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0011 
تمفيد لفكرة المككان قبل أين سيق .تت سس م 
المبحث الاول 0 9ببب000010102121 0 0 
المبحث الثاني 0[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز [ 1 1ك 
المبحث إلثالث 1 1 1 1 ذ 00 
الفصل الثاني 00 01111111101111100010010 ع دو ناد عع 0/112 
مبادى أبن سينا في الجسم الطبيعي وعلاقتهما بالمكان 0 771شظ2ظ2 
المبحث الأول اطع كع ملا له اك اع هك موا واوا ونا ا لا 0 الوه قده ه 1د8 مو 05٠‏ 
المبحث الثاني 000 
المبحث الثالث ا 1 0 
الفصل اثالث 0 الود وو و أخزة 
تحليل نظربة المكان الطبيعي «الملاء» 

المبحث الإول ا 0000 0 0 ا 
المبحث الثاني 070711010101010 
المبحث الثالث 1[ |[ 0 
الفصل الرايع ااا بب1ب0001010121232 0 ا 0 
نقد نظربة المكان المجرد «الخلاء» اي 121000 
المبحث ألاول 00 
المبحث الثاني 1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[14141[1[1[ذ1[|ذ[1[ز[ز[1[ |[ |[ اك 
المبحث الثالث الاح د ولا نوو او ا وا ا اخ الا 
الخاتمة 1[ 0ك 
المصادر والمراجع العربية ب000 0 0/0 
المراجع الإجنبية ا 1 


١5مم‎ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغداد 44٠‏ لسنة ١941/‏ 


0 5 مطايع دار الشؤون الثقافنة العامه 


